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دراسة تاريخ القاهرة وتطورها » ودراسة النواحى الاقتصادية والثقافية 
الاسلامية المختلفة » منذ الفتح العربى » حتى وقتنا الحالى . وهى دراسة 
لانكفيها مثل هذا الكتاب بصفحاته القليلة الحاضرة » واعا AY‏ لها من 
موسوعة بكون لها من الصفحات أضعاف هذا الكتاب » توفر عليها 
بالدرس والبحث جهرة من الباحثين 

ولكن كان من الضرورى مع ذلك أن يكون للقاهرة كتاب » تترکز فيه 
هذه الدراسة » بقدر الاستطاعة » لتغنى القارىء عن البحث فى شتى 
المصادر . فاذا ما استهواه جانب منها » وأغراه ذلك على الاستزادة » رجع 
الی الأصول والمضادرالأصلية . وهذا هو أحد الأهداف التى قصدت اليها 

ولقد طرق هذا الباب فى اللغة العربية قبلی کاتبان فاضلان » کتبا عن 
القاهرة » أحدهما البكباثى عبد الرحمن زكى » والثانى الهندس ANB‏ فرج. 
وقد كتب الأول كتابه منذ اثنين وعشرين عاما » والثانى منذ هذا الوقت 
تقریا . وبذا يكون قد تقادم العهد بعض الثىء على الكتابين » ولم بدر کا 
بطبيعة JUN‏ التطور الحديث الذى طرأ على القاهرة . هذا فضلا عن أن 
لكل منهما منهجه الذى يختلف عن منهج الكتاب SLI‏ . ومع ذلك فقد 
كان لهما فضل السبق » والفضل كما يقولون للمتقدم 

وكتبت عن القاهرة فى اللغات الأجنبية كتب قليلة » أو وردت عنها 
اشارات فى كتب الرحالة الافرنج » غير أن هولاء الکتتاب لم يكو نوا Els‏ 
صادقى التعبير عن القاهرة » فلأغلبهم أهداف خاصة من كتاباتهم » ونواح 
معينة تستهويهم » عندما يكتبون عن القاهرة » أو عن مصر والصرین 6 
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ليست صادقه LE‏ . هذا فضلا عن عدم احاطتهم بالمصادر الأصلية » وجهل 
أكثرهم باللغة العربية وآدابها 

غير أن للمستشرق الانجليزى ستانلی لينيول کتابا عن القاهرة هو 
Story of Cairo‏ 7۸ كتبه عام ۱۹۰۰ م » أى أنه مضى على ظهوره قرابة 
ستين عاما » وكان يعتبر من أحسن ماكتب عن القاهرة الى ذلك المين. وقد 
تقل الى اللغة العربية عام ۱۹۵۰ بعنوان ( سيرة القاهرة ) . كذلك ظهر 
عام ۱۹۳۳ کتاب بالفرنسية عن القاهرة للأستاذ Moles‏ عالج النواحى 
الاقتصادية للقاهرة بافاضة واسهاب 

لذلك كتبت كتاب القاهرة JU‏ » وعالجت فيه تطورها التاريخى حتى 
وقتنا الحاضر . ولهذا كان ضروريا أن آمهد للكلام عن القاهرة بذکر 
الواضرالتی‌سقتها منذ الفتح العربی» وه ىالقسطاط والعسكر والقطائع» 
ثم أتابع تطورها وعوها فى العهود اللاحقة بعد انشائها . وعالمت فى کل 
مرحلة من هذه المراحل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. 
وبهذا انقسم الكتاب الى تسعة آبواب هی : 

١‏ الفسطاط »  *»‏ العسكر » م القطائم » 4 - القاهرة 
المعزية » ه ‏ قاهرة صلاح الدين » ٠‏ قاهرة الماليك » با القاهرة 
فى عهد العثمانيين » + القاهرة فى القرن التاسع عشر » ه ‏ القاهرة 
فى عهد الثورة ۱ 
تم اختتمت البحث بفصل عن قاهرة الفد » آبنت فیه عن عیوب القاهرة 
والتخطیط القترح لها . وقد قسمت كل باب الى فصول ؛ تعالج تطور 
المدينة » وتشرح نواحیها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية LS‏ 
ذكرت آنا 

وهدف آخر حفزنى الى تأليف هذا الكتاب » ذلك هو رغيتى فى أن 
تسم آفق النظر وداكرة .التفكير عند شسابنا » الذين يقتصرون عند درسهم 
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تاريخ مصر الاسلامية على الأحداث التاريخية ¢ دون التوغل قليلا فى درس 
النواحى الاقتصادية والثقافية والفنية » أو الالمام بصفة خاصة عا خلفه 
الأقدمون من آثار وتحف . وقكما ps,‏ هذا الشباب بزيارة للمتحف 
الاسلامى » القائم بين ظهرانينا » فى قلب القاهرة » لاستجلاء مفاتن الفن 
الاسلامى » وتتبع أدوار تقدمه ورقيه . ونادرا ما يكلف نفسه عناء البحث 
عن منشىء هذا المسجد أو ذاك » والعصر الذی شيد فيه » ومكانه من 
الطرز الاسلامية المختلفة » والدور الذى أداه فى عصره والعصور التالية 
فى النواحى الدينية والثقافية والاجتماعية . كما انه لا بعنی كثيرا أو قليلا 
بالبحث فى أحياء القاهرة؛ الحالية » وأسواقها » وشوارعها » وحاراتها » 
وكيف تطورت » والعادات ALI‏ » ومتىنشأت » وكيف تسللت الىعصرنا 
الراهن 

ومن الغرب أن يعنى بكثير من هذه الأمور السائحون والرحالة الذين 
يتوافدون على القاهرة » ولا بعيرها التفانا شیاین وكثير من المثقفين منا 

فلع لهذا الكتاب » مع قصوره عن توضيح هذه النواح ىكل الايضاح » 
يغرى الشباب على البحث والقراءة والملاحظة وتقصّى SUL‏ » والکشف 
عن آثار السلف الصالح » واظهار جهود العاملين » من آبائنا الأقدمين » 
فى شتى نواحى الحياة 1 

وفضلا عن المتعة التى آرجو أن شعر بها الشباب حينئذ » فلا مشاحة 
فى أن هذه هی سبيل المواطن المستنير » الذى يجب أن يلم بكل ما يتصل 
ببلاده » ویعرف لها قدرها ومکانها فى نشر الحضارة والمدنية قدعا » بين آمم 
العالم » عندما لم تكن حضارة سوى الضارة الاسلامية » بينما كانت 
آوربا تتخبط ف ظلمات الجهل » وتضرب فى بیداء الهمجية. 

ولست أطمع فى أن تصادف جيع فصول هذا الكتاب قبولا لدى et‏ 
القراء » ولكنى أعتقد أن ما من قارىء الا وسيحد ناحية فيه تستهويه » 
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ومع ذلك فالقدمات التاريخية » التى بتقدم بها المؤلف لكل موضوع »> 
يتألف منها تاريخ مركز pel‏ » منذ الفتح العربى حتى الوقت الحاضر » بهم 
القارىء التعحل . كذلك تطور القاهرة فى عصورها المختلفة » وتتبع 
الأحياء والشوارع الحديدة . وما تخلل ذلك من معلومات طرفة » كلها 
rly‏ يحتاج الى معرفتها والالمام بها سكان القاهرة بصفة خاصة » 
والواطنون آجعون بصفة عامة 

وآخيرا » لقدشجم كثير من الزملاء المؤلفعلىالمضى فى جهوده sl!‏ اضع 
الاضر » الشاق فى نفس الوقت . ولولا هذا التشجيع » لما قدر له الظهور 
الى عالم الوجود » والوصول الى أبدى القراء » لكثرة الأعاء الملقاة على 
عانقه » التى تتطلبها وظیفته » وعمله ف التفتیش » متنقلا عاما بعد آخر > 
من اقلیم الى اقليم » ومن بلد الى بلد 

وبری المؤلف لزاما عليه أن شر Vga pad‏ الزملاء » والسادة العلماء ء 
الذين نقل عنهم » واستقی من معینهم » وآفاد من علمهم » وتری آسماء‌هم 
مسطورة فى ثبت المصادر السحلة فى نهابة الکتاب وق حواشه » وهو 
برجو للأحياء منهم طول العمر » وموفور القوة » ليتابعوا جهودهم فى آداء 
رسالتهم » نحو العلم والمعرفة » وللذين قضوا ؛ رحمة من الله ورضو انا 

غير أنى آود أن أخص بالشكر وعرفان pdt‏ السيد الأستاذ حسن 
عبد الوهاب » كبير مفتشی الآثار الاسلامية ؛ لبذله كثيرا من العون لى > 
طواعية وعن طيب خاطر » وتفضله عراجعة كثير من فصول هذا الكتاب » 
وامدادی علاحظاته الثمينة » وبكثير من‌الصور من مجموعته القيمة الافلة » 
والزمیل الدکتور عبد الرجن زکی الذی تفضل بالاطلاع على أصول 
الکتاب وکانت له ملاحظات قيمة آفدت منها كثيرا » والزمیل الأستاذ 
عبد العزیز عبد الق pall‏ الساعد بادارة الثقافة لتطوعه لقراءة الکتاب » 
فر اء2 أخيرة » وافادتی من علمه ااغزیر ورآه السدید 


4 
كما أشكر للسيدين الأستاذ صادق فرج فريج المدرس عدرسة القربية 
الاعدادية لتفضله برسم بعض خرائط الكتاب » والأستاذ محمد ابراهيم 
سيد أحمد المدرس الأول عدارس المعلمين العامة لتفضله بامدادى بعض, 
الصور التی وردت ف الكتاب » ومعاونته معاونة مشكورة فى عمل الکشاف 
المسطور فى نهاية الكتاب 
والله أرجو ء والبه ابتهل أن WG‏ الکنانة برعايته » والحمهورية العرسة 
المتحدة بعين عنايته » وأن يوفق القائمين على أمرها من نصر الى نصر ومن 
خير الى خير » فيعظم شأنها » وتثبت دعاغها » وعتد ظلها ویعلو فى السماء 
غرسها » ويرتفع رأسها We‏ بين أمم الأرض » انه سميع مجيب 
شحاته عيسى ابراهيم 


At 


نشاة القاهرة وتطورها 

تتألف القاهرة ULI‏ من أربع مدن قدعة » كانت كل واحدة منها 
عاصمة حقبة من الزمان 4 وتعاقت ف الظهور 2 الواحدة تلو الأخرى 1 
وتمثل كل منها طورا فى Ble‏ العهد الاسلامى عصر » والنظم السياسية » 
واطياة الاجتماعية والاقتصادية بها . هذه Gall‏ هی على الترتيب : 
الفسطاط ¢ والعسكر » والقطائع » والقاهرة المعزية . والمشاهد آنها معا 
تقم فيما بين شاطىء النيل الشرقى وتلال المقطم . وكان طبيعيا أن تلى 
الواحدة الأخرى ناحبة الشمال » أو بعبارة آخری أن يكون عو القاهرة 
وامتدادها من النوب الى الشمال » ما دامت JIM‏ المقطم تقف Whe‏ دون 
نموها ناحية الشرق » والنيل من ناحية الغرب . هذا اذا استثنينا الأرض 
التی كان النيل يطرحها على شاطئه الشرقى » بعد أن يتحول ناحية الغرب » 
اذ المعروف أن النيل كان بحف بجدران جامع عمرو وقت انشائه » ولكنه 
ابتعد عنه اليوم مسافة تزيد على خمسمائة متر 

فالفسطاط آول حاضرة لمصر الاسلامية » وأقدم الواضر الاسلامية 
عصر چیعا . أنشأها عمرو بن العاص عقب فتحه لمصر سنة ۲۰ ه (541م) . 
.وظلت مركز السيادة طوال عصر اتلفاء الراشدين » والدولة الأموبة . فلما 
آفل نجم الأمويين » ودالت دولتهم » وقامت على أنقاضها 95 4J‏ شی‌العباس» 
Ll‏ أبو عون عبد الملك بن يزيد » والى مصر من قبل الخليفة آبی‌العباس 
عبد ail‏ السقاح » أو لالخلفاء العباسيينمدنة العسكرسنة (eve\) BY‏ 


ولا آل حکم مصر الى الأمير امد بن طولون » LT‏ له عاصمة جديدة 
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سنة +ه؟ ه Ave)‏ م ) » هى مدينة القطائع ¢ وظلت كذلك طوال عصر 
الطولو نبين والاخشيديين 

فلما غزا الفاطميون مصر » كان أول ما قام به جوهر الصقلی » قائد 
المعز لدين الله الفاطمى » بعد أن امتلك زمام مصر ء وأخضعها لنفوذ 
الفاطسين ء أن آنشا عاصمة جديدة سنة ۳۵۸ ه ( وده م ) . تلك هی 
القاهرة المعزية » التى اتتقلت اليها حاضرة ملك الفاطميين » ومر كزسيادتهم 
من شمالى افريقية . واتتشر فى الافقین صيتها » وذاعت شهرتها » حتى 
فاقت بغداد وقرطبة » وصارت فى وقت من ‌الأوقاتعاصمة العالم الاسلامی 
بأسره » ومركز تلاقى شعوبه » ومبعث النشاط والثقافة والعلوم الاسلامية 

فلما قفى صلاح الدين الأبوبى على الدولة الفاطمية » وأنشا دولته 
لأيوبية » شرع يجمع العواصم الأربع سنة ۵۷۲ ه ( ۱۱۷۹ م ) فى صعيد 
واحد » ليتخذ منها عاصمة موحدة » تتفق وجلال امبراطوريته » وعظمة 
مثلکه . ولهذا الغرض » ولكى تكون قادرة على رد هجوم الأعداء » 
والصمود أمام غارات المغيرين » أخذ يحيطها بسور عظيم . ولكنه توق 
قبل اقامه » فأتمه خلفاؤه من بعده . وعتد من آثر النبى » جنوبى الفسطاط 
وينتهى عند قلعة القس () 

ظلت القاهرة منذ عهد الفاطمبین حتى الوقت الاضر عاصمة البلاد » 
وحاضرة EU‏ » ومركز السيادة فيها » ولم قتصر تخطیطها على الحدود 
التى حددت بها وقت أن آنشاها الفاطميون » بل ظلت تمتد شمالا وغربا 
مسافات طويلة » ولم يقف النيل عقبة فى سبيل امتدادها غربا » بل انها 
تزداد مساحة » ble‏ بعد عام » ويتوالى زحفها باستمرار » حتى تلاقت 
بحدود مديريتى الزة والقليوبية » وذلك بفضل ما آنشیء على النيل من 


المجاورتين لجامع أولاد عنان » من الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد _ Ub‏ میدان 
ومسيس ‏ ( حاشية رقم ٤‏ ص ۳٩‏ ج © من كتاب النجوم الزاهرة لابن تفری بردى ) 





1۲ 
قناطر (كبارى) ربطت بين شاطتى النيل » وجعلت امتداد القاهرة ناحية 
wv pi‏ أمرا مسورا وضرور ی 3 4b lal‏ الزيادة المطردة 3 عدد السکان 


لا أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ۲۰ ه ( 541 م ) () » وأجلى 
الروم عن الاسكندرية » AT‏ معقل لهم عصر » وانقشم كل أمل لهم () 
فى مزاحمة العرب على امتلاكها » عندئذ انصرف القائد العربی الى تنظيم 
البلاد تنظيما Gio‏ ومقتضيات العهد الجديد » الذى تستقبله البلاد » ألا 
وهو العهد الاسلامى المبارك . فكان فى مقدمة ما عنى به من الأمور تخیر 
مكان برابط فيه جيشه » وليكون مقرا لمكم البلاد » بعد أن نهاه الخليفة 
عمر بن الطاب عن المقام بالاسكندرية » حاضرة الروم فى مصر )7( 
اختيار موقع الفسطاط : 


والواقع أن الاسكندرية وان اتفقت مع حكم الروم لصر ؛ فلم تكن 
تتتفق بحال من الأحوال مع حكم العرب : فوقوعها فى أقصى شمال مصرء 
جعلها أقرب الى روما أو بزنطة ( القسطنطينية ) من أى بلد مصرى آخر. 
ولكنها أبعد من أى بلد من البلاد المصرية » بالنسبة الى المدينة المنورة » 
قصية الدولة العربية » التى صارت مصر لها تبعا . يضاف الى ذلك آنها ف 
موضع يشق على الجنود العربية أن تشخص منه الى أطراف القطر » اذا 
ما دعا الى ذلك داع سريع . كذلك الأمر بالنسبة للوالى » فانه بصعب 





)1( بتلر : فتح العرب لصر » تعريب الاستاذ محمد فريد أبى حديد 6 ص TAN‏ 

)1( الواقع أن الروم لا تبدد أملهم تماما فى استعادة مصر » حاولوا ذلك فى عهد عبد الله بن 
سعد بن آبی سرح فى موقعة ذات الصواری التی حدئت بالقرب من الساحل الجنوبى لآسيا 
الصغرى » والتیر منوا فيها بالهزيمة ستة ۲6 ه (188 م) 3 

(۲) كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن آبی‌وقاص © وهو ازل بمدائن کسری ‏ والى عامله 
باليصرة » والى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية : « آلا تجعلوا بينى وبينكم Cake‏ متی 
لردت ان ارکب اليكم راحلتى حتى اقدم عليكم قدمت * » فتحول سعد من مدائن کسری الى 
الكوفة » وتحول صاحب البصرة من الکان الذى كان فيه فنزل البصرة » وتحول عمرو بن العاص 
من الاسكندرية الى الفسطاط - ( القریزی : الخطط > الجزء الثانی ص 78 ) : 
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عليه أن يشمل البلاد جیعها بعين ساهرة » من مكان قصى كالاسكندرية 
جال عمرو ببصره فى أنحاء البلاد » فوقع اختياره على السهل الذى يلى 
تابلیون اطصن الرومانى الشهير » من ناحية الشمال » والذى بحده جبل 
المقطم من شرقیه » ویقع النيل فى غربيه » وهو الذى كان بعسكر فيه 
بجنوده » OB!‏ فتح الحصن . وقد كانت تقوم تجاه هذا الموضع » فى 
الضفة المقابلة للنيل » مدينة منف القدعة » فصار اليل بربط العاصمة 
القدعة بالعاصمة AL)‏ » وان فرقت بینهما القرون والأجال 

وقد أطلق على ذلك المكان اسم الفسطاط » وهو الذى صار نواة 
العاصمة الجديدة . وقبل أن عضى فى تحديد موضع الفسطاط » ووصف 
خططها ودورها » واطياة بها ؛ يجدر بنا أننعرض لهذه التسمية ومنشآها » 
وما أحاط بها من آراء 


قسمية الفسطاك : 





يروى المأورخون العرب فى سیب تسمية الفسطاط بهذا الاسم قصة 
ملخصها أن عمرا لا أراد التوجه لفتح الاسكندرية » أمر بنزع فسطاطه 
عد (EV‏ خت فاذا فيه عامة قد فرخت . فقال عمرو : « لقد تحکرم 
مناعتهترم » فأمر به فآقستر كما هو » وأوصى صاحب القصر به . فلما 
تلا لسلمون‌من الاسكندرية » قالوا : «أين نتزل؟» قالوا : «الفسطاط» 
يمنون فسطاط عمرو » الذى خلفه Lg poe » pat‏ لاجل اليمامة » فغلب 
عليه ذلك () ۱ 

ولکن مؤرخى الفرنحه » ومن نحا نحوهم » ینکرون هذه القصة » 
ربرون آنها من نسج الخيال» وشکون فىتأوي لكلمة الفسطاط HSL‏ ()). 
ومبعث ذلك عندهم انهم برتابون TS‏ العرب استخدموا ایام gpd‏ 
فى ذلك الوقت )( وبرجعون کلمة الفسطاط الى Lal‏ الیونانی (فستاطم) 





)0 النچوم الزاهرة لابن تغری بردی » ج ۱ ص 56 ۰ والخطید للمقريزى » ج ۲ ص ۷۵ 
0 بتار : فتح المرب لصر » تعريب الاستاذ محمد فريد أبى حديد ص TAT‏ 
(؟) stall‏ السابق : هامش ۲ ص The‏ : 


\a 


المشتق من اللفظ اللاتینی cFossatum‏ والذى يطلقه الرومازعلىمعسكراتهم 
الحربية () » أو المدن المصينة » وقد سمعه العرب من الروم عند فتح 
الشام » أو عند حصارهم crab‏ بابلیون 

ورفض قصة اليمامة لمجرد شك من جاب مؤرخى الفرنجة هو تسف 
لاسيحه منطق . بل ان الذى بيده التاريخ عكس ما يذهب اليه هؤلاء . 
فتلیل من العرفة بحياة البدو وعاداتهم لا تترك شكا فى أن العرب اتخذوا 
الخيام مساکن لهم » وبيوتا بأوون اليها فى الصحراء . وتلك ميزة تيز بها 
سكان البادية عن سكان الحضر « والله جعل لکم من بیوتکم سكنا » 
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم > 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين » 

واذا کانوا قد آفادوا من الخيام فى وقت السلم » فأحر بهم أن فیدوا 
منها فى حروبهم » لاسیما اذا کانوا بحاربون فى قطر غير قطرهم » وبلاد 
هم غرباء عن آهلها » ولیس لهم ما بأوون اليه فیها سوی ما بحملون من 
خیام . ولاشك آنعمرا كان يتخذ لنفسه واحدة منها » هی التی آفرخت. 
الیمامة فيها 

وهنالك مع ذلك أدلة تاريخية تثبت أن العرب استخدموا ایام ف 
حروبهم » قبل فتحهم مصر » فقد جاء فى السيرة الحلبية فى الكلام عنغزوة 
الطائف ما نتقله بحروفه « وكان معه صلى الله عليه وسلم من نسائه ام 
سلمة » وزينب » رضى الله تعالى عنهما » فضرب لهما قبتين » وكان يصلى. 
بين القبتين الصلاة مقصورة » مدة حصار الطائف » وكانت غانیه pte‏ یوم 
ودخل صلى الله عليه وسلم خيمة آم سلمة » وعندها آخوها عبد الله ... 
(yee‏ ۱ 

فالشك فى أن العرب استخدموا ایام فى حروبهم » وقت فتحهم مصره 
مردود » ولا محل له » وليس ثة شك ف آنه كان لعمرو فسطاط أو خيمة > 





)1( مصر فى فجر الاسلام لسيدة اسماعيل کاشف ص ۲66 
(۲) السية الحلبهة ب الجزه الثالث ص ۱۳۲ 


۷۹ 


gai‏ فيها فى أثناء حصار العرب لصن بابلیون » وبذلك يسقط اعتراض 
مؤرخى الفرنحة على قصة اليمامة » وهی لاشك صحيحة » ولا ضیرها أن 
كلمة فسطاط تعنى ace « Lat‏ الناس » أو « المدنة الحصينة » Oly‏ 
العرب سمعوا هذه المعانى عند فتحهم الشام » أو عند حصارهم crak‏ 
بابليون » وأن بعض الحروف ف كلمة سدعدده تنفق وحرو ف كلمة فسطاط > 
فليس ذلك يمنع من أن تکون قصة اليمامة صحيحة 


~V~ 

والان عفى الى تحديد موقم العاصمة المديدة » وذكر كلمة عن 

خططها » ومبانيها » واتساع رقعتها » وذیوع شأنها . ولیس من شك ف أنه 
من الصعوبة بمكان أن يحاول الرء رسم حدود دقيقة لمدينة انقضی على 
اتشائها نيف SLI,‏ والف ستة مثل مديتة الفسطاط لسببین رسف : 
آولا : ان هذه الدنة لم تظل على WE‏ الأول Go‏ خططت ف عهد 

عمرو بن العاص » فلم يكن عمرو يبغىمنها سوی أن تكوزمقرا لعسکره » 
ومقاما لقواده وأعوانه . ولم ندر أنه يضع آساس عاصمة جديدة للبلاد » 
ما لبثت أن صارت مقر الحكومة » ومبعث النشاط الاقتصادى فى القطر 
كله » ومركزا هاما من مراكز BLL‏ العلمية والفنية ف العالم الاسلامى 
بأسره . فأخذ هذا المعسكر بطبيعة موقعه المغرافى عتد شمالا » اذ كان 
ub‏ نحول دون امتداده شرقا ٤‏ كما يحول النیل كذلك دون امتداده bb‏ 
انیا : اندثار كثير من العالم التی عکن الاستدلال بها على تحدید 

موقعها . فالروادات التاريخية التی. تحدد موقم مدننه السطاط » وق 
مقدمتها رواءة المقريزى » انما تحدد موقعها بعد انشائها شرون عدة » تزید 
على سته قرون » وبعد أن وصلت الى آوج عزها » ثم توالت علیها صروف 
الزمان ونوائبه . ومع بعد الشقة بين عصر القریزی والعصر GU‏ بنيت 
os‏ الدینه » فقد كانت روايته فى تحدهد موقع الفسطاط وما زالت آساسا 


1¥ 


لجميع من حاولوا الكشف عن آثارها » وق مقدمة هؤؤلاء المرحوم على . 
بهحت سنة 1914 م )١(‏ 

وقول op all‏ : « ان مدش مصر محدودة بحدود أربعة » فحدها 
الشرقى اليوم ‏ أى سنة ۸۲۰ ه (1417 م) - من قلعة الجبل » وأنت 
آخذ الى باب القرافة » فتمر من داخل السور الفاصل بين القرافة ومصر 
الى كوم ال جارح » وتمر من كوم الجارح وتجعل كيمان مصر كلها عن عينك 
حتى تنتهی الى الرصد » حيث أول بركة ابش () تحت الرصد » حيث 
انتهی الد الشرقى » فهذا عرض مصر من جهة الجنوب التى يسميها أهل 
مصر الجهة القبلية . وحدها البحرى من قناطر السباع حيث ابتدأ الحد 
الغربى الى قلعة الجبل » حيث ابتداً الحد الشرقى » فهذا عرض مصر من 
جهة الشمال ؛ التى تعرف عصر بالجهة البحرية . وما بين هذه اطهات الأربع 

وقد انتمی المرحوم على (بك) بهجت () بعد تطبيقه رواية القریزی 
السابقة على bla‏ الفسطاط ء ومقارنة المبانى التى وجدت فى وسطها Abs‏ 
التى وجدت فى آطرافها » الى تحديد الفسطاط على النحو الآتى : 

اد الشمالى : وع بين كوم الجارح وقنطرة السد 

الحد القبلى : وعتد ما بين الرصد (*) - وكان EB‏ على ذروة الشرف 
المطل على بركة الحبش ‏ وشاطىء النيل غربا 

الحد الغربى : الشاطىء الأعن للنيل » وهذا الحد كان يتنقل على تتابع 


السنين مع تنقل الجسر نحو الغرب 
الحد العا اد رن المد الذی ave‏ المقريزى » أى الى 
حدود ca‏ الخالية » و سیر جنوبا حتى الرصد 


۲( موضیع هذه tas cal a‏ مر الزراعية الابمة لزمام a3‏ دس الطين وزمام 
قربة المساتین 

(۳) انظر « حفاثر الفسطاط » ص Yo‏ - ۲۷ 

)£( الرصد مکان رصد الکواکب والنجوم على المرتفع الل على بركة الحبش الذى yl‏ 
بتشييده الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالی 


۲ - القاهرة 


JA 


ولقد استمرت الفسطاط عاصمة pall LU‏ & ودارا للامارة » ينزل بها 
أمراء مصر » حتى بنيت العسكرء بظاهر الفسطاط سنة ۱۳۳ ه vol)‏ م) » 
فنزل فيها أمراء مصر وسكنوها. فلما شيد أحمد بن‌طولون مدنة القطائر» 
سنة 555 ه ( ۸۷۰ م ) وأقام فيها » سكنها أمراء مصر أيضا » وظلوا 
سکنو نها الى أن انقرضت دولة بنىطولون » فعادوا الىالعسكرء وأقاموا 
بها الى أن قدم الى مصر جوهر الصقلی ء قائد العز لدین الله الفاطمی » 
وشید القاهرة . غير أن الرعية استمرت تسكن الفسطاط ء التی بلغت من 
وفرة العمارة وكثرة السکان ما جعلها من آکبر الدن العالية اذ ذاك 
حریق الفسطاط : 

وما زالت الفسطاط فى بمو وازدهار حتی قدم الى مصر آموری ملك 
الصليبيين » ونزل بجنوده على بركة احبش » يريد الاستیلاء علی‌الفسطاط 
والقاهرة » فأمر شاور بن عير السعدی وزير العاضد الفاطمی الناس 
باخلاء الفسطاط » واللحاق بالقاهرة . فارتحلوا عنها وساروا بأسرهم الى 
القاهرة » حاملين معهم ما خف مله » وغلا تنه « وبلغ كراء الدابة من مصر 
الى القاهرة بضعة pte‏ دينارا » وكراء الحمل الى ثلاثين دينارا » ونزلوا 
بالقاهرة فى الساجد واطمامات والأزقة وعلى الطرقات » )١(‏ 

وأمر شاور باحراق الفسطاط سنة ong‏ ه ( ۱۱۵۸ م )» وأرسل لذلك 
« عشرين آلف قارورة نفط » وعشرة آلاف مشعل نار » فرق ذلك فيها ء 
فارتفع لهب النار ودخانالحريق الى السماء » فصارمنظرا مهولاء واستمرت 
النار تأتى على مساكن مصر لتمام أربعة وحمسين يوما » () 

فلما رحل أمورى عن البلاد أخذ الناس يعودون الى الفمسطاط ¢ 
ويصلحون ما تلف من أبنيتها شيئا فشيئا . ولكن ذلك كان قاصرا على 
القسم الغربى من الفسطاط » فيما بين جامع عمرو وشاطىء النيل . أما 
القسم الشرقى منها فظل خرابا حتى يومنا هذا » وفى ذلك يقول المقريزى : 


۱۲ الخطط للمقریزی » ج ۲ ص‎ )١( 
VEY آلصدر السابق » ج ۲ ص‎ (1) 





1۹ 
« ولم تزل الفسطاط فى نقص وخراب الى أيامنا هذه » أى حتى القرن ٠‏ 
تخطيط الفسطاط (۱) : 


وبعد أن وضع عمرو بن‌العاص‌آساس‌جامعه سنة۲۱ه (eNEY—NEN)‏ 6 
و کل الى أربعة من قواده تخطيط الأرض حول الجامع الى خطط » وانزال 
كل قبيلة بخطتها » وهم (') : معاوية بن حديج التجيبى » وشريك بن 
ستمی الغتطيفى» وعمرو بن قحزم الخولانى » وحيويل بنناشرة العافری. 
ot‏ كن د ف فا ها كما + وكات thas‏ فى ضار ie‏ تیهام 
کون كل منها من طابق واحد . وكان لكل قبيلة مسجدها الذى تقام فيه 
الصلوات الخمس . أما جامع عمرو » فهو المسجد الجامع الذى تقام فيه 
الصلوات الجامعة » وهى صلاة الجمعة » وصلاة العيدين . كما كان يجتمع 
فيه الوالى بعماله وقواده للنظر فى شئون البلاد » وفصل ف المظالم اله 
ترفم اليه » وبخطب الناس كلما اقتضى الأمر . وكان بجلس فيه القضاة 
للقضاء » بعد أن فصلت وظيفة القضاء عن الوالى . وبحضر فيه الناس 
دروسا فى الدين والحديث والفقه عن أعلام المسلمين والمتفقهين فى الدين » 
لتبصير الناس بآمر دينهم ودنياهم 

ومن‌تلك الخطط خطة مهرة » وخطة شجیب » وخطط gh‏ وجذام وخطة 
بنى بحر وهم قوم من الأزد » وخطة ثقیف وخطة غافق وخطة حضرموت » 
وخطة تحصب » وخطة المعافر » وخطة Le‏ » وخطة بنى وائل وخطة 
القدة » وخطة متذحج » وخطة بنى GLE‏ وبنى وعلان وخطه جلى > 
وخطة خوالان» وخطة الصدف »> وخطة غب » وخطه سلامان » وخطة 





)1( تقول بعض المصادر 6 ومن بینها ابن تفری‌بردی ¢ أن عمرا وضع ساس الفسسطاط 
أولا ثم أخذ فى بناء الجامع بعد ذلك ٠‏ وتقول مصادر اخرى عكس هذا ۰ ولكن مادام لا يوجد 
ما يرجح رواية على أخرى » فالعقول أن کون اول ما بدا به عمرو هو بتاء الجامم » أذ هو 
اول ما يعنى به السلمون : لاقامة الصلاة » ولاجتماع رؤساء الجيش وامرائه » Ad‏ شئون 
البلاد » وادارة امورها 

Vo ص‎ i 3 3 النجوم الز اهر د‎ KX) 


۳۰ 


السثلتف » وخطه راعین » وخطة الکلاع » وخطه نافع » وخطة مراء > 
Lbs,‏ اطمراوات والفارسیین (۱) وآغلب آصحاب تلك الخطط من عرب 
النوب أو اليمنية . آما عرب الشمال أو قيس فکانوا أقلية ضثيلة . واعا 
: ثروا فى عهد هشام بن عبد الملك ( ۱۰۵ ب ۱۲۵ ه ) » حیث انتقلت 
الى مصر بطون كثيرة منها . ولكنهم لم ينزلوا الفسطاط واتما نزلوا الموف 
الشرقى 

وقد عرف من بين تلك الخطط خطة أهل الراية » وهم Mele‏ من قرش 
والأنصار وخزاعة » وتمتد من جامع عمرو جنوبا حتى قصر الشمع » وخطة 
مهرة » وتقع الى الجنوب الشرقى من خطة آهل الراية » كما كان لها خطة 
آخری على جبل يشكر » وخطة تجيب » وتقع الى النوب الشرقى من 
مهرة » وخطط للم وهی ثلاث » أهمها تلك التى تقع فى الشمال الشرقى 
من جامع عمرو . وخطة اللفيف » وكانت تلاصق خطة آهل الراية . وخطة 
وعلان فى جنوبى قصر الشمع . وقد أفرد لغير العرب » وهم الذين لقبوا 
بالحمراء خطط ثلاث » تمتد من جامع عمرو حتى جبل يشكر » الذى سكنته 
احدى هذه القبائل » ولذا سمى باسمها » وهذه الخطط الثلاث هی الممراء 
العليا والحمراء الوسطى وتقعان داخل حدود الفسطاط » والممراء الدنيا 
أو القصوى ٠»‏ وتقع خارج حدود السطاط الأصلية » من dob‏ الشمال 

ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن لفظ خثط »> الذى ظل مستعملا الى 
عهد قريب » هو نفس لفظ خطة » الذى استعمل وقت الفتح وما تلاه » 
ولكن بعد ضم أوله وحذف التاء منآخره . فقد كان يقال ختط المغربلين » 
وخط السيدة نفيسة » وخط المسينية وهكذا 
تراجع التيل : 

ولا شادر الى الذهن أن شاطىء النيل الحالى من جهة الشرق هو نفسه 
الذى كان موجودا وقت انشاء مدينة الفسطاط . فالشاطیء المالى بعد 





(۱) خطط القریزی » ج ۲ ص ۷۰ ب .م 


۳۱ 


عن الشاطیء القدیم بنحو مسمائة متر » انتقلها الشاطیء القديم نحو . 
الغرب )'( . وهده ظاهرة جغرافية تمتاز بها الأنهار فى جاریها الدنیا » اذ 
بضعف التیار هنا » فینحت فى ال انب الغربی » ويبنى فى ال انب الشرقی » 
عا یجلبه معه من رواسب وطمی » وبهذا الشكل تزداد مساحة الارض فیما 
جاور الساحل الشرقی » بینما يتسع الجری فى الساحل الفربی . وهذا 
ما حدث الفعل للنيل فى المنطقة المتدة حالیا من ساحل آثر النبی عصر 
القدعة حتی روض الفرج . فقد روت الصادر التاريخية أن حصن بابليون 
وقت الفتح » وجامع عمرو » کانا بشرفان على النيل . كذلك قرية آم دنين » 
التی كانت تقع فى مکان جامع آولاد عنان الحالى » كانت هی الأخرى 
تشرف على النيل . وآن القوقس » عندما شرع یفاوض عمرو بن العاص ف 
شروط التسلیم » خرج من باب الحصن الغربى » الذى كان يعرف يباب 
المديد ‏ وكان مشرفا على النيل ‏ وركب زورقا عبر به النيل الى جزيرة 
الروضة على الضفة الغربية . وهذا الباب الذى يوجد اليوم فى كنيسة 
المعلقة » بیعد عن النيل حاليا بنحو خمسمائة متر » كما يبعد جامع عمرو عن 
النيل بنفس السافه 
مديئة مصر : 

ومن‌هنا بظهر أن النطقة ما بین‌جامم عمرو وسيالة الروضة قد استحدفت 
منذ الفتح العربی pal‏ () . وآن الفسطاط الاصلية تقع شرقی خط عتد 
من جامع عمرو الى قصر الشمع » الذی تعرف بقاياه الیوم بالكنيسة 
العلقة » وقد شمل هذا الاسم أيضا المنطقة الستجدة » الواقعة غربی هذا 





)1( انظر مقال الحغرافية التاريخية لمدينة القاهرة للمرحوم الاستاذ محمد رمزی ببجحلة 
العلوم » السنة التاسعة » المجلد الخامس ص VEA‏ 

)1( وقد استمر تحول النیل نحو الغرب فیماجاور هذه النطقة هنف سنة ۲۰ ه VEN)‏ م ) 
حتی قدوم الحملة الفرنسية الى مصر سنة ۱۷۹۸ م » وتخلف عن ذلك آراض جديدة أضيفت 
الى القاهرة » من بینها خطط اللوق » وبولاق » والنطقة الواقعة حول مستشفی قصر العینی > 
ومدرسة الطب » والسيدة زبتب » وخطة محطة مصر ( میدان رمسیس ) » وانما بصعب تحدید 
Jol»‏ هذا التحول تحدیدا زمنیا دقیقا » كما بصعب تحدید وقت ظهور کل من هذه الخطط 


XY 


الخط حتى سيالة الروضة . وقد ظلت هذه التسمية حتی آخر القرنالسابع 

الهحری ( الثالث عشر الميلادى ) . فلما استولى الخراب على القسم 

الشرقی » اختفی اسم الفسطاط » وحل عله اسم مدینه مصر ء التى تعرف 
ae‏ ۷۱ 

الوم باس مص اا 

جامع عمرو : 

و ane‏ و clare‏ وان ی عر اون شيك 
أنشىء فى مصر ؛ كانت مساحته وقت انشاثه ( x ٥۰‏ ۰ ذراعا ( أو 
(۱۷<۲۵مترا) . وأرضه he‏ الحصى » وكان سقفه المنخفض » المصنوع 
من a dl‏ » محمولا على دعامات من جذوع النخل . ولم يكن له صحن 
أو مئذنة أو محراب . وقد شید له عمرو منبرا . ولكن الخليفة عثمر آمره 
بازالته » قائلا له : « أما بحسبك أن تقوم EB‏ » والمسلمون جلوس عند 
عقبيك?» . وكانت له سته أبواب » بابان فىكلجانب ؛ ماعدا جانب القبلة. 
وبلغ الضيق بالمصلين آنهم كانوا بصطفون وقت الصلاة خارج المسحد . 
وقد كان بحيط به من الخارج طریق عرضه سبعة أذرع فى بعض الجهات 

فأنت GF‏ من وصف جامع عمرو انه كان بدائيا فى تصميمه وبنائه . 
وان البناء الحالى يختلف عن الجامع الأصلى اختلافا تاما . فقد هدم عدة 
مرات » وف كل مرة عاد نناوّه » ويزاد فى مساحته » ویعدل تخطيطه . 
عليه فعهد «قتترة بن شريك» والى مصر من قبل الخليفة الأموى الوليد 
ابن عبد الملك سنة ٩۳‏ ه ( 7٠١‏ م ) » اذ هدمه وزاد فى مساحته » وأنشاً 
فيه حرابا مجوفا « مقعرا » . ومنبرا خشبيا » ومقصورة . وصار للجامع 
أربعة أبواب » فى كل من الواجهتين الشرقية والغربية » وثلاثة فى الواجهة 
البحرية . ولم يصل المسجد الى مساحته الخالية VW se)‏ ا هرء؟١‏ مترا ) 


و مه وموم ممه و مجاهم مم مموة ف و مومه م وو مو ممم وو ووم م ممم فوم مو ممم ممومممقة 


(۱) المقال سالف الذکر للمرحوم الاستاذ محمدرمزی 


۳۲ 


الا فى سنة ۲۱۲ ه ( 2۸۲۷ ) » فى عهد عبد الله بن طاهر » والی مصر من ٠‏ 
قبل الخليفة العباسى المأمون » فقد زاد فى مساحته الى الضتعف » وكانت 
1 الزيادة خاتمة الزيادات 1 
وقد توالت علی هذا السحد عهود من الرعاية » وآخری من الاهمال : 
ففى عهد كان مكانا لاجتماع الباعة » ولعب JULY‏ والهرحین . وق آخر 
ازكن » واستكمل زخرفه » وحفل بالمصلين وطلاب العلم » مما استحقمعه 
أن يسمى بتاج الجوامع 
وقد زار اصر خسرو » الرحالة الفارسى مصر من سنة ۳۷ الى سنه 
ومع ه (۵ع۱۰ — 407١1م) ocd‏ الخليفة الستتصرالفاطمی » وشاهدجامع 
عمرو. ومما ذكره فى وصفه «أنه قائمعل ىأر بعمائة عمود من‌الرخامء والحدار 
الذى عليه المحراب مغطى كله بالواح الرخام الأبيض التى كنبت عليها 
SLT‏ من القرآن بخط جيل . وتحيط بالسجد الأسواق من‌جهاته الأربع » 
وعليها تفتح آبوابه » )‘( وقال أيضا : « وكان بوقد فى ليالى المواسم أكثر 
من سبعمائة قندیل » ويفرش بعشر طبقات من الحصير اللون » بعضها فوق 
بعض . ویضاء كل ليلة باکثر من مائة قندیل . وهو مکان اجتماع سکان 
المدينة الكيرة . ولا يقل من فيه فى أى وقت عن خمسة آلاف من طلاب 
العلم والغرباء » والکتاب الذین حررون الصكوك والعقود وغیرها » )"( 
وفسنة ong‏ ه  ۱۱۹۸(‏ ۱۱۹۹ م) لحق بجامع عمرو من جراء حریق 
الفسطاط آضرار بالغة . فلماآل مثلك مصر الى صلاح الدین‌الایوبی سنه 
مده هھ ) ۱۱۷۲ م( رمم الجامع 6 وحدد بعض أجزائه » وآعاد ساضه 
وفسنة ۷۰۲ ه (۱۳۰۲ — ۱۳۰۳م) حدث زلزال‌آضر بكثير من مبانى 
القاهرة » فتشققت‌جدران‌جامم عمرو » واتفصلت أعمدته بعضها عن بعض. 





)1( و )1( سغرنامة لناصر خسرو علوى » تعريب الدكتور يح الخشاب ص 1م 


۲ 


فعهد الناصر محمد بن قلاوون الى الأمير سلار » ناف السلطنة فى تعمير 
الجامع تعميرا شاملا . ومن آثار هذه العمارة الشبابيك الصية بالواجهة 
الغربية » والمحراب الحصى الخارجى فى هذه الواجهة » الافل بالزخارف 
والكتابات النسخة 

ول سنة ۱۲۱۲ ه ( ۱۷۹۷ م ) آمر مراد بك » والى مصر باصلاح 
السجده اذکانتآعمدته قد مالت وآواوننه قدسقطت.غیرآنه غير اتحاه‌عقود 
الأروقة » فحعلها عمودبة على جدار القبلة » Mary‏ سدت ELLY‏ . 
والنارتان الباقیتان الى اليوم هما من آثار عمارته » التى تمت فى آواخر 
شهر رمضان من هذه السنة » فصلی فيه AT‏ جمعة من ذلك الشهر » فدرج 
ولاة مصر مند ذلك التاریخ » الى عهد قرب » على صلاة الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان فى هذا الجامع .وقد كان هذا التقلید متبعا أيضا فى عهد 
الفاطسین 
دار عمرو الکبری وداره الصفری : 


وكان عمرو قد نی لنفسه دارا شرفی المسحد عرفت باسم دار عمرو 
الكبرى » وبنى عبد الله بن عمرو لنفسه دارا GAT‏ » تلاصق دار أبيه من 
جهة الشمال » وقد عرفت بدار عمرو الصغرى . وف غربى هذه الدار بنى 
عندما ضاعف عبد الله بن طاهر من مساحته 


ا 
ظلت الفسطاط عاصمة للديار المصرية منذ نشأتها سنة ۲۱ ه )41م( 
حتى سقوط الدولة الأمومة 6 oll eles‏ له العباستة سنه م۱ ه (eve)‏ 
وقد DLs‏ الفسطاط ف أول أمرها سيطة التخطيط والمبانى » ولكنها 
ما لبثت أن ازداد عمرانها » وكثرت دورها » وحسنت عمارتها » وتعددت 


Yo 


شوارعها وطرقاتها » وعمرت آسواقها » وتقدمت صناعاتها » وحفلت 
بالفقهاء والمحدثين وأهل العلم . وبالجملة فقد أصبحت مدينة عامرة » gb‏ 
صيتها » وطبقت اافقین شهرتها » واجتذبت اليها الزائرين والسائحين من 
ake‏ أنحاء العالم 


البانی : 


وكانت الدور فى أول الأمر تبنى من اللتّبن » ومن طبقة واحدة » كما 
هو الخال اليوم فى كثير من ريف مصر . ويحكى عن خارجة بن حذافة أنه 
بنى غرفة فوق داره فنهاه الخليفة عمر بن الخطاب عن ذلك » وكتب الى 
عمرو بن العاص يقول : « سلام ء آما بعد » فانه بلغنى أن خارجة بنحذافة 
بنى غرفة » ولقد آراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه » فاذا آتاك 
كتابى هذا فاهدمها ان شاء الله والسلام » )١(‏ 

ثم أخذت عمارة الدور فى التقدم بالتدريج » متمشية مع مقتضيات 
الأحوال » وسنة التقدم والرقى » وحاجيات السكان » وقد دلت أعمال 
التنقيب التى قام بها المرحوم على بهحت سنة 1414 م . فى حفاثرالفسطاط 
أن الدور « قوامها الآجر ‏ الطوب المحروق ‏ تتخلله طامات ثخينة » 
ومونة متخذة من الخير والقصرمل ء أو من bl‏ والحمرة » وبلاط م نالجر 
اطیری » وأنابيب مصنوعة من الفخار » وشباك من الحاریر المنقورة ق 
الصخر » () 

وتشتمل بعض هذه الدور على أفنية بوسطها فسقبات تصل اليها الباه » 
وتتصرف منها فى le‏ مبلطة . وتحبط بتلك الأفنية أروقة وقاعات وغرف » 
بعضها لسكنى المحريم » والبعض SY‏ للاستقبال. كما بحددها منالجنوب 
آحواض الزهور » وتظللها من جهة الغرب الأشجار (") 





)1( فتوح مصر لابن عبد الحکم » ص ۱۰ 
)1( المصدر السابق 6 ص VV‏ 


۳۹ 


ولکن يجب أن يكون مفهوما أن الدور التی کشفت عنها هذه الفاگر 
لاعکن أن ترجع الى عصر الفتح ء واعا ترجم الى عصر ازدهار الفسطاط » 
وبلوغها آوج عزها » حوالى القرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) 

وكانت المبانى تزخرف بوضع الآجر على هيئات مخصوصة » ومن آلوان 
مختلفة » فيوضع الجر الأبيض والآجر الأجمر على هيئة تعاریج ومشبكات 
وكحلة اللحامات عونة بيضاء ناصعة » بارزة قليلا من وجه الجدار(ا). ولقد 
استعيض عن هذه الطريقة فى العصرين الطولونی والفاطمى بطلاء الأشة 
abl‏ من الداخل والخارج . فلما استخدم abl‏ بدل الآجر فى ‘at‏ 
القاهرة » منذ أواخر العصرالفاطمى » قضى بطبيعة اطال‌علی هذه الطريقة » 
وصارت الزخارف تحفر فى الأححار 

وازدانت الفسطاط بكثير من الدور والقصور والساتین » من ذلك دار 
عمرو الكبرى » ودار ابنه عبد الله » التی عرفت بدار عمرو الصغری 6 
و کانتا شرقى جامع عمرو كما أسلفنا » ودار الزبير بن العوام » غربى دار 
عبد الله بن عمرو. وشيد عبد الله بن سعد بن آبی سرح لنفسه قصرا كبيرا > 
کان يعرف بقصر الجن » لكبره وضخامته . كما آمر مروان بن الحكم ببناء 
الدار البيضاء التى سكنها فى آثناء اقامته عصر . كذلك آمر عبد العزيز 
ابن مروان ببناء الدار الذهبية سنة ۷ ه TAN)‏ ۸۷ م ) » غربى المسجد 
الجامع » وكان يطلق عليها المدينة » لعظمها 

ومعروف ان الاسلام قد حض على النظافة » حتى انه اعتبرها من الامان 
« النظافة من الاعان » » فأمر بالوضوء قبلكل صلاة خس‌مرات ف اليوم » 
والاغتسال » لذلك كثرت بالفسطاط المامات ء ویذکر المقريزى أنه كان 
بوجد بالفسطاط آلف ومائة وسبعون جاما » وكانت حمامات القاهرة فى عام 
۸0 ه ( ۱۲۸۰ م ) انين ماما فقط )"( 





(Y)‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » تأليف آدم متز وتعريب الدكتور محمد 
عبد الهادى أبو ريده » ج ؟ ص 185 


۳۷ 


وبلغ عدد الطبقات » فى بعض الدور بالفسطاط » وهی فى أوج عزها > . 
انیا » فبدت JUS‏ » وأسفل الدور غير مسكون . ورعا سكن الدار 
الواحدة المائتان من الناس » وهذا يدلك على سعتها » وعظم ارتفاعها . 
وقول ناصر خسرو » الرحالة الفارسى المشهور : « وتری مصر » من doe‏ 
کا نها جبل » los‏ بيوت من أربع عشرة طبقة » وبيوت من سبع طبقات .. 
وبها آسواق وشوارع » توقد فيها OV » poll‏ ضوء الشمس لا صل 
الى آرضها لأنها مسقوفة » )١(‏ 

وكان GILLI‏ سملون الماء من النيل الى المنازل bly NS‏ «القرب» > 
ويصعدون الدور » كل طبقه بنصف دانق . ویحکی ناصر خسرو أنه كان 
عصر والقاهرة عام و ه ( ۱۰۵۸ £4 م( اثنان وحمسون آلف حمل 
لمل قرب ماء الشرب » قى هاتين الدنتین 0 

ومما ذكره أيضا أن ركوب الخيلكان وقفا على الجند والمتصلين بالجيش. 
ينما كان سائر الأهلين ينتقلون على مير ذات سروج ججيلة . وكان فى 
الفسطاط والقاهرة نحو سین آلف هار للتأجير » شاهد الرء عددا كبيرا 
منها عند مداخل الشوارع والاسواق () 
الحالة الاقنصادية : 

كانت الفسطاط مرکزا اقتصادیا عظیما » وسوقا تجاربا كبيرا » بالاضافه 
الى آنها قصبة المكم » وعاصمة البلاد . ولم تفقد شهرتها کسوق تجاری 
عظيم حتی بعد بناء القطائع والعسکر » بل والقاهرة آیضا . فظلت مركز 
المركة التحارية والاقتصادية . ذلك لسهولة اتصالها بداخلية البلاد » 
وبالعالم اخارجی أيضا 

فقد كانت على اتصال وثيق بداخلية البلاد » بواسطة النيل » فترد اليها 





)1( سفرنامة pol‏ خسرو علوى » ترجمة الدكتور بحی الخشاب ص 8ه 
(۲) المصدر السایق ص + 6 والحضارة الاسلامية لادم متز » ج ۲ ص ۲۳۹ 
فرق الر حاله السلمون ف العصور الوسطی ٬للمرحوم‏ زکی محمد حسن ص 1ه 


XA 


الماصلات والسلع من كل من الوجهين القبلى والبحرى . وفى ذلك يقول 
ابن بطوطة الرحالة. المشهور : « وان بنيل مصر من المراكب ستة وثلاثين 
لا للسلطان والرعية » تمر صاعدة الى الصعيد » ومنحدرة ال ىالاسكندرية 
ودمیاط » بأنواع اخيرات والرافق » () . كما ذکر ناصر خسرو أنه «کان 
للباعة «بالقطاعی» دکاکین date‏ مصر«الفسطاط» علی‌ساحل‌النیل» وکانت 
۱ البضائع تفرغ على أبوابهم » و کان الازدحام من‌الشدة بحیث كان ستحیل 
نقل البضائم على ظهور الدواب » () 

كانت الفسطاط تغص بالاسواق المليئة عختلف السلم والتاجر » فقد بنی 
عبد العزیز بن مروان قيسارية العسل » وقيسارية المحبال » وقيسارية 
الکباش » وقيسارية البز ( المنسوجات ) . وقد أسهب ناصر خسرو فى 
الکلام عن الفسطاط وعظمتها » وسوتها الشاهقه » وجوامعها الكييرة » 
و حدایقها الغناء » وصناعاتها الزاهرة » ووصف الثروة فى آسواقها » 
والازدحام فيها . وقال ان اطوانیت مملوءة بالسلم الختلفة » والاقشة 
الشمینه » والذهب » وسائر الحلى » حتی ان الشتری لابجد فیها محلا بحلس 
فيه () . و کان شدید الاعجاب بسوق القنادیل ب بجوار جامع عمرو -- 
فقال انه لم يعرف مثله فى أى AT ab‏ ء وان التحف النادرة والثمينة 
كانت تحمل اليه من آصقاع العالم كله )'( . وترجم هذه التسمية الى أن 
سكان هذا الى كان لكل منهم قنديل على باب مسكنه 

كذلك كانت تفد على الفسطاط السلع والمتاجر من بحر الروم ( البحر 
المتوسط ) بواسطة النيل أيضا > ومن بحر القلزم (البحر الأجمر) بواسطة 
الدواب أو خليج أمير الوّمنین » ومما كانت تشتمل عليه سلع بحر الروم 





(۱) رحلة ابن بطوطة » ج ۱ Wo Woe‏ 
(۲) و (Y)‏ سفرنامة لناصر خسرو علوى ©» ترجمة الذكتور بحی الخشاب ؛ ص ۲ 
)€( سقرنامة 6 ص ۵٩‏ 


٩۹ 


الواری والعلمان والديباج وجلود sl alls oh‏ والسمور والسوف . 
ومما تشتمل عليه متاجر بحرالقلزم المسنك والعود والکافور والدارصینی» 
خليج أمر الؤمنين : 

وخليج أمير المؤمنين ترعة كان قد آمر بحفرها نخاو قرعون مصر » 
لتوصيل النيل بالبحر الاهر » ثم ردمت فى آواخر حكم الرومان لمصر. فلا 
كان الفتح العربی » جدد عمرو بن العاص حفرها سنة ۲۳ ه ( 4۳ — 
4 م ) )( » بأمر أمير المثومنين عمر بن اخطاب » لهذا آطلق‌علیها اسم خلیج 
Sl wl‏ منين. وكانت هذه الترعة تخرج منفم الخليج » شمالى مصرالقدعة » 
متحهة الى الشمالحتى als‏ القاهرة . وتمر بعد ذلك فى الأراضى الزراعية » 
حيث مجرى الترعة الاسماعيلية الى العباسیه » عديرية FAB‏ ثم الى مدينة 
الاسماعيلية » ومنها الى القلزم ( السويس ) على البحر الأجمر 0 

وقد أقيم على هذا الخليج فى العهود التالية كثير من القناطر » ليتيسر 

وقد كان هذا الخليج عرضة للأهواء السياسية » فيردم اذا أراد أحد 
الخلفاء الضعط الساسى على مصر 6 و تجویم سكانها » وتحويل تحارة 
الهند عنها الى بغداد ووادى الفرات » كما فعل الخليفة المنصور العباسى 
الحالة العلمية : 

اتخذت الحركة العلمية فى أوائل عصر الفتح شكلا دينيا » حيث كان 
الناس بحاجة الى من يفقههم فى أمور دينهم » ويعلمهم أصول الدين 
(1) ابن خرداذية » ص ۱۵۳ 

)1( النجوم الزاهرة » ج ؟ ص ؟؟ 

(۲) وقد ردم هذا الخليج فى المسافة الواقعة بمدينة القاهرة سنة 1 م 4 وحل محله شارع 
الخليج المصرى ( شارع بورسعيد حاليا ) 

)0( من هاده القناطر قنطرة عبد العزيز بن مروان » التى بناها عبد العزيز بن مروان والى 


مصر فى سنة WA‏ > ومكانها اليوم النقطة الواقعة بشارع الخليج المصرى » تجاه مدخل حكر 
أقبغا بأرض جنينة ٠ BY‏ ( النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ۲۸۸ ) 


Y. 


الاسلامى » أكثر من‌حاجتهم الى العلوم الدنيوية والفلسفية » تلك الأصول 
التى اجتمعت فى القرآن الكريم والحديث والسئنة . وكان من حظ مصر 
أن حضر اليها مع جيش المسلمين عدد كبير من الصحابة » الذين تشربوا 
الدين خالصا عن النبى صلى الله عليه وسلم » فتلقی عنهم أهل مصر » 
فصارت الفسطاط معقلا حصينا من معاقل الدين » تنافس المدينة وبغداد 
والبصرة ودمشق وغيرها من أمهات الدن‌الاسلامية. ومن هؤلاء الصحابة 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العامری » 
والزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود 6 وعبادة بن الصامت » وعبد الله 
ان عور الخطات وار بن عنافه yn gael‏ دة os‏ اة 
وكثير غيرهم ممن وفدوا على مصر بعد الفتح » لكثرة خيراتها »> وخصب 
آرضها » وطيب el ge‏ 

وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى فى المسجد » والمستمعوزعلى 
هيئة حلقة بين بدی المدرس » وكان بتخد مكانه الى جانب عمود فى 
المسحد » مستندا بظهره اليه ان أمكن . وقد أحصى المقدسى فى المسحد 
الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة مجلس وعشرة من مجالس العلم .)١(‏ وأشهر 
من عاتم عصر من الصحابة بعد الفتح عبد الله بن عمرو بن العاص » ويعتبر 
بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية » اذ أخذ عنه كثير من أهلها » وكانوا 
يكتبون عنه ما بحدث » وقد بلغ قرابة مائة حديث (') 

وممن اشتهر من علماء مصر وفقهائها الأمير عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم الأموى » والى مصر المتوف بحلوان والمدفون بالفسطاط سنة ست 
ley‏ هحرية (۷۰۵م) وقد اشتغل برواية الحديث » وله مناقبكثيرة () . 
ويزيد بن حبيب » واسمه سويد الأزدى أبو رجاء المصرى » وقد كان فقيه 
مصر وشيخها ومفتيها » ولد سنة اثنتين وسين عصر » وتوف بها سنة كان 





)1( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » ج ١‏ ص ۲۵۱ 
(؟) مصر فى فجر الاسلام » لسيدة اسماعيل کاشف ص ۲۱۰ 
(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ٠.‏ » والمقريزى ج ۱ ص ۲۰۲ طبعة بولاق 


۲1 


وعشرين )١( Sly‏ . وأبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمى الغافقى > , 
EW,‏ بن سعد بن عبد الرهن الفهمى » وکان بحسن القرآن والنحو. 
ويحفظ الحديث والشعر 

وتاثرث مصر بالذاهب الاسلامية التی ظهرت ف العصر العباسی . فتن 
ذلك العصر امتزجت العقلية العربية بالعقلية الفارسية والیونانية » وارتفع 
مستوی الثقافة دين العلماء بفضل تشجیع بعض clid!‏ للعلماء والفقهاء 
والأدياء والشعراء » واقبال نخبة من العلماء على تعرب الکتب الاجنسة 
ودراستها () . وآهم الذاهب التی ذاعت فى العصر العباسى المذاهب 
الأربعة » والتی ما زالت باقية عصر حتی البوم . وآقدم هذه الذاهب 
مذهب الامام آبی dice‏ النعمان » الولود بالكوفة سنة انين هحرية » 
والمنوق بغداد سنهة ٠٠١‏ ه . وثانى هذه المذاهب مذهب الا مام مالك 
ابن أنس المولود بالمدينة سنة ٩۳‏ ه أو سنة ٩۵‏ ه والمتوق بها سنة 
۷۹ ه . والثالث مذهب الشافعى وهو الامام محمد بن ادرس الشافعی 6 
المولود بغزة سنة ۱۵۰ ه ء وقد حضر الى مصر سنة ۱۹۸ 6B‏ وكون بها 
مذهبه VAL!‏ » وتوق بها سنة ۲۰6 ها . والرابع مذهب الامام أحمد بن 
حنبل الشيبانى » الولود بغداد سنة ۱۰6 ow‏ والمتوق بها سنة ۲۱ ه 

وظل Oy pall‏ شعون الذهب المالكى حتی قدم مصر الامام الشافعی » 
Lily‏ مذهبة الجديد بهاءفاتبعه كث من الصریین ولم عض OF‏ من الزمان 
حتی آصبح المذهب الشافعى منافسا للمذهب الالکی فى مصر 

ومن آشهر فقهاء الشافعية فى ذلك العهد أبو یعقوب يوسف بن بحبی 
البویطی » وقد جلس مکان الشافعی بعد وفاته » وعبد العزیز بن عمران 
ابن آیوب الخزاعى الصری » والربيع بن سلیمان بن داود الأزدى الميزى » 
نسبة الى اليزة 





۱8۲ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
۳۲۰ مصر 3 فجر الاسلام ص‎ (00 


۳۲ 
وکان مركز الخركة العلمية الدينية فى مصر جامم عمرو » مثله فى ذلك 
الجامع الاز هر الیوم . فکان جامع عمرو ملتقى العلماء والفقهاء والأئمة . 
اليه يلجأ الناس للاستفتاء > واليه يغد الطلاب لتلقى العلوم التى كانت 
تدرس فى ذلك hl‏ . وفيه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء . وأصبحت مصر 
مركزا علميا هاما » خصوصا فىأواخر عصرالولاة . فكان شد اليها الطلاب 
لتلقى العلم » وخاصة من افريقية والمغرب والأندلس . وبذلك أثرت مصر 
على الأندلس والمغرب ف الذاهب وفى العلوم الدينية التى كانت تدرس 

حينذاك )١(‏ 
وف سنة ۳۲۰ ه ( ٩۳۸‏ م ) كان للمالكيين فى السجد الجامع خم سعشرة 
حلقة » ولاشافعيين مثلها » ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط . وى 
عهد القدسی » تولى امامة مسجد ابن طولون آحد الشافعية لأول مرة » 
ولم بقدم فى محراب هذا المسجد امام قط قبله الا وهو يتفقه لالك . وكان 
معظم الفقهاء عصر من أصحاب مالك . ويقول السيوطى ان آبا بكر النعالى 
المتوق عام ۳۸۰ ه ( 45۰ م ) كان امام المالكية عصر » وكانت حلقته فى 

الجامع تدور على سبعة عشر عمودا » لكثرة من بحضرها () 
القضاء : 

ونش القضاء فى عهد الولاة بسیطا » ثم ارتقی وتطور تدریجا . فمثلا 
لم تكن هناك محكمة dob‏ للفصل فى القضابا » واعا كانت مجالس القضاء 
تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » للفصل فى قضاه العرب 
الفاتحين » أو بين من يسلمون من آهل البلاد » أو بين الذميين الذين 
حتکمون فىخصوماتهم الى القضاة المسلمين. ويذكر الكندى أن القاضى 
خير بن نعيم الحضرمى ( ۱۲۰ - ۱۳۸ ه ) كان يقضى بين السلمن فى 
السجد » ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر ¢ فيقضى بين النصارى . 


)0 مصر فى فحر الاسلام + ص ۲۲۸ 
)1( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع Smell‏ 6 ج ١‏ ص ۲٩۹۲‏ 





۳۲ 


وكان القاضی محمد بن مسروق الکندی ) ۱۷۷ — ۱۸4 ه ) سمح 
للنصاری المتخاصمين بالدخول فى السجد الامم کالسلمین » لیقضی بینهم 

وكان القاضی بستمد آحکامه القضائیة من مصادر التشریم الاسلامی 
وهی القرآن والسنة والاجاع والاحتهاد أو القياس . ولم تكن آحکام 
القضاة تدون . كذلك لم يكن للقاضی شىء تصان فيه كتبه وأوراقه ؛ بل 
کان كاتب القاضى بحضر ومعه الكتب فى منديل » وبحمل محبرته «دواته» 
فى حزامه » ولهذا كانت الحابر تصنع من المعدن » ولها هد بحيث عکن أن 
ترشق بين طبات الحزام » وبالتدريج سحلت الأحكام فى سجلات » وصارت 
تحفظ فى دواليب خاصه )0( 

ومن التقاليد التی نشأت فى هذه الفترة آیضا خروج القاضى فى نفر من 
هل الصلاح ء لرؤية هلال رمضان » واثبات الرؤية . وكانوا بخرجون 
لرؤيته ف اليزة » حتى لابختلف الناس فى شهاداتهم . وبعد ثبوت الرؤية 


i 
! تسیر مواكب الناس ؛ حاملة المشاعل » وهی تهتف : « صيام ! صيام‎ 
> حسبما أمر به قاضى الاسلام » . وما يزال هذا التقليد متبعا حتى اليوم‎ 
. حيث ترآس الاحتفال بالرؤية فى القاهرة رئيس المحكمة الشرعية العليا‎ 
وهتف الصبية عا هتف به أسلافهم من قبل‎ 
: الصناعات والفنون‎ 

لما فتح العرب الأقطار العديدة » وأخضعوا لحكمهم كثيرا من الأمم » 
آثر العرب تلك الأمم » فنشروا بینهم لغتهم وآدابها وختلف فنونها » كما 
نشروا بينهم دينهم . وآثرت تلك الأمم بدورها فى العرب » فقد كانت لهم 
عنوم وفنون توفر عليها العرب بالدرس والتمحيص » بفضل ما أوتوه من 
حس” مرهف » وذوق‌سليم . واختاروا أصلحها وأكثرها اتماقا معتقاليدهم 
ودينهم » وصاغوا منكل ذلك ثقافة عالية » وفنا اسلاميا جیلا » فاد منهما 
العالم قرونا طويلة ۱ 





؟ ‏ القاهرة 


۳ 


ولقد كان للعرب فى حکم الشعوب آسالیب ناجحة » وطرائق قوعة . 
ففضلا عن اطلاقهم للناس حرية العبادة وكثيرا من الحريات الأخرى ؛ فقد 
أبقوا دفة الحكم فى أبدى حكام منهم » ما خلا الوظائف الخطيرة والمناصب 
الرئيسية . كذلك تركوا للناس صناعاتهم وحرفهم » يزاولونها فى حرية 
واطمئنان . بل انهم أو لوهم كثيرا من التشجيع والمؤازرة » واكتفوا 
بالتوجيه السديد » حسيما تقتضيه الأوضاع المديدة ء والدين الحديد . 
فا تصرف الناسالی‌آعمالهم 6 بحدوهم الاطمثنان» وغلاهم الثقة » و بحفزهم 
ذلك الى المد والاتقان 

» دخل الصرون فى دين الله آفواجا » واعتنق آکثرهم الاسلام‎ ads 
وزاول الصناع صناعاتهم » سواء منهم من أسلم ومن لم بسلم . فنری‎ 
منتجات الفنون الاسلامية فى عصورها الأولى وقد تأثرت بالنتجات الفنية‎ 
القبطية » نظرا لاعتماد العرب على الصناع والفنبين القبط » ولأن التطور‎ 
الصناعية كان بطيئا » ولم بصل الفن الى الطراز الاسلامى‎ LILI ق‎ 
البحت الا فى العصر الفاطمى » بعد أن اجتاز مرحلة انتقال » امتدت منذ‎ 
الفتح العربى لمصر واشتملت على العصرين الطولونى والأخشيدى : وان‎ 
كان قد تآثر فى العصر الطولونی بالأساليب العراقية » التی آتی بها أحمد‎ 
أبن طولون من مدينة سامرا » التى نشا فيها وشب وترعرع‎ 

ولم تقتصر استعانة العرب بالصناع المصريين فى صنع كل ما بلزمهم من 
حاجيات » ومن cls‏ ما كانوا بحتاجون اليه من أبنية على مصر وحدها » 
بل اننا نجد فى الوثائق التاريخية ما بدل على ارسال العمال والصناع 
الصریین الى الشام وبلاد العرب للعمل فى بناء الساجد أو زخرفتها 
بالفسيفساء والجص وغير ذلك 

وقد زخرت الفسطاط بالمصانع من كل نوع » تنسج المنسوجات وتصنع 
المصنوعات المعدنية والخشبية والعاجية » والأوانى الزجاجية والرفية » 
والأدوات المنزلية . ووجدت فى حفائر الفسطاط bls‏ من تلك المصنوعات. 
كما بوجد بالتحف الاسلامی بالقاهرة عاذج قلبله منها 


منی مروان الثانى » آخرخلفاء بنى أمية » بهزعة ساحقة » أمام جيوش 
بنى العباس » فى موقعة الزاب بالقرب من الموصل » فركن الى الفرار » 
واتجه صوب دمشق » ثم التجأ الى مصر » ليتخذ منها قاعدة لمماحمة 
العباسيين » واستعادة ملكه المسلوب » وعرشه المتداعى . ولكن LT‏ عون » 
وزمیله صالح بن علی + gall‏ المباسیین » لم یترکا له فرصف لتحقیق 
abl‏ » وظلا بطاردانه حتی Lad‏ عليه فى قرية آبی صير » من آعمال الجزة 6 
حبت قتلاه » وبذلك انقطم آخر خبط ف نسیج دولة الأمو ین ؛ واندك 
ملکهم ء وقامت على آتقاضه دولة العباسیین ء الذین ورئوا حکم مصر » 
فتن ای فرع من املاک الدؤلة البائدة 

JB LS‏ المباسیون قصبة BLM‏ من دمشق » GN‏ ارتبلت بذکر 
الأمويين » الى بلاد العراق » حیث شیدوا لهم حاضرة جديدة » هی بغداد » 
NAS‏ شرع القائدان أبو عون وصالح سنه ۱۳۳ = ( ۷۵۰ م ) ف ely‏ 
عاصمة جديدة لمصر » بدل الفسطاط » سماها العسكر ‏ فى الفضاء الدی 
عسكرت فيه حنودهما وتحمعت » عند مطاردتهما لروان الثانى » وكانت 
نقع شمالى الفسطاط » فيما يعرف بالحمراء القصوى » ويشرف عليها جبل 
شك الى عند قري اعد بن ملولون قينا يقد spell sail‏ 


تب ۴ بت 
موقع السکر : 


۳۹ 


عحاذاة الشاطیء الشرقى للنيل » الذى كان بحف بجدران جامع عمرو 
!3 ذاك » ویحدها جنوبا قناطر المجرى ( العيون) )١(‏ وشمالا شارع 
مراسینا الى ميدان السيدة زينب : حيث كانت قناطر السباع () آمام 
المشهد الزينبى ٠+‏ وغربا بين شارع السد والدورة » وشرقا خط وهمى 
عتد من مصطبة فرعون بجوار مسجد ال جاولى بشارع مراسينا الى باب 
السيدة نفيسة » المعروف قدعا باب المجدم )"( 
امتداد العسكر : 

آمر آبو عون آصحابه بالبناء فيها » وشید صالح بن على دارا للامارة » 
كما شيد الفضل بن صالح بن على مسجدا جامعا » عرف بجامع العسکر . 
وما زالت العمارة تزداد فیها go‏ اتصلت البانی بالفسطاط » وصارت 
العسکر مدينة « ذات محال وأسواق ودور عظيمة » 9) 

واستمرت العسکر حاضرة البلاد » الى أن قدم مصر أحمد بن طولون » 
فوجدها لا تنسع eth‏ وحاشیته ؛ وما اعتزم تشییده من منشاات متعددة. 
فاستقر عزمه على تشييد عاصمه GAT‏ ؛ واختط لهذا الغرض مدنة 
القطائع التى شعلت حيزا كبيرا من العسكر > بل وتدخلت فیها . ولم ببق 
من معالم العسکر ق آيام القریزی فى SE‏ . وهنا بقول : « ولم Ge‏ 
الان من العسكر ما هو عامر سوی جبل يشكر ؛ الذی عليه جامم ابن 
طولون » وما حوله من الكبش » وحدرة ابن قميحة الى LER‏ السبع 
سقایات » وخط قناطر السباع الى جامع ابن طولون » () 





AX القریزی : الخطط » ج ۲ ص‎ )١( 

[5) هی فناطر بناها الظاهر بيبرس » ووضع فوقها سباعا تمثل رنكه » كما فمل فى قناطر 
آبی ال 1 
(Y)‏ الجامع الطولونى 0 تألیف محمود عکوش ¢ ص ۸ 

all (€)‏ نزی : الخطط ج ۲ ص ۸٩‏ 

)0( المصدر السابق ص ٩۰‏ 


الباب الثالث 
el tas‏ 
ae eo‏ 


قامت الدولة dL!‏ على GEST‏ الفرس ؛ كما هو معروف . لذا 
كانت لهم الحظوة عند خلفائها الأولين . فقوى نفوذهم ¢ Mes‏ شأنهم 6 
وصار منهم الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة » الذین اليهم ا مرجع 3 
كل صغيرة وكبيرة من شئونها . ولا اشتدت وطأة النفوذ الفارسى » حاول 
الخلفاء المتآخرون التخلص من ذلك النفوذ » فاستدلوا بالفرس قوادا 
وحراسا من الأتراك . وسرعان ما اتتشر dod‏ هولاء » وصاروا أصحاب 
الحول والطول فى مقر الخلافة » بل وق أقاليمها وممتلكاتها . فالت مصر 
الى واحد من آولئك الأتراك » هو الأمير بقبق أو بايكباك » ثم الى الأمير 
برقوق . وأناب كل منهما عنه فى حكم مصر أحمد بن طولون » وهو SF‏ 
الأصل مثلهما » من اقليم بخارى » فى بلاد ما وراء النهر . وكان الأول 
زوج آم أحمد ء والثانى جاه » أى أبا زوحته 

قدم أحمد بن طولون الى مصر سنة ۲۵6 ه ANA)‏ م ) وبين جنبيه آمال 
كبار » فهو يريد أن ينشىء من مصر دولة تنافس الخلافة قوة وعظمة » وأن 
سس لها حاضرة PE‏ «سشتر من رأى» قصبة الخلافة فعهده » والتى 
ولد فيها وترعرع » وأعجب بجمال قصورها » ورحابة role‏ وعظمة 
مساجدها ومنشآتها . لذلك عمو منذ أن وطئت قدماه أرض مصر على 
اقامة العاصمة المرجكوة » فكان له ما آراد » وأسماها القطائع » ذلك GY‏ 
أقطعها قطعا بين خدمه وحاشيته ورجال دولته . وشيد فيها القصور 


YA 


والستشفیات واللاجیه ¢ وآقام مسجده الامم c‏ الذی ما زال یطاول 
الزمن ببقائه » درة فريدة بين مساجد مصر » والذی ستحق بلا ریب أن 
يطلق عليه الیوم اسم شيخ جوامع القاهرة » اذ لابزال تخطیطه ومبانیه 
على JULI‏ الأولى التی وجد عليها فى عهد منشته 


ee ae 

موقع القطائع : 

فالقطائع ثالثة العواصم الاسلامية فى مصر » كانت تق شمالی الفسطاط 
« وكان موقعها من قبة الهواء التى صار مكانها SY!‏ قلعة الل » 
الى جامع ابن طولون » وهو طول القطائع . وأما عرضها ؛ فانه كان من 
أول الرميلة )١(‏ من تحت القلعة » الى الوضم الذى يعرف الآن بالأرض 
الصفراء » عند مشهد الرأس الذى يقال له الآن زين العابدين . وكانت 
مساحة القطائع ميلا فى ميل » (") 

وقد حدد العلامة الأثرى المرحوم محمد رمزى هذه المدينة LS‏ بلى : 
« الحد البحرى » ويبدأ منجامع سنجر الاولى حتى باب العزب بالقلعة » 
قانصوه الغورى » عند باب اليسار » العروف الآن بباب اطبل . والحد 
القبلى ويبدأ من جامع الغوری الذکور ؛ حتی جامم سیدی على زین 
العابدين . واطد الغربی من جامع سیدی على زین العابدین » وینتمی 
بجامع سنجر اجاولی » )( 

وقد تدخلت القطائم فى العسکر : وشغلت الزء العروف الآن بقلعة 
الكبش وبتلول زینهم 

)1( سوق للبفال والحمير والجمال بجوار القلعة 


(۲) النجوم الزاهرة » ج ۲ ص VE‏ 
(۲) الجفرافية التاريخية لدينة القاهرة للمرحوم الاستاذ محمد رمزی 





۳۹ 

قصر أحمد بن طولون : 

وقد بدأ أ ابن طولون فى بناء القطائع فى شعبان سنه 555 ( يوليو سنه 
72 بأنشيد قصره ء الدی‌کان عثابة نواة للمدينة » وكان بقع فى الفضاء 
المعروف SY‏ عيدان صلاح الدين » والذى عرف بالرميلة وقتر"ه ميدان 
والمنشية » والذى كان عتد الى ما وراء جامع السلطان حسن )١( OW‏ 
تحت المرتفع الذى كانت تقع عليه قبة الهواء » التى فى مكانها بنى صلاح 
الدين قلعته المعروفة بقلعة الحبل 

og) shay! eas‏ السو ل lal‏ بن عفر ول بكر الى دان 
كبير تضرب فيه بالصوالجة (۲) فسمى القصركله الميدان )(. وكان للقصر 
عدة أبواب منها : باب الميدان الكبير » وكان منه دخول hl‏ وخروجه » 
وباب الخاصة » وباب الیل الذی يلى جبل المقطم » وباب الحرم » وباب 
الدرمون وباب دغناج » وسميا كذلك نسبه الى Chole‏ بهذین الاسمين 
كانا يجلسان آمامهما ء وباب الساج لأنه كان مصنوعا من خشب الساج » 
وباب الصلاة الذى يخرج منه ابن طولون للصلاة » وكان على الشسارع 
الأعظم « وكان عرف wl Lisl‏ السباع » اذ كانت عليه صورتا سيعين 
من جبس . وكانت هذه الأبواب لا تفتح كلها الا فى يوم العيد » أو يوم 
عرض ایشن. + gl‏ دوم صدقة . وما كانت تفتح الا ترتب ف أوقات 
معروفه . وكان للقصر شبابيك » تفتح من سائر نواحى الأبواب » تشرف 
كل جهة على باب (*) . وكان للقصر مجلس يشرف منه ابن طولون يوم 
العر ض» ویوم الصدقه » لبنظر من آعلاه من بخرج و دخل. و کان‌الناس 
بدخلون من باب الصوالجة » ويخرجون من باب السباع . وکان‌علی باب 
السباع مجلس AT‏ » يشرف منه ابن طولون لبلة العيد على القطائع » ليرى 
حرکات الغلمان وتأهبهم وتصرفهم فى حوالجهم () 





)1( تار بخ ووصف الجا مع الطو لونی للاستاذ محمود عکوش 6 ص ۱۰ 

)۲ هی ار باشب بها all‏ می فوق مور الحيل > ضيه له SING GEN‏ العاقير 
۳( ( القریری : الخطط » ج ۲ ص ٠١١‏ 

)€( النجوم الزاهرة » ج ۲ ص ۱۵ 

)0( القربزی : الخطط » ج ۲ ص ٠١١‏ 
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تخطیط القطائع : 

بعدئذ تقدم أحمد بن طولون الى آصحابه وغلمانه وآتباعه أن بختطوا 
لأتفسهم حول القصر والميدان » فاختطوا » وبنوا » حتىاتصل البناء بعمارة 
الفسطاط . ثم قَطعت القطائع » وسميت كل قطيعة باسم من سكنها : 
فكانت للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم » وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم » 
وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم » ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة 
تعرف بهم . وبنىالقواد فى مواضع متفرقة » فعمرت‌القطائم عمارة حسنة » 
وتفرقت فيها السكك والأزقة » وبنيت فيها الساجد الحسان » والطواحين» 
والحمامات » والافران » وسميت أسواقها » فقيل سوق العيارين 6 وكان 
oom.‏ العطارین والبزازین » وسوق الفامبين و جع اطزارین والقالن 
0 . فکان فى دكاكين الفاميين جميع ما فى دكاكين نظراثهم فى المدينة 

ثر وأحسن» وسوق esl‏ ر سارت تو و 

لمي سوق حسن ple‏ » فصارت القطائع مدينة كيرة أعمر 
وأحسن من الشام )١(‏ . وامتدت هذه البانی الى العسكر والفسطاط » 
حتی آصبحت المدن الثلاث بلدا واحدا عامرا » لاتصال مانها بعضها 
الجامع : 

طلب ابن طولون الى مهندس » سنعرض بعد قليل الى جنسيته » أن 
شید له مسحدا لا تأتى عليه النيران » أو تهدمه مياه الفيضان « فان 
احترقت مصر بقى » وان غرقت بقى » » فحقق المهندس رغته 6 فناه dnt‏ 

من الاحر الأحمر » ورفعه على دعامات من الآجر أيضا ۰ ولم بدخل فى ls‏ 
اعمدة من الرخام » سوی عمودی القله » « SY‏ آساطن الرخام لا صبر 
لها على النار » . و خذ من اللوحة التذكارية » الموجودة بالجامع » أن 
الفراغ من بنائه كان سنة ۲۰۵ ه AVA)‏ و AVA‏ م ) . وقد استعرق ناژه 


عامين 





1.5 المقريزى : الخطط 6 ج ۲ ص‎ )١( 
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وجامع ابن طولون مربع الشکل تقریبا ( ۰٥ر‏ ۱۹۲ × ۷۳ر٣۱‏ مترا) » 
توسطه صحن مکشوف » تحیط به من جوانبه الأربعة آروقه مسقوفه » 
وقد اتبع هذا التخطيط كثيرا بعد ذلك فى cls‏ الساجد فى العهود المتوالية. 
وتکون Spl‏ القبلة من حمسة أروقة . أما الأواوين‌الثلاثة الأخرى فيتكون 
كل منها من رواقين » وبحيط بالجامع فيما بين جدرانه والسور الخارجى من 
جهاته الشمالية الشرقية» والشمالية الغربية » والغربية الحنوبية FE‏ أروقة 
خارحية » عرفت Slob Jb‏ . وتلك مزة آخری انفرد بها جامع ابن طولون 
بين مساجد القاهرة 


والدعامات التی ترتكز علیها العقود مستطيلة الشكل » محلاة فى أركانها 
الأربعة بأعمدة من نفس مادة الدعامات » أىمن الآجر. وتبحانها كور نثية » 
بطلق على أوراقها شوك اليهود . أما العقود فمن الطراز الستينى » ولم 
ستعمل فى مصر قبل ذلك . وبوجد بين كل عقدین ؛ فوق الدعامة » طاقة 
صغيرة » قصد التخفيف عن الدعامات » وعقدها ستينى أيضا » كالعقود 
اك 

وقد طليت حميع جدران المسحد ودعاماته وعقوده بطقه من geht‏ > 
وزخرفت واجهات العقود بزخارف ناتية متصلة » كما حليت بواطن‌العقود 
حول الصحن بزخارف قوامها خطوط متداخلة » وخطوط لولبية » وأشرطة 
وخطوط منكسرة » كلها معروفة فى الفن السز‌نطی ؛ ومنه تسربت الی‌الفن 
القبطى وفنون العراق (") 

ویدور تحت السقف ازار من ألواح خشبية > نقشت عليها بحروف 
5 45 بارزة » من طراز الکتابه الطولو نيه التی سادت هذا العصر » سورتا 
البقرة وال عمران . وبالحزء العلوى من الحدران صف من الطاقات » 
مركب عليها شبابيك من الجص خرمة » بتکون‌من تخرعها أشكالهندسية » 
بسيطة چلة 6 تنوعت آشکالها » تدور حول ا المسحد الأربعة é‏ 


ty 


وأربعة فقط من هذه الشاك ؛ موجودة بحدار القله » زخرفتها معاصرة 
لانشاء المسجد )١(‏ 


وللمسحد dt‏ محارب » عدا المحراب الأصلى الحوف ؛ الموجود ف 
جدار القلة . ولقد آنشئت المحارب الخمسة فى العصور التالية لانشاء 
المسجد : اثنان فى منتصف حبل الطارات الثانى » مما بلی الصحن » الأعن 
عمل فى عهد المستنصر الفاطمى ء والثانى فى عمد حسام الدين لاحن 
الملوکی . واثنان فى النصف الثالث من حبل الطارات بجانبی دكة البلتغ. 
وحراب خامس » وهو فى جدار القبلة » على يسار المحراب الكبير. وجیع 
هذه الحارت منالحص» ومزينة بالكتابة الكوفية أوالنسخية » والزخارف 
ی 

وکانت توجد وسط الصحن افورة cle‏ » آنشآها ابن طولون کی شرب 
منها الصلون » وسط حوض من الرخام » تعلوها قبة مذهبة » مقامه على 
ستة عشر عمودا من الرخام . ولکنها تهدمت وآعید بناها فى العصر 
الفاطمى » ثم تهدمت ثانا وأقيم مکانها البناء اطالی » حدده السلطان‌حسام 
الدين Ged‏ سنة ده" ه ( ۱۲۹۷ م ) » كما يدل على ذلك كتابة على لوح 
من خشب مثبت فى قاعدة القبة » ضمن ما جدده من بناء المسحد وأثائه » 
مما SLL‏ ذكره بعد . ولكن النافورة خرجت هذه المرة عن الغرض الذی 
أنشئت من أجله أولا » فقد صارت الآن ميضأة » يتوضأ فيها المصلون . 
وكان ابن طولون قد أبى أن تكون مكانا للوضوء » خيفة أن تصبح 
مصدرا « للنحاسة » والقذارة . فلما أخذ على مسحده خلوه من مكان 
للوضوء » آقام slaw‏ بالزيادة dy all‏ » بعیدا عن داخل السجد . كما 
Lol‏ بهده الزيادة صيدلية » بها الأدوية » وعلیها الخدم » وفیها طبیب بجلس 
يوم الجمعة لاسعاف من Gla‏ من المصلين بحادث وقت الصلاة 

ولهذا السحد مئذنة فريدة فى شکلها » لا نظير لها بين OS‏ مساجد 


)1( تاريخ ووصف الجامع الطولونی » للاستاذ محمود عکوش 
(؟) الفن الاسلامى فى مصر » ص 76 , 
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القاهرة » وهی ميزة CAT‏ امتاز بها جامع ابن طولون . فهى مربعة ف 
حز نها الأسفل » اسطوانبه فى حزئها الأوسط »> مثمنة ف > gh‏ العلوى . 
وهی بهذا تحمل بعض الشبه GAD‏ جامم المتوكل بسامرا ء العروفة بالملوية 
وبحيط بالسحد » عوازاة الأروقة الثلائه الخارجية » آسوار مبنية من 
الآحر ء الذی نت منه جدران السحد »> تعلوها شرافات خرمة » شهها 
بعضهم بعرف الديك . وبهذه الأسوار آبواب » يقاب کل‌منها bb‏ من‌آبواب 
المسجد » وعدة هذه الانواب bee‏ أربعون bh‏ 
مهندس الجامع : 

ولا كان اسم مهندس هذا الجامع جهولا » فقد آدی ذلك الى كثير من 
التكهنات حول جنسيته » فذكر بعض الورخين أنه كان بيزنطيا ء وقال 
آخرون انه كان قبطيا » وقال فريق انه كان عراقيا . غير أن الشبه الكبير 
ين هذا السجد ومسجد المتوكل فى سر من رأى يحمل على الاعتقاد بآن 
ميندسه عراقى » ولا عبرة Sh‏ يكون مسلما أو نصرانيا » قدم الى مصر 
بحمل معه أساليب العراق وفنونه فاستخدمه ابن طولون ف تنفيذ بناء 
ی( 
التجدیدات التى آدخلت على هذا السجد : 

وقد أدخلت على هذا السحد اصلاحات كثيرة » فى العهود التالية » 
يضيق المقام عن حصرها . وأهم هذه الاصلاحات ما قام به حسام الدين 
لاجين » السلطان المملوكى سنة دهد ه ( ۱۲۹۷ م ) » منها : النافورة التى 
سبق ذكرها » والمنير الخشبى الحميل » وما زال موجودا حتى اليوم » 
والقبه التى فوق المحراب الكبير . ولكن آهم ما آدخل عليه من تجديد فى 
العصر الحديث هو ما قامت به لمنة حفظ الاثار العربية مند سنة ۱۸۸۲ م . 
من جهود فى سبيل اعادته الى حالته الأولى » فهدمت المنازل والعشش‌التی 
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اطقت عليه من کل جانب » ورممت التداعی من جدرانه » وطلتها بالص؛ 
۰ معيدة زخارفه ونقوشه سيرتها الأولى 
قناطر الیاه : 

ولکی عد ابن طولون قطائعه بالماء » أمر بحفر يئر فى اخنوب الشرقی 
من القطائع » فى الموضع الذی يعرف اليوم بالبساتين » وشيد عليها قناطر 
بر فع اليها الماء بواسطة ساقية » ومد تلك القناطر حتى القطائع » فصار 
بنحدر عليها الماء فى سهولة ويسر الى القطائع . وقد بنيت هذه القناطر من 
نفس الاجر الذى بنى منه الجامع فيما بعد» كما أن عقودها ستينية كذلك » 
لهذا عتقد أن المهندس الذى شيدها هو نفس المهندس الذى شید الجامع» 
ولا تزال بقية منها باقية حتى اليوم 


س 

توق أحمد بن طولون عام ۲۷۰ ه ( ۸۸۵ م ) » وخلفه على مثلك مصر 
ابنه أبو الیش cag le‏ وقد كان مسرفا الى حد الستفه ؛ مبالا الى الأبهة 
والعظمة . ولا آدل على ذلك من تحهزه acs!‏ قطر الندی ١‏ للخلیفه العناسی 
العتضد سنة ۲۸۱ ه ( 254 م ) جهازا لم تجهز به عروس من قبل » حتی 
صار مضرب الأمثال فى البدخ والترف » مما آفقر الدولة » وجر علیها 
الراب والدمار . فلما قتل سنه ۲۸۳ ه ( ۸۹٩‏ م ) ترك خزائنها خاوية 
همأ أدى الى زوال دولة نى طولون 

ومما بدل على بذخه واسرافه ‏ انه أحال ميدان أبيه الفسيح الى بستان 
غرس فيه أنواع الرداحین وأصناف الشجر. «وتقل اليه النخل GA ALU‏ 
ينال مره القائم” » ومنه مايتناوله الجالس» من أصناف خيار النخل . وحمل 
اليه كل صنف من الشجر المطعم العجیب » وآنواع الورود . وزرع فيه 
الزعفران » وغرس فيه من الربحان المزروع على تفوش معمولة » وکتابات 
مكوية شهدها بای بالق امن بعتي لا رید ورهه على ور 


<o 


وزرع فيه النيلوفر اهر والأزرق والأصفر » والجنوى العجيب . وأهدى 
اله من خراسان كل أصل عجيب . وللعموا له شحر الشمش باللوز » 
وأشباه ذلك مما بستظرف وستحسن. وکسا آجسام النخل نحاسا مذهبا » 
حسن الصنعة . وجعل بي النحاس وآجسام النخل مزاريب الرصاص > 
وآجری فيها الاء Sal‏ » فکان بخرج من تضاعیف قوائم النخل عيون 
oll!‏ ¢ وتنحد ی 
البستان . وبنى فيه برجا من خشب الساج » فكانت هذه الفوارات والبرك 
Syl,‏ المائية الصناعية # على طريقة Gu pall‏ القدماء فى عمل BLS‏ — 
الى جانب أبراج الخشب » مما يزيد الیستان جالا» )١(‏ وسرح ف الستان 
من الطير العجيب كالطواويس ودجاج اطبش » ونحوها شيئا كثيرا . 
وعمل فداره مجلسا برواقه ا اھ sas Us vi ha‏ 
وجعل فيه مقدار قامة ونصف » صورا فى حيطانه بارزة » من‌خشب معمول 
علی صورته » وصور حظیاه 6 والغنیات Jw!‏ تفنینه بأحسن تصویر » 
د آبهج تزویق » وجعل على رءوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابربز. 
فکان هذا البیت من آعجب مبانی الدنیا . وجعل بين دی هذا البیت 
بركة من زئبق مال انها مسون ذراعا طولا فى سین ذراعا عرضا » 
وماژها بالزشق . وعمل فرشا من آدم ( < جاد ) بحثى ade‏ | 
حتی پنلهخ  Sm Koad‏ شده » وينزل کار وهه 4 فینام عليه > فلا بزال 
الفراش برتج ویتحرلك بحرکه GSI‏ ء ما دام عليه » حتی بنام » متعلیا على 
الأرق الدی كان مصايا به (۲) 

وقد ازدادت عمارة القطائع فى عهده » وازينت » ولم تصبح فقط مقر 
الآمير وبطاتنه ورجال حكومته » بل اتسم نطاقها وأنشئت فيها المساجد 
الحميلة » والحمامات » والأفران » والطواحين » والحوانيت » واختطت ged‏ 
الشوارع » وصارت مدينة زاهرة عامرة » جديرة بأن تكون عاصمة لدولة 
بنى طولون العظيمة ۱ 


)1( القریزی : الخطط » ج ۲ ص ۱۰۸ (۲) القربزی : الخطط 6 ج ۲ ص ۱۰۹ 
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وبعد مقتل هارون بن خمارويه » سير المكتفى بالله » الخليفة العباسی » 
محمد بن سليمان الكاتب الى مصر > فوصلها فى سنة ۲۹۲ هھ ( ۹۰۵ م) 
وانقض على آثار الطولونيين بالهدم والتخرب » اذ بلغ حقده عليهم مبلعا 
4235 الى محو آثارهم de‏ » ولولا حرمه مساحد الله » وقداسة سوتة 6 
لهدم أيضا السجد الجامع » وتکتا فقد نا بذلك آثرا عظیما من آهم الاثار 
الاسلامیه عصر 

أما القطاثع فقدظلت عامرة الى نهابة age‏ الستنصر الفاطمی » حين وقعت 
الشدة العظمى (') من /اه؛ الى ane‏ ه ( ۱۰۰۵ — ۱۰۷۲ م ) ؛ فخربت 
هی والعسکر» و تهدمت » و نحو لت الی‌تلال و کمان‌فما بين مصر والقاهرة 


a ید‎ 

الحياة الاقتصادية : 

لما قبض أحمد بن طولون على ناصة الأمور فى مصر » واستقل بحكمها 
عن الخلافة العباسية » عنى بشئونها » واهتم بتحسين مواردها » حتى 
تضاعف دخلها وكثر ثراؤها » وفاقت الخلافة نفسها عمرانا ورخاء » ومنعة 
وقوة ۱ 

ومما بدل علی_ثروة مصر ورخائها فى عهد ابن طولون أن خراجها قد 
بلغ فى أيامه أربعة آلاف ألف وثلاثائة آلف دینار » هذا مع كثرة صدقاته 
وانفاقه على مماليكه وعسكره . وأنفق على المیمارستان ستين ألف دينار» 
وعلى حصن bp Lt‏ غانین آلف دينار » وعلى الميدان سین ألف دننار > 
وحمل الى الخليفة المعتمد فى مدة أربع سنين ألفى آلف دينار Shs‏ آلف 
دينار )*( 

وقد وصفنا لك بستان خارویه » وآلعنا الى تجهيزه ابنته قطر الندى 
للخليفة المعتضد العباسی جهازا لم تجهز به عروس من قبل » أو من بعد . 


)1( المقريزى : الخطط » ج ۲ ص 1۲ 
)1( النجوم الزاهرة لابن تفری بردی » ج ۲ ص 1١‏ 
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ذلك المهاز الذى تكلف مليون دنار أو ما يقرب من نصف مليون جنيه 
.صرى. ومما اشتملعليه ذلك الهاز آریعة آلاف منطقة مرصعة بالجواهر» 
وعشرة صناديق مملو ءة بالجواهر » وألف هاون من الذهب لسحق العطور» 
والف تة GING Gab‏ الو احدة عسرزة LS. gobo‏ يت لها على طول 
الطريق » بين القطائع وبغداد » وعلى رأس كل مرحلة من مراحل الطريق» 
منزلا تأوى اليه » أعد فيه من أسباب الراحة والترف ما يصلح لثلها فىحالة 
الاقامة » فلا تحس بوعثاء السفر » حتى لكأنها لم تتعد أسوار قصر خمارويه 
فى القطائع 

ads‏ أولى ابن طولون البلاد كل عنانته > وتعهدها بالاصلاح والتعمير» 
وعنى بصفة dob‏ بأعمال الری » وأصلح مقياس النيل فى جزيرة الروضة 
الحياة الاجتماعية : 

واتسعت رقعة البلاد » وترامت أطرافها » فعم الرخاء أرحاءها » وسر 
العيش بها » وازشت القطائع بالقصور الفاخرة » والدور العامرة 

ولقد تغلب على مشكلة المرض » فأنشاً آول مستشفی فى مصر ؛ جنوبى 
القطائع » فسبق بهذا عصره بأحد عشر قرنا . وقد أتفق على بنائه وتجهيزه 
ستين آلف دينار. وعنى بالمرضىعناية فائقة » ولم يقتصرعلىمدهم بالدواء » 
بلآمدهم أيضا بالغذاء والكساء » وشرط Vi‏ بعالج فيه جندى ولا مملوك» 
وقصره على أفراد الشعب والفقراء من الناس Ghigo‏ به حمامين : أحدهما 
للرجال والآخر للنسا 

وقد حبس على مسجده الجامع وقناطره ومارستانه دخل بعض الأبنية » 
ولعل ذلك كان بدء نظام الوقف » ذلك النظام الذى كان له أخطر آثر فى 
الحياة الاجتماعية فى الاسلام بعد ذلك )١(‏ 


الحالة العلمية : 


ا oT al‏ والدین ء وما تصل بها مین فتون 





)4( الفن الاسلامى تمصر للمر حوم الدكتور زكى محمد حسمن 6 س ٩۷‏ 
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اللغة » كالنحو والصرف : وكان جامع ابن طولون منتدى العلماء والمقهاء 
cp!‏ سلىمان المرادى Wve — \ve ) FY IL‏ ه/ ۷۹۰ — AAY‏ مم ( 4 وقد 
امتاز سعة افطل وھ الروابة » خصوصا رواعة مذهب الشافعی 3 وقد 
كان يدرس فى جامع الفسطاط » ثم استدعاه أحمد بن طولون ال ىالتدريس 
فی مسحده لا ols‏ . وروی أن ابن طولون أعطاه فى أول درس ألقاه فى 
جامعه کسا به آلف دنار . وكان الحدئون شدون على مصر من الأقطار 
الختلفة لبآخذوا عنه » اذ كان بعتر امام الشافعية فها . كذلك كان أو 
جعفرالطحاوی امام الحنفية فيها (ه؟؟ — ۳۲۲۱ (pare — Ate /s‏ . وكان 
من‌آسبق الولفین الصرین ف‌فنونختلفه ؛ من بینها علوم القرآن والتاریخ. 
وأكبر من كان عثلالثقافة الدينية فى مصر فىهذا العصر آبو بكر بن‌الداد» 
فقدكان بلقب فقبه مصر وفصيحها وعابدها » توق سنة ۳٤٤‏ ه (pace)‏ 
ومن أشهر الفقهاء علما فى ذلك العصر « سيبويه المصرى » » فقد كان بعلم 
كثيرا من معانی القرآن » وقراءاته » cares‏ واعرابه » وأحكامه » ويعرف 
من النحو والغرب ما لقب بسببه سيبويه 


ومن آشهر الورخین ابن يونس ( FEV — SAN‏ ه/ AXE‏ — ۹۵۸ م ) 3 
فقد عنى بنشر مفاخر مصر ورجالها > مع العناية بحوادثها . وقد ججع لها 
تاربخين : أحدهما وهو الأكبر » وبختص الصرین منشا » والآخرصغير» 
فيمن ورد على مصر من الغرياء . و کال محمد بن بوسف الکندی ( ۲۸۳ — 
Aan / Wee‏ ب ۹۱ ¢( من أعلم الناس بتاریخ مصر وأهلها » وأعمالها 
وثعورها » وهو مصرى » نشأ عصر ومات بها » وهو صاحب‌کتاب « BY gil‏ 
والقضاة» » وهو من أهم مصادر تاريخ مصرء وكتاب «فتوح مصر والمغرب 
والأندلس» » وهو Lal‏ من أهم الراجم فى تاريخ تلك البلاد . ومن أشهر 
مؤرخى هذا العصر آیضا ابن زولاق اطسن بن ابراهيم الليثى بالثولاء . 
عنى كذلك بتارمخ مصر » فأكمل LST‏ قضاة مصر للكندى » وعنى 
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تحول الشاطىء الشرقى للتيل نحو الغرب منذ الفتح العربی حتىالوقتالحالى 








الابوان الشرقى ( ابوان القبلة ) بجامع عمرو بن العاص ويرى به عدد كبير 
من الاعمدة القديمة ذات التيحان المختلفة » ترتكز عليها عقود مدببة 
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مشه 6 ويوجد على احد الاكتاف بالسجد . وبری على جانبی الكتف 
عمودان » تاجاهما والافر نز الذى يعلوهما من الزخارف الجصية 
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) والميضاة بالمسجد الطولونى » وكلاهما م نالمصر المملوكى . وتشاهد الدعائم ( الاكتان‎ GA) 


EUDORA مه‎ 





REAGAN 





مثبر الجامع الطولونی » وقد صنع ق العصر الملوکی » والحراب 
البسنيط تقرا فيه : لا اله الا الله محمد رسول الله صلی‌اله علیه و سلم 


Gaacs جع‎ 





أحد العقود فى ell‏ 
العلو لونی © قوامها خطوط 
لولبية » ولالیء » وأشرطة.. 
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تاجا عمودین فى الجسامع 
الطولونی >والزخار فاجصیه 
على باطن العقد الذی بحمله 
العمودان . والتاحان PLS‏ 
مشاهد بسیطان على شکل 
ناقوسین كالتيجان الكورنثية 
ذاتالورقالمسمى شوك اليهود 
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حشوة من الخشب المحفور من العصر الطولونى » قوام الزخرفة فيها 
عصفوران متقابلان ( محفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ) 





العصر العباسى » تتكون زخر فته من خطوط عر يضةمتقاطعة» 
( محفوظة بالتحف الاسلامى بالقاهرة ) 
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الجامع الازهر : الصحن > وتری‌علی 
امدران زخارف حصية . كذلك 


ترى TAL‏ جامع قایتبای ومثذنة 
جامع الغورى ذآت الرأسين . . 
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الزخارف الحصية النباتية » 
والکتابات الكو فية ef}‏ 
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المنارة البحرية لمسجد الحاكم وجزؤها العلوى من الآجر . وترى الى 
اليسار بعض الشرافات المسننة التى تعلو الجدران الداخلية » واألی 
اليمين حزء من سور بدر الجمالى والطريق الموصل الى الابراج 
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العقود المدببة بمسجد الحاكم » والدعائم واشباه الاعمدة من الآجر. 
وهی شبيهة بالدعائم ( الاكتاف ) فى جامع أحمد بن طولون 





الميلادى)محفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة»و تمثل‌الز خر فةالمحفورةعليهامناظر 





صحن من الخز ف ذى البريق المعدنى (القرنالحادىعشر الیلادی) بالتحف‌الاسلامی 
ويمكن نسبته الى مدرسة مسلم وعليه زخارف نباتية باليريق العدنی ذى 
oll‏ الذهبى المائل الىالخضرةفى وسطها ديكرافعذيلهو بتدلىمنمنقاره فر عنباتى 





لسجد aie‏ > وتشاهد فيها التجاو یف و لحري صفو ف القرنصات 
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بخططها » فألتف فيها » وكانت خططه أساسا لمن أتى من بعده » ومن بينهم 
القریزی . ومن أشهر المورخين » وان لم ينتموا الى العصر الطولونى واعا 
ينتمون الى العصر الأخشيدى » المورخ المشهور المسعودى . وقد كان 
مورخا وجغرافيا » ممتازا على من سبقه بدقة نظره وسعة اطلاعه » وكثرة 
رحلاته ومشاهداته » فقد أضاف الى الثروة التاريخية كثيرا من الكتب 
والمراجع النفيسة )'( » وتوف سنة ۳۰ ه ( ٩٥۷‏ م ) ومن آشهر مثرلفاته 
« مروج الذهب ومعادن الوهر ) وقد ترجم الى الفر نسية 
علم الطب : 

وسبق آن ذکرنا أن أحمد بن طولون آنشاً بیمارستانا على آرض العسکر» 
العناية بالمرضى ؛ الحق به صيدلية وحمامين» آحدهما للرجال والاخرللنساء » 
ورتب له الأطباء والصيادلة والخدم » abl‏ بالمرضى من ake‏ الأديان 
والأجناس ؛ ويدلك انشاء هذا المستشقى» وما كازعليه من تنظیم وحسن 
ترتيب » واهتمام أحمد بن طولون aud‏ بالمرضى والعناية بهم على مدى 
تندم فن الطب والتمريض فى عهده . وف الواقم أن مصر اشتهرت فى هذا 
العصر بطائفة من الأطباء »> ومن هؤلاء سعد بن توفيل » طبيب أحمد بن 
طولون » وكان نصرانيا » وابراهيم بن عیسی » والحسن بن زيرك » وكان 
من أطباء ابن طولون أيضا 
الفنون : 

كذلك كان للدولة الطولونية الفضل الأول » منذ الفنح الاسلامى فى 
جعل مصر مركزا مشهورا للفنون » ومقرا لبلاط فخم . ويعتبر الجامع 
الطولونی ذخيرة للفنون فى هذه الحقبة من تاريخ مصر » عا حفل به من 
قوش وزخارف » كانت معينا لدارسى الفنون عند الطولونيين . ولو أن 
بذ محمد بن سليمان الكاتب امتدت اليه أيضا بالتخرب والتدمير » US‏ 
امتدت لقصور القطائم وحماماتها وبساتينها ومستشفاها وسائر أبنيتها » 











۳۱ كتاب تاريخ آداب اللغة العربية تأليف جرجى زيدان » ج ۲ ص‎ )١( 
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لفقدنا حلقة هامة فى سلسلة الفنون الاسلامية فى مصر » ولاضطررنا أن 
نضرب فى بداء dk‏ والتخمين تحاه تلك الفنون )0( 
الزخارف الجصية : 

واتخذ الطولونيون الحص ( الحبس ) مادة لطلاء أبنيتهم » وزخرفوها 
بزخارف تستمد كثيرا من عناصرها من الأشكال الهندسية ومن الرسوم 
النباتية » تلك الرسوم التى قوامها الفروع النباتية » تخرج منها أوراق 
العنب وعناقيده » كما بری فى واجهات عقود الجامع الطولونى » أوالخطوط 
المتداخلة والخطوط اللولبية واللالیء والأشرطة أو الخطوط المنكسرة كما 
فى بواطن العقود (۲) 
الاخشاب المحفورة : 
ولقد أفادوا من خبرة القبط فى صناعة الأخشاب » تلك الصناعه التى 
توارثوها عن الصرین القدماء » فاس تخدموا الخشب فى عمل السقوف 
والأبواب والمنابر والدكك وأشرطة الكتابة التاريخة آو الزخرفية 

eat ae‏ ليذ فى من الخشب ذى الزخارف الطولونية » مصدرها 
أما المسجد الجامع أو القصور والأبنية الطولونية البائدة » ويشبه ماعليها 
من زخارف الزخار ف الحصية » وهىمحفورة حفرا عميقا » منحرف الحوانب» 
قوامها الفروع والخطوط الحازونية التى تغطى الأرضية كلها . وقد يغطى 
a‏ الطولونى ضع حدقي اد آخر موضوعاته ao‏ 
تحيط به أشرطة من أقراص صغيرة محفورة 6 أو فزوع مستديرة » أو 
مربعات » أو أشكال مستطيلة 

BE ie الت‎ aches اق‎ Gaede شان‎ eas Ss 
خشبية له ولمحظياته » على مقدار قامة ونصف » وللأسف لم يصل الينا‎ 
شیء منها‎ 
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آما الزخارف الحصية والأخشاب الحفورة فالتحف الاسلامی بالقاهرة 
عاذج كثيرة منها . وذكرنا فى وصف الجامع الطولونى الازار الدی يدور 
تحت سقفه » الصنوع من الألواح الخشبية » والنقوش فى وسطه آيات من 
القرآن الكرهم بحروف كوفية » من طراز الكتابة الكوفية التى سادت 
العصر الطولونى » وهی المكونة من الحروف المربعة ذات الزوايا القائمة 
الخزف : 

وقد وجدت فىأطلالالفسطاط قطع من GAN‏ ذی‌البریق‌العدنیء تحمل 
Gs‏ كينا للخزف المصنوع فى سامرا « مما دی الى الظن ob‏ هذا 
الخزف نقل الى مصر بواسطة آمد بن طولون » وقتاتد ف الصانم التی 
أنشأها فى الفسطاط لهذا الغرض . وبذهب فريق من الباحتن فى دراسة 
الخزف الى أن الخزف ذا البريق المعدنى LS‏ على ضفاف النيل » ثم آخذ 
پنمو ويترعرع فى العصر الاسلامی . وقد ذكر المرحوم على بهجت فى کتابه 
عن الخزف الاسلامى فى مصر أن GA‏ الطولونى أرق طينة من النوع 
الذى ينسبه الى ما قبل العصر الطولونى ء كما عتاز بزخارفه ذات البريق 
Jl‏ ذی اللون الاصفر آو الزیتونی على آرضية olay‏ مشربة بالصفرة 
أو » كريم « 

وفى أكثر القطع الحزفية الطولونية خط بحیط بالزخارف الرئيسية > 
فيكون منطقة تزين ما يخرج عنها بقع ثلاثية الشكل » أو دواثر صغيرة ف 
وسط كل منها نقطة . وف المتحف الاسلامى بالقاهرة صحن فيه زخارف 
هندسية صفراء وسمراء » وعلى أرضيته البيضاء النقط المعروفة فى زخرفة 
الخزف العراقى بسامرا )١(‏ 
النسوجات : 

وقد كان لمصر شهرة عظيمة فى صناعة المنسوجات قبل الفتح الاسلامى» 
دظل الصریون يزاولون تلك الصناعة كغيرها من الصناعات GAM‏ طوال 
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العصر والتقاليد الاسلامية 

وتشتمل مجموعة المتحف الاسلامى بالقاهرة على عدد من قطع النسيج 
بأسماء الخلفاء العباسبين والأمراء الطولونيين . والمعروف أن الزية التى 
كانت ترسلها مصر الى بلاط الخليفة العباسی » ثم الهدايا التى أرسلها أجمد 
ابن طولون الى الخليفة العتمد » والتى أرسلها خمارويه من بعده الى الخليفة 

ولا بد أن نشير هنا الى أن مصانع النسيج كانت على نوعين : مصانم 
وتشرف عليها الحكومة . ومصانع حكومية » تصنع بها المنسوجات للخليفة 
ورحال بلاطه وخاصته وهى التی Gia‏ عليها طراز الخاصة . وقد كانت 
أسماء الخلفاء والأمراء تكتب على تلك المنسوجات » ويقرن باسم الخليفة 
ألقابه وبعض عبارات الأدعية وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المدينة التى 
فيها الطراز واسم الوزير وصاحب الخراج وناظر الطراز )١(‏ 
صناعات آخری : 

وتذكر المصادر التاريخية أن عدة جيش ابن طولون كانت مائة آلف 
وي فالمعقول انه كانت توجد فى الفسطاط مصانع تصنع ما محتاج 
اليه هذا الیش العظيم من أسلحة وعتاد » وان لم يصل الى أيدينا شىء 
بحيث استعملت خاصه للندهیب() » ومعنى ذلك انه كانت عصر دار لسك 
النقود (") » كما كان بها مصانم للزجاج تصنم الأوانى الزجاجية والخواتم 
والأختام التى كان يطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها المختلفة 
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استتب الأمر للفاطميين فى شمال افريقية » وصار ملكهم عتد من حدود 
مصر شرقا حتى ساحل ball‏ الأطلنطى غربا . ورنا الخلفاء الفاطميون 
ببصرهم الى مصر » وتمنوا أن تدخل فى حوزتهم » وتنطوى تحت‌سلطانهم» 
ما لها من مكانة ممتازة فى العالم الاسلامی . فحاولوا غزوها seed‏ القائم 
أمر الله سنة ۳۲٤‏ ه aro)‏ م ) » ولکن حال دون تحقيق هذه الأمنية قوة 
محمد الأخشيد ‏ حاکم مصر اذ ذاك ‏ ووقوفه لهم بالمرصاد . وظلوا 
بتربصون عصر الدوائر » حتى واتتهم الفرصة » عندما BT‏ نجم بنى 
الأخشيد فى الأفول » وتسرب الوهن الى ملكهم » وتولى أمر مصر من 
ذراربهم حثالة من ضعاف الملوك > لاحول لهم ولا قوة . عندئد اقتنص 
الفرصة العئز لدينالله » رابع الخلفاء الفاطسين » ABB‏ البها سنة مهم ه 
a)‏ م ) جيشا كبيرا » على رأسه قائده الأول جوهر الصقلى » مجمزا 
بأحسن العدد والأدوات . ووضع لذلك الخطط المحكمة » والترتيبات 
الموفقة » ليتحقق الأمل المنشود » هذه المرة 

وكان قد سبق الغزو الفاطمى دعابة للفاطمبین واسعة النطاق » واستمالة 
الفاطميين للمصريين بشتى الوسائل » لذلك لم بجد جوهر فى فتحها كبير 
عناء » وسرعان ما صارت مصر درة فى تاج الفاطميين » واتتقل اليها كرسى 
الخلافة الفاطمية » وعلا قدرها » وذاع صيتها » وطمست شهرتها الخلافة 
العباسية فى الشرق والأموية فى الغرب » وتعالت القاهرة العزية على بغداد 


of 


5 ee 

بناء القاهرة : 

وکان ل مقدمة ما عنی به الفاطمیون » شانهم ف ذلك شأن من سبقهم 
من الاسرات الاسلامية » اتخاذ قاعدة جديدة للحکم 6 تحمل طابعهم » 
وتتمز عما سبقها من قصبات الحكم . لذا حرص جوهر ليله وصوله 
الفسطاط فى ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ (0يوليو سئة (ana‏ علی انشاء الحاضرة 
المرتقبة » ويظهر أنه كان ينفذ رغبة من رغبات سيده ال معز 
تسمية القاهرة : 

وهنا بتشط القصاص کعادتهم ؛ فى نسج قصه طريفة » اقترن بها بناء 
العاصمة الجديدة : فيروون أنزجوهرا نظر الىالسهل الرملى الواقع شمالى 
الفسطاط » وكان خلوا من البانی الا القليل الملحق بالبستان الكافورى » 
pos‏ فسيح يطلق عليه دير العظام » وحصن صغير يسمى بقصر الشوك » 
فاختط 43 مدنته » وأحاطها بسياج من الأعمدة الخشسية » وأوصلها let‏ 
بالحبال » التى تتدلی منها أجراس قصد بها أن تدق جميعا فى لظه واحدة » 
عندما تعطی الاشارة بذلك » لكى تكون ايذانا بوضع الأساس 

وقد ترقبوا مرور كوكب ميمون الطالع » فى سماء المدينة الجديدة » 
ليوضع الأساس عند اشراقه » تفاؤلا عستقبل سعيد مرموق لها . ولكن 
حدث ما لم يكن فى الحسبان » اذ حط فوق أحد البال غراب » فدقت 
الأجراس لفورها » فوضع العمال الأساس » وفقا للتعليمات المعطاة » واتفق 
أن ظهر فى تلك اللحظة كوكب المريخ » قاهر الفلك كما يطلقون عليه » 
فلما رفع الأمر للخليفة المعز » عند قدومه الى مصر ف ه رمضان سنه PAY‏ 
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٠١(‏ يونيو ۹۷۲ ) وكان عالما فى التنجيم » وافق على نسبة المدينة الجديدة 
الى كو كب القاهر » الذى كان يعهد فيه عن الغدوات ء وبركة الروحات . 
وأضيف اليها اسم المعز » فصارت تعرف باسم القاهرة المعزية أو قاهرة 
امز () 

ومهما يكن من آمر » فلیست هذه القصة وآضرابها بالشیء الجديد فى 
الم العواصم القدعة » فقليل منها من لم يقترن انشاؤه بقصة طريفة من 
هذا النوع » لتكسبها روعة وجدة » على مر العصور والأزمان 
سور القاهرة : 

ولیس بعجيب أن يكو نأولثىء يبدأ بهجوهر فى بناء العاصمة الجديدة 
بناء السور ؛ اذ كان المقصود GALL‏ فى العصور الوسطى أن تكون قلاعا 
حصينة » بحتمى وراءها السكان ضد الغزاة الفاتحين» ونواة )44 ق‌تلك 
الدن قصور الخلفاء والوزراء وملحقاتها من دور الحكومة والدواوين » ثم 
الساجد وأماكن العبادة وغيرها . وهذا ما حدا بالمقريرى أن Sa‏ أن 
بناء القاهرة اعا قصد به أن تكون « منزل سكنى للخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه » ومعقل قتال بتحصن به » ويلجأ اليه » () 

وقد شغلت القاهرة آول الأمر قطعة من الأرض مساحتها ۳۵۰ فدانا 
على شكل مربع طول ضلعه ۱۲۰۰ متر تقريبا )"( » وكانت تمتد من منارة 
جامع الحاكم شمالا حتى باب زويلة جنوبا . وأحاطها جوهر بسور من 
التلبن » كما تقدم » بقيت منه بقية الى عهد المقريزى ( أى الى آوائل‌القرن 
التاسع الهجرى والخامس pte‏ الميلادى ) فوصفها بقوله : « وقد أدركت 
من هذا السور اللبن قطعا » وآخر ما رت منه قطعة كبيرة » كانت فيما 
بين باب البرقية ودرب بطوط » هدمها شخص من الناس فى سنة ۸۰۳ ه: 
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فشاهد تكبر roe‏ مانتعح‌منه فى زمنناء حتی ان CIN‏ تكوزقدرذراع 
فى ثلثى ذراع . وعرض جدار السور عدة أذرع » يسع أن عر به فارسان. 
وكان بعيدا عن السور الحجر الموجود OY‏ » وبينهما نحو الخمسين ذراعا 
وما أحسب أنه بقى OY!‏ من هذا السور اتلبن شىء » )١(‏ 
أبواب القاهرة : 

وتخّد المدينة من‌الشرق تلالالمقطم » ومن الغرب الخليج الكبير؛ ومن 
الجنوب مدينة القطائع . Abs‏ فى هذا السور ثانية أبواب هی : باب زويلة 
وباب الفرج فى الجنوب » وباب الفتوح وباب النصر فى الشمال » وباب 
القراطين ‏ الذى عرف فيما بعد بباب الحروق - وباب البرقية فق‌الشرق. 
وباب سعادة ویقم فى موضعه الآن محكمة الاستئناف العليا » ثم باب 
القنطرة فى الغرب » ( وسمى كذلك OY‏ جوهرا بنى تجاهه على الخليج 
قىطرة ) 

وقد جدد هذا السور بدر الجمالى » وزير المستنصر سنة 4۸۰ ه 
(۱۰۸۷ م) ولا تزال ثلائة من أبوابه باقية حتى اليوم وهی : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة . وقد بنيت فى مواضع قريبة من أبواب جوهر 
القدعة » ولكنها لم تبن من الكلبن » واعا نناها بدر الحمالى من الأحجار 
الضخمة » كما ترى اليوم فى آماكنها WL‏ » وكما ترى بقية ضئيلة من 
سور بدر SLE‏ ف شارع الحيش » فى منتصفه تقريبا 
القصر الشرقی الکیم : 

واختط جوهر أيضا » قصرا كيرا لاقامة المعز عند قدومه الى مصر » 
وكان بقع بالقرب من السور الشرقى » ولذا أطلق عليه اسم القصر الشرقى 
اني » وکل ما نعلمه عن ذلك القصر مستمد من الصادر التاريخية » اذ 
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لا أثر له اليوم » وكان عتد من الموضع GA‏ يوجد به الشهد الحسينىالآن 
الى الجامع الأقمر تقريبا » وكانت له نسعة أبواب : 

ففىالناحية الشرقية كانت توجد أبواب العيد » والزمرد وقصرالشوك » 
وفى الناحية الغربية كانت توجد أبواب البحر والذهب والزهومة » وق 
الناحية القبلية كانت توجد آبواب تربة الزعفران و الدیلم > وق الناحية 
البحرية كان بوجد باب واحد هو باب الریح 

وکانت elit‏ هذه الكروات تدل علی معان خاصة ¢ فسمی اب العید 
كذلك » SY‏ الخليفة كان بخرج منه فى بومی العید الى الصلی التی كانت 
خارج باب النصر . وموضم هذا الباب الیوم بشارع قصر الشوك . وباب 
الزمرد : كان يتوصل منه الى قصر الزمرد » وموضعه الیوم بشارع حبس 
الرحبة بالجمالية . وباب البحر:کان بخرج منه الخليفة عندما بقصد التوجه 
الى شاطیء النیل بالمقس » وموضعه الیوم مدخل حارة القاضی تجاه جامع 
alll‏ الکامل بشارع بين القصرین . وباب الذهب : كانت تدخل منه 
المواكب وجیع Je,‏ الدولة » وکان تجاه البیمارستان التصوری . وباب 
الزهومة : وسمى كذلك لأنه كان باب مطابخ القصر » فتمر منه اللحوم 
وحوائج الطعام » فتنبعث منه رائحة اللحوم () . وكان يتوصل من باب 
قصر الشوك الى القصر المسمى بهذا الاسم « قصر الشوك » 6 وموضعه 
الان مدخل عطفة القزازين بدرب القزازين . وباب التربة : وكان يتوصل 
منه الى مقاير الخلفاء التى كانت بداخل القصرء وموضعه SY‏ وكالة القطن 
بسکه البادستان بخانالخليلى. وباب الريح : ويظهر أنه سمىكذلك لهبوب 
رياح الشمال الرطبة من خلاله » لوقوعه فى الواجهة البحرية للقصر » 
وموضعه OY!‏ و VIS‏ سالم وسعيد بازرعة بشارع التمكشية بحوار جامع 


)١(‏ الزهمة * ربح لحم سمين منتن 





oA 


جال الدين . وباب الديلم : وكان يدخل منه الى المشهد ای مون 
شرقيه » ويقع اليوم تجاه الباب الأخضر الشرقى للمشهد المذكور () 
القصر الغربى الصفيي : 

وشيد العزيز بالله نزار بن العز لدين الله قصرا آخر » غربى القصر 
الكبير » لذا سمى بالقصر الغربى الصغير . ويشغل مكانه اليوم مستشفى 
قلاوون للرمد » وكل المساكن التى تحاوره الى شارع الخليج . لذا عرف 
Lai‏ بقصر البحر بالاضافة الى اسم القصر الغربى . « وكان بشرف 
على البستان الكافورى » ویتحول اليه الخليفة من البركة التى كان 
يقال لها بطن البقرة ومن البستان العروف بالبفدادية » وغيره من 
البساتين التى كانت تتصل بأرض اللوق وجنان الزهرى » (") 

وكان بين القصر الشرقى والقصر الغربی فضاء متسع » يقف فيه عشرة 
آلاف من العساكر » ما بين فارس وراجل ء بطلق عليه ما بين القصرين » 
كما كان يصل القصرين سرداب تحت الأرض » يسلكه الخليفة ممتطيا 
بغلته » عندما ينتقل من القصر الشرقى الى القصر الغربى » متخفيا عن أعين 
الناس 
تحف القصر الكبر وطرائفه : 

وقد زاد الخلفاء التعاقون من قاعات القصر الشرقی وأبهائه » وآفرطوا 
فى تزسنه وزخرفته : فقد وصف هذا القصر فى آواخر عمد الدولة 
اافاطمية » بعض السائحين الأجانب » ممن قدر لهم زيارة القاهرة » وصفا 
شائقا » فذكروا أن أرضه كانت مرصوفة بالفسيفساء » وأسقفه تزنها 
الزخارف الذهبية الحميلة . وی وسط آفنیته النافورات التى (Spm‏ منها 
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oll!‏ الصافى فى آنایب من الذهب والفضة ء الى آحواض وقنوات مرصوفة 
بالرخام » كما تکثر بحدائقه الطبور البديعة واطیوانات الغرية . آما 
الستاثر فکانت مصنوعه من اطریر الوشی بالذهب » ومرصعة باطواهر 
والواقت » وعليها رسوم Ol gd‏ والطور » وبعض صور آدمية 0 

وقد حشد الخلفاء الفاطميون فى هذا القصر من التحف والطرائف ما 
لانکاد يصدقه العقل . وقد جمعوا كل ذلك فى خزائن» كان بعضها فى داخل 
القصر ء والبعض الآخر ف مبانملحقة به . وكان 98 ida glee‏ »> والعنابة 
تحتوياتها خدم وموظفون » اختصوا بهذا العمل وحده . وقد وصف 
القریزی فى خططه تلك الخزائن ومحتوباتها وصفا مسا . ومن هذه 
الخزائن : خزائن السلاح » وخزانة الكتب » وخزانة الكسوات ؛ وخزائن 
الجوهر والطيب والطرائف » وخزائن الفرش والأمتعة » وخزائن‌السروج » 
وخزائن الخيم » وخزائن الشراب » وخزائن التوابل )( 

وقد عت Mes cd wll‏ شأنهاء وطار صبتهاء وازداد عمرانها» وتعددت 
أبنيتها » فأعجب بها الرحالة الفارسی ناصر خسرو ؛ الذی زار مصر ما بين 
سنتی ۳۹ و 551 ه ( ۱۰٤۷‏ ے ۱۰٤۹‏ م ) فذكر أن حوانیتها لم تقل عن 
عشرین WT‏ » وخانانها وجاماتها لاعکن حصرها . وکانت آبنیتها آعلی من 
الأسوار الحصينة » وق کل منها مس أو ست طقات . و کانت الوت فى 
الدينة مبنية بناء نظيفا محکما » وكانت مفصولة بعضها عن بعض بحدائق 
بر و نها مياه الآبار (7) 


الناظر : 


وكان للخلفاء الفاطميين مناظر كثيرة بالقاهرة ومصر والروضة والقرافة 
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وبركة الحبش وظواهر القاهرة » وهی عبارة عن بساتين أشبه شىء 
باستراحة الملوك فعصرنا الحاضرء أثثت بأفخر الأثاث والرياش »> وأحيطت 
jet‏ المناظر وأبهاها » خصوصا تلك التى كانت تقع على النيل أو الخليج 
الكبير . وكان يقصدها الخلفاء للنزهة والتريض > أو حضور الاحتفالات 
أيام المواسم والأعياد » أو المناسبات الخاصة > كتوديع اطیش والأسطول 
أو استقبالهما . وکان ف تلك الناظر بناء عال» برتقیه الخليفة » ليرىما ندور 
حوله » دون أن براه آحد . فاذا كان الوقت لبلا آوقدت فيه النبران ليرى 
على ضوئها النظر چیعه . ومن هنا جاءت تسمبة Lod)‏ الفرد بالمنظرة » 
و آهم تلك المناظر : 

منظرة الجامع الأزهر : وكانت بجوار الجامع الأزهر من قبلیه .. وكان 
بجلس‌فیها الخليفة لمشاهدة ليالىالوقود. ومنظرة اللولوة : وكانت تقععلى 
الخليج بالقرب من باب القنطرة » ويطلق على القصر المحيط بها قصر 
اللؤلوة » ويصفه المقريزى بأنه أحد متنزهات الدنيا » لفخامة بنائه وفاخر 
آثاثه وجیل موقعه » اذ كان شرف من ثرفته على البستان الكافورى » 
ويطل من غربيه على الخليج وما پشرف عليه من بساتين وبرك » وقد oly‏ 
العزيز باه . ومنظرة الغزالة : وكانت تقع بجوار منظرة اللؤلؤة . ومنظرة 
السكرة : وكانت توجد على الشاطىء الغربى للخلیج ؛ وكان لها بستان 
عظيم » وقد بناها العزيز باه أيضا . « ویجلس فيها الخليفة يوم فتح 
الخليج هو والوزير » وقد فرشت بالفرش العدة لها » فتفتح احدی‌طاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة على الخليج . ومن طاقة تقاربها يتطلع أستاذ 
من الخواص » ويشير بالفتح » فيفتحه عمال البساتين بالمعاول » فتدق 
انطبول » وينفخ فى الأبواق من البتريئن » )١(‏ ومنظرة الدكة : وكان لها 
بستان عظيم بجوار القس » فيما بينه وبين أراضى اللوق » وقد عمر 
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الستان LS SUL‏ بعد » وصار يعرف بخط قنطرة الدكة . ومنظرة 
امقس » ومنظرة التاج » ومنظرة wl‏ الفتوح » ومنظرة الصناعه » ومنظرة 


ان 
= ۳ بت 
المساجد الفاطمية 
الجامع الازهر : 


اختط جوهر فالمدينة الجديدة أيضا مسحدا جامعا » أسوة بجامع عمرو 
فى الفسطاط » وجامع أحمد بن طولون فى القطائع » لكى تقام فيه الصلوات 
الجامعة » ولكى يدرس فيه المذهب الشيعى وتعاليمه . وقد بدا فى بنائه فى 
چادی الأولى سنة ۳۵۹ ( ابريل سنة (Ave‏ . وكان الانتهاء منه فى رمضان 
سنة ۳٩۱‏ ( يونية سنة (avy‏ . ورعا كانت تسميته بالأزهر نسبة الىفاطمة 
الزهراء » ابنة النبى صلى الله عليه وسلم » وزوج على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه » والتى تنسب اليها الدولة الفاطمية » أو الى اللون الأبيض 
المزهر» الذى Cub‏ به جدران المسحد» كما كانت عادة الفاطسين فى دهان 
مساجدهم بشمال افريقيا » قبل رحيلهم الى مصر 

والمسجد الالی يختلف عن‌جامع جوهر کل‌الاختلاف » كما حدث نفس 
الثىء لجامع عمرو الأصلى 6 للاضافات والتعديلات التى أدخلت عليه فى 
العصور التعاقبة » والتی أحالته الى مسجد يخالف المسجد القديم تام 
Wel!‏ . ولكن EGY‏ بقية من جامع جوهر باقية » فيصبح بذلك أقدم 
اثر من آثار الفاطمیین فى مصر 
تخطیط الجامع الازهر : 

كانت مساحة الأزهر عند بنائه نصف مساحته الالية التی تبلغ oY‏ 
۶ متر مربع . فتضاعفت على مر العصور » عا آضیف اليه من مبان 
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فى العهود المختلفة . وكان بتكون آول الامر من أربعة آواوین دتوسطها 
الصحن . وکان الابوان الشرقی — ايوان القبلة - تلف من مسة آروقة 
أو باتکات. LT‏ الايوانان القبلى والبحری فيتألفكلمنهما منثلاثة آروقه. 
والایوان الغربى من رواق واحد يدور حول الصحن » آنشاه الحافظ 

وترتكز عقود البائكات فى اوان القبلة على أعمدة رخامية » من طرز 
أكتاف مبنية . وجيع العقود مدبه » وليست من النوع المعروف بالعقود 
الفارسية . وهده Jo SY‏ الا فى الرواق الحط بالصحن . وبخطىء بعض 
الكتاب اذ يظن أن العقد الفارسى ميزة من ميزات العمارة الفاطمية الأولى» 
تقلت الى مصر . ولكن الحقيقة هى أن العقد الفارسى ميزة من ميزات 
العمارة الفاطمية المتأخرة » والعمارة الأدوبية الأولى فى مصر. فهو لابوجد 
فى جامع SI‏ ولا فى جامع الميوشى () 

ومن أهم ما امتازت به عمارة هذا المسحد الحاز الذی يخترق الصحن 
الى المحراب » والذى تنتهى عنده العقود من كلا الجانبين . وهذا الجاز 
هو الأول من نوعه فى مساجد القاهرة 

وقد كانت توجد قبتان فى ركنى ابوان القبلة » احداهما فى الركن‌الأعن 
عن ge‏ المحراب والمنبر » وتقايلها قبة أخرى ف الركن الایسر . وقد اتبع 

وفتحت بأعلى الدران شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية » 
Lyles‏ مضاهيات مزخرفة » أحيطت بافريز مكتوب فيه بالخط الكوق 
المزخرف SLT‏ من القرآن () وما زالت ble‏ من هذه الشباسك موحوده 
فى جدران Oly!‏ القلة 
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ولا يعرف شىء عن مئذنة الجامع الأصلية » بل ولا يعرف مكانها . 
والحراب المالى ليس هو المحراب الأصلى . وف سنة ۱۹۳4 م کشفت 
دارة حفظ الآثار العربية عنالمحراب الاصلی‌للجامع » وكان بحجبه محراب 
من خشب » يظن أنه عمل فى عهد الظاهر بيبرس » فأصلحت الزخارف 
المصية للمحراب القديم () 

هذا هو اامع الأزهر الذى شاه جوهر »> لأداء الصلوات الخمس »> 
والصلوات الامعة » ولكى تدرس فيه أصول الذهب الشيعى » ومن ثم 
اتشر فى طول اللاد وعرضها . ولكنه ما ليث فى age‏ العزيز أن اتخذ 
طريقه فى أن بصیح جامعة كبرى » فابتنى بجواره دارا لجماعة من‌الفقهاء » 
عدتهم خمسة وثلاثون » فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجمعة » ويقرءون 
الترآن الى صلاة العصر . وقد أجرى عليهم هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق 
عليهم وزيره يعقوب بن كاتس الأموال » ونقل اليه الحاكم نصف ما كان 
بدار الحكمة من كتب » كما زاد فى بنائه » وزاد على ما وقغه عليه أبوه من 
قبل من أوقاف » وما قدم له من هبات ) 

وقد تعطلت صلاة الممعة فى الأزهر فىعهد الاوبن‌مدة قرن‌من‌الزمان» 
ثم عاد اليه هاوه ورونقه فى ULL age‏ » واستأنف نشاطه وأقيمت صلاة 
الجمعة فى age‏ الملك الظاهر بيبرس )( . ومنذ ذلك الوقت صار ولايزال 
حتى اليوم آكبر جامعة اسلامية ؛ بهرع اليها المسلمون من حميع أركان 
المعمورة » لينهلوا من معينه » وليتفقهوا فى الدين » وليسترشدوا بعلم 
آنه وشيوخه الأعلام 
جامع الحاكم : 

ثم جاء العزيز بالله نزار فشرع فى سنة ۳۷۹ ه ( ۹۸٩‏ م ) فى بناء مسجد 





)1( دلیل مو حز لاشهر الآثار العرنية بالقاعرة للمرحوم الاستاذ محمود أحمد ص oF‏ 
(5) المقريزى : الخطط » ج © ص لاه 
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.خر » خارج باب rll‏ » ولکنه توف قبل اقامه » فأتمه ابنه ااکم سنة 
۳ ه (۱۰۱۲ — ۱۰۱۳ ¢( »> لذا نسب اليه » وصار دعرف بجامع oul‏ 
ویبلغ طوله من الداخل هرء۱۲ مترا وعرضه ۱۱۳ مترا » فمساحته آقل 
يقليل من مساحه جامع عمرو . وف ld‏ واجهته البحرية ( الشمالية 
الغربية ) توجد المئذتتان » وبحیط be‏ قاعدتان عظيمتان هرمیتا الشکل. 
وترکپ کل قاعدة من مکمبین gle‏ آحدهبا BNW‏ . واللکب العلوی 
موضوع الىالخلف قليلا فوق السفلی . ویبلغ ارتفاع الأخيرارتفاع آسوار 
الجامع . وتبرز من كل من الکعبین العلويين مئذنة » مثمنه الشكل . وف 
منتصف هذه الواجهة البحرية » وبين المئذتنين بوجد مدخلالجامع الأثرى» 
وهو آول مدخل بارز بنى فى جامع القاهرة » the‏ قبو اسطوانى عرضه 
۸٤ر۳‏ مترا » وطوله »ره مترا . وفىنهايته باب‌عرضه ۲۱ر۲ مترا » ومعقود 
عقد أفقى من المحر . وهذا العقد والائط الموجود فيه حديثا البناء . 
ویوجد فى المدخل عن اليمين وعن اليسار ble‏ قوش بديعة ارتفاعها Ware‏ 

مترا تكون طبانا فى المدخل 

ویدی المدخل الى صحن الجامع الذی تحيط به اواوينهى على الترتيب 
الاتی : الابوان الحنوبى الشرقى ( ايوان القبلة ) » ويتكون من خسه 
أروقة » وبكل رواق ۱۷ عقدا » ويقابله الابوان الشمالى الغربى » ويتكون 
من رواقين » وبكل رواق ۱۷ عقدا أيضا » والابوانان الشمالى الشرقى 
والجنوبى الغربى » ويتكون كل منهما من ثلاثة أروقة » وبكل رواق ٩‏ 
عقود 

وكل تلك العقود محمولة على GEST‏ » تشبه أكتاف الجامع الطولونى > 
اذ توجد ف الأركان الأربعة لك ل كتف أعمدة » مثل‌آعمدة الجامع الطو لو نی» 
غير أنها آنخن ولا تیجان لها . وقد كانت حميع العقود مغطاة بسقف مسطح 
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من الحقب + ویحیط بالسقف من آسفله » فیما بینه وین العقود » ازار 
جمی من الكتابة الكوفية البديعة 

وجيع الأكتاف والأعمدة مبنية من طوب أحمر داكن » يشبه الطوب 
الستخدم فى بناء جامع ابن طولون . ويربط الأكتاف » بعضها ببعض » 
ميد ( أربطة خشبية ) مكسوة بألواح مزخرفة بنقوش محفورة فى 
الخشب ؛ كما كانت تعلو الأعمدة فرشات من الخشب المسطح » مكونة من 
وتوجد فى نهایتی حائط القبلة قبتان » حمولتان على مثمن . كما توجد 
الذى بناه بدر الجمالى » ملاصقا للجدار الشرقى للجامع . كما سدت جيع 
النوافذ فى هذا الجدار أيضا لنفس السبب المتقدم 

وقد كان يوجد عن ge‏ المدخل المالی بابان » وعن بساره بابان آخران» 
وقد سدت حميعها . كما كان يوجد بابان فى ال انب الشرقى ( باب فى 
الوسط » وباب ملاصق للمثذنة) » وباب فى منتصف ال انب الغربى » وباب 
أما الشبابيك فى هذا الجامع فموضوعة على محور كل عقد » بخلاف 
شبابيك الجامع الطولونى » فانها منحرفة عنه قليلا » وینتج عن ذلك أنه 
ee‏ ا ل ل ee‏ 
شاک كا بدي اي SN‏ الشيابيك ٠١‏ فقط. وبوجد شباكان 
ف المائط الخلفى لايوان القبلة » على سار الحراب . والزخرفة فى هدين 
ناکین لا تشتمل علی‌زخرفه هندسية » بل تشکون من زخارف نباتية 
متداخله بعضها فى بعض 

وکما ذکرنا كان يوجد ازار جصى بحیط بالجامع » من الخط الکو 
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البديع ء لاتزالآثاره باقية الى اليوم فى ايوان القبلة » gee‏ كانت ات 
والشبابيك مزينة بزخارف جصية بديعة . وحتى الميكد الخشبية كانت 
doy‏ بزخارف محفورة فالخشبء ولايزال بعضها موجودا فى ابوان القبلة 
وقد توالت صروف الزمازعلىهذا المسحد ¢ فاعتدى عليه بدرالحمالى : 
زلزال سنة ۷۰۲ هھ ( ۱۳۰۳ م ) بتلف شديد فتهدم ET‏ من العقود 
والأكتاف الحاملة لها » وسقط السقف » كما هوت قمتا المئذنتين » وتوالت 
عله المصائب حتى نهدمت جميع أواوينه 6 le‏ عدا بعض عقود 3 الادوانين 
القبلی والشرقى » فاستخدمته وزارة الأوقاف مخزنا » وحفظت فيه التحف 
والآثار الاسلامية قبل نقلها الى الدار الخالية . وتشغله الآن مدرسة 

السلحدار الايتدائة 

وقد أصلحت ادارة حفظ الاثار العربية أكتاف النصف‌الغربی من الابوان 
Lil‏ وعقوده » ولكن لانزال حالة الجامع تبعث على الأسى والأسف 6 مما 
لانتناسب مع مکانته JT‏ من الاثار الاسلامية » اطديرة بالعناية والاهتمام 

وقد شید اطاکم مسحدين آخرین » هما جامع راشدة سنة ۳۵۳ ه 
وجامع القس الذی شیده على شاطىء النيل با مقس » ميناء القاهرة النهری 
gale‏ الجیونی : 

موم هذا السحد آو الز اوه 6 که سمه النقش الموجود فى أعلى 
“مير الجیوش بدر JULI‏ سنة ۷۸> ه ( ۱۰۸۵ ) 

أما أهمية هذا الجامع الأثرية فترجع الى أنه : 

آولا _ Jai‏ بناء اشتمل على جامع ومقبرة فى نفس الوقت 
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ثانيا ‏ انه أول جامع فى القاهرة بنى بالحجر () » وليس ذلك غريبا 
اذا عرفنا انه مبنى فوق تل القطم » بحيط به تلال جیعها من الحجر الجيرى 
اد 

وهو منحرف نحو الشمال الغربی والمنوب الشرقی . ولکن نناءه 
منسجم كما "يظهر من تخطیطه » بالرغم من عدم انتظام خارجه . وبحدف 
الاضافة اثارجية » نجد أن هذا الامم مبنی على مستطیل مساحته 
١6 X 1۸‏ مترا . والدخل فى منتصف الواجهة الشمالية الغريية » آسفل 
المئذنة . وهو عبارة عن باب معقود بعقد مدب » دی الى ردهة مسقوفه 
يقبو نصف اسطوانی . وعلى الاب الأيسر من هذه الردهة » حجرة مربعة 
مسقوفة و نصف اسطوانی Lal‏ » تحتوى على صهريج ماء . وعلى 
الاب الأعن » حجرة أخرى مربعة مفتوحة الى السماء » بها سلم يؤدى 
الى السقف المسطح 

ويدخل الانسان من الردهة الى صحن الجامع بواسطة قبو ST‏ مدب. 
ومساحة الصحن هرد × ٠*5ره‏ مترا . وعلى كل من جانبیه ححرة 
مسقوفة 4b‏ نصف اسطوانی . وعلی الضلع المنوبى الشرقی للصحن 
توجد واجهة ابوان ALA‏ » ذات الثلاثة العقود : عقد كبير یکتنفه عقدان 
صغيران . ونتكىء العقد الأوسط على زوجين من الأعمدة الرخامیه ء لها 
تبجا زعلى هيئة ورق اللوتس» وقواعد من ورق اللوتس المقلوب . وودی 
هذا العقد الى ردهة طويلة » ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلاثى آخر » 
دی الى القبة التى توجد أمام المحراب » والتى يكتنفها من کل" من 
جانبيها ايوان معقود بعقد متقاطع 

والمحراب الذى يبلغ ارتفاعه ١٠ر٣‏ مترا » هو قطعة فخمة من الزخرفه 
الحصية » كما بزین القبة من أسفلها شربط من الكتابة الكوفية المزخرفة > 
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1A 
بجرى حول رأس المربع المقامة عليه القبة . وترتكز القبة على مثمن ف كل‎ 
ضلع من أضلاعه شباك . ومنطقة الاتتقال بين المربع والمثمن تتخللها حنيات‎ 
ق منتصف الضلع الشمالى . ويبلغ طولها ۲۰ مترا‎ dle المتذنة‎ Li 
فمشمن‎ CAT تقریبا . وتنركب من قاعدة مربعة » تنتهى عقرنص يعلوه مربع‎ 
وجیم حوائط الجامع لغاية السقف المسطح مبنية من الحجر » وجیع‎ 
العقود » وكذا القبة » مبنية من الطوب الأحمر الداكن . وكذا الجزء من‎ 
المئذنة الذى بعلو السقف المسطح . وتوجد ف البانی أربطة من جذوع‎ 
النخل‎ 

bs‏ من النقش الموجود على مدخل الجامع أن أمير اليوش بدر 
SLL‏ أمر ببنائه سنة 4۷۸ ه ( ١٠١86‏ م) 
الجامع الاقمر : 

يوجد هذا الجامع فى شارع النحاسين . وقد بناه الوزير المأمون بن 
البطایحی بأمر من الخليفة الآمر بأحكام اله أبى على منصور سنة 0۱٩‏ ه 
) ۱۱۲۰ م ) وهو أول جامع فى القاهرة حوت واجهته تصميما هندسيا 
بديعا . وهو أول جامع أيضا فيه الواجهة موازية لخط تنظيم الشارع ؛ 
بدل أن تكون موازية للصحن » ذلك لكى تصير القبلة متخذة وضعها 
الصحيح . ولهذا نجد أن داخل الجامع منحرف بالنسبة للواجهة 

وهو مكون من صحن صغير مربع » مساحته عشرة أمتار مربعة تقريبا » 
بحيط به رواق واحد من ثلاثة جوانب » وثلاثة أروقة فى GLI‏ المنوبى 
الشرقى» أى فی‌ابوان القلة. وعقود الأروقة محلاة بكتابا تكوفية مزخرفة» 
وحمولة على أعمدة رخامية قدعة » ذات قواعد مصبوبة » وتيجان مختلفة 
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jal,‏ ثیء فى هذا الجامع واجهته التى لاضارعها فى زخارفها البدسه 
واجهة آخری ف جوامع القاهرة . وری فى مدخله لأول مرة فى عمارة 
الساجد العقد المعشق » الذى انتشر فى العمارة المملوكية » فى القرنالخامس 
عثر الملادى . وفوق هذا العقد » يوجد العقد الفارسى » وهو منشأ على 
استعمال Shai all‏ » ولم تستعمل قبل ذلك الا فى مندنه جامع الجيوشى » 
الاسلامية تقريبا بعد هذا الجامع 
جامع الصالح طلائع بن رزيك : 

وتجاه زاوية فرج بن برقوق . آنشاه الملك الصالح طلائع بن رزيك » وزير 
الخليفة الفائز بنصر الله الفاطمى » ثم الخليفة العاضد » ST‏ خلفاء الدولة 
الفاطمية » والتوق سنة دهه ه ( ١١5١‏ م ) 4 فكان جامعه هذا آخر آثر 
المسين » وقد كانت قبلا مدفونة فى عسقلان » التى أصبحت فى خطر من 
de lye‏ الصليبيين لها . ولكن هذا القول‌مردود 6 OF‏ الشهد اطسینی‌آنشی» 
سنة 5ه ه ( ١١54‏ م ) » أى قبل بناء الجامع بنحو ست Ch ge‏ 

وهو جامع صغير » بالنسبة لجامعى ابن طولون والأزهر . وبحيط 


بالصحن أواوين مرتبة على نسق أواوين الجامع الأقمر : فيتكون ايوان 
القبلة من ثلاثة أروقة » ويتتكون كلمن الاواوين الثلاثة GAM‏ من رواق 
واحد فقط . وعقود هذه الأروقة محمولة على أعمدة من الرخام . وله أربع 
واجهات مبنية pbb‏ > آهمها الواجهة الغربية » وبوسطها المدخل الرئيسى 
للمسجد » وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة رخامية » وحليت 
عقوده بزخارف بديعة » كما حلى صدر هذا الرواق وجاناه بزخارف على 


.۷ 
هيئة مروحة » ونقشت بأفاريزه آبات قرآنية كتبت بالقلم الکوف PHM‏ 

وعتاز هذا المسجد بأنه من الساجد المعلقة » اذ أن أرضيته كانت أعلى 
من مستوى سطح الشارع عقدار ٠۸ر‏ مترا » ويرتكز على أقبية » كانت 
ولا تزال تستعمل كحوانيت . ويوصل الى الأبواب سلالم عمودية على 
الواجهات . والى عهد قريب كانت هذه الأقبية مختيئة » لارتفاع سطح 
الشارع عما كان عليه من قبل بنحو ثلاثة أمتار تقريبا » وقد عادت الى 
الظهور بعد أن أزيل الردم . وجدرانه الأربعة مبنية من الخارج بالحجر 
المحلى بزخارف وكتابات كوفية » محفورة فى نفس الححر . وواجهته الغربية 
de tL‏ ء لا نظير لها فى مساجد القاهرة » من حيث تصمیمها . ويزيد ف 
الها تلك العقود المملوءة بزخارف على هيئة مروحه 

والمنبر الموجود حاليا بالسجد صنع ph‏ الأمير بکتمر الجوكندار سنة 
4 ه ( ۱۲۹۹ م ) . وكان قد جدد متذنته أيضا » عقب سقوط المئذنة 
Lol‏ سیب لازال ۷۰۲ عار ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ (E‏ 

وبناء الجامع فى هذا الوضع » تجاه باب زويلة » خطير من‌الوجهة الحربية 
على المدينة . فلو أن عدوا مهاجا استولى عليه ء لأمكنه أن بهددها من هذه 
الناحية » ولاتخذ au‏ نقطة ارتكاز جيدة لاقتحام باب زويلة نفسه » ثم 
المدينة بعد ذلك . وقد شعر الصالح طلائع بهذا LL‏ قرب وفاته . لذلك 
قال : « ما ندمت قط فى شىء عملته الا فى ثلاث : الأولى بنائى هذا 
المسجد على باب القاهرة » فاته صار عونا عليها ... الخ » 

وظل هذا الجامع حافظا لكيانه حتى سنة ۸۸۲ ه ( ١4707‏ م) . ثم أخد 
يتهدم شيئا فشيئا حتى لم يبق منه سنة ۱۹۲۰ م سوى ايوانه الشرقى . 
فأخذت al‏ حفظ الآثار العربية منذ سنة ۱۹۱۰ م فى تجديده ¢ واعادثة 
الى سایق عهده » وبذلت فى سبيل ذلك جهدا كبيرا » وقد وفقت ف مهمتها 
الى حد كبير 


۷1 
ee ee‏ 
التحصينات الفاطمية لمدينة القاهرة 

ie‏ تون أبواب النصر والفتوح وزويلة قطعة من أعظم WN‏ لتحصينات 
الجر du‏ 3 الاسلام . ولا و A>‏ لهذه الأواب مشل على الاطلاق ¢ ولا 
en ae ee 0 0‏ — حرج تن 
1 القرن اا 6 ۳ سحلوا ااي بها 9 
(es‏ 

وقد شت هذه الأو اب الثلاثة 3 موضعها الحالى دامر بدر الحمالى 4 
بدل الأبواب القدعة ء فى المدة ما بين ۸۰> و٥۸٤‏ ه (۱۰۸۷- ۱۰۹۲ م). 
وقد قام بسنانها ثلاثة اخوة » وفدوا علىمصر من مدينة «أذاسا» آورآرفا»» 
من أعمال أرميئيا . فقام كل واحد منهم ببناء باب من الأبواب الثلاثة 
باب النصر : 





نی سنة 4۸۰ ه ( 0۱۰۸۷) » ويتكون من برجين مربعين » تقش عليهما 
فى الحجر أشكال تمثل بعض آلات الحرب من سيوف وتروس . ويتوسط 
البرجين باب شاهق» وجدت به فتحة منأعلاه کی تصب منها المواد الكاويه 
على من بحاول اقتحام الباب » يطلقعليها سقاطة. ويعلو هذه الفتحة افريز 
بحبط بالقلعتين . وبالباب كتابات كوفية تضمنت اسم النشیء وتاريخ 
الانشاء » وفوق ذلك افريز تعلوه المزاغل 

والباب الموصل لداخله حديث العهد » ورعا كان فتحه فى عهد الاحتلال 
الفرنسی pal‏ » أما الباب الأصلى فانه فى الركن القبلى الشرقى » وهو الان 


مسدود بالبناء 


والسلم الموصل الى أعلى مبنى بالحجر » وقد عقد بشكل يعد الأول من 


۷ 


نوعه فى العمارة الاسلامية عصر . وهو بوصل الى آبراج والى ححرات 
اشتملت على آهم وآحسن مجموعة من العقود المبنية باطجر من مصكبة 
ومعقودة بصناعة فريدة فى بابها () 
باب الفتوح : 

بنى سنة 4۸۰ ه ( ۱۰۸۷ م ) » وکان موضعه عندما آسسه جوهر قريبا 
من رأس حارة « بين السيارج «( . فلما جدد بدر الحمالى سور القاهرة 6 
أنشأ بابى النصر والفتوح فى موضعيهما IL‏ > وربطهما بسور يوصل 
بينهما بطرق وسراديب على ظهر السور » وى جوفه » باحكام » وعقود 
جانبى البرجينطاقتا نكبيرتان تدورحولفتحتيهما حلية مکو نة مناسطوانات 
صغيرة . وهو نوع من الزخارف راج فيما بعد فى تحلية دوائر العقود . 
Gs‏ أعلى الدخل‌کوابیل على هيئة كبش بقرنين . وهذا النموذج لا نظير له 
فى العمارة الاسلامية 

ويتصل باب النصر يباب الفتوح بطريقين : أحدهما من فوق السور » 
والآخر من تحته » وهو ممر معقود » علىجانبيه المزاغل والحجرات المعقودة 
Ube‏ متقنة » تعطى فكرة جيدة عن نظام الحصون المصرية فى ذلك العصر 


باب زويلة : 





كان موضع هذا GLI!‏ عندما أسس جوهر مدینه القاهرة عند باب سام 
ابن نوح وسبيل العقادين » القائم على رأس حارة الروم . ثم بناه فى مكانه 
الحالى بدر الجمالى سنة ٤۸٤‏ ه ( ٠١9١‏ م ) 

وباب زويلة مشل باب الفتوح » يتركب من بوابة عظيمة معقودة » 
عرضها ٣۸ر٤‏ مترا » وعلى جانبيها برجان عظیمان» ذوا و اجهتین‌مستدیرتین 


)1( الدليل الوحز للمرحوم محمود أحمد 6 ص W - V0‏ 


۷ 


مصمتبن لنحو ثلثى ارتفاعهما » وشغل الثلث الأخير فى كل من البرجين 
حجرة » تشرف على مدخل البوابة . ویدخل الانسان من البوابة الى 
مير مغطى بقبة منخفضة » مبنية على مثلثات كرية » تحمل الممر العلوی 
الذى يصل القلعتين » بعضهما ببعض »> من موخرتیهما . وفوق هذا الممر 
ممر آخر » تنوجه شرافات 

ووحد فى أعلى واجهتى البرجين GH‏ مزاغل »> وهی مسدودة » ولكن 
لايزال عکن رؤيتها رغم ذلك . وترى Lal‏ دوائر ء هی آطراف الأعمدة 
الرابطة » كما هو الال فى بابى النصر والفتوح 

ولا شرع الملك المؤيد أبوالنصرشيخ الحمودی فى بناء مسجده المجاور 
للباب من ۸۱۸ الى ۸۲۳ ه ( ه٠5١ ١51١‏ م ) اتتهز مهندسه فرصة 
وجود برجى باب زويله » فهدم آعلاهما » وأقام متذنتی المسجد علیهما 
باب التوفيق : 

أخذت Gab‏ القاهرة منذ سنة ١96‏ م فى ازالة الاکام الموجودة شرقى 
العاصمة » عنطقة الدراسة » لتوفير منطقة سكنية جديدة ء lds‏ القاهرة 
من الأتربة التى تنهال عليها فى الأيام العاصفة 

وق أثناء ازالة هذه الاکام » وفق رجال مصلحة الآثار المصرية للكشف 
عن جزء من سور صلاح الدين » كان مختبئا تحت هذه الآكام » وعثر على 
بعد عشرة آمتار غربى سور صلاح الدین‌علی بقية من سور بدر اجمالی » 
وبه باب رابع كشف عن عقد كامل له . وظهر خلفه عقد آخر تعلوه لوحة 
تذكارية عليها كتابة بالخط الکوفی الرائع هذا نصها : «بعز الله العزيزالجبار 
bbe‏ الاسلام Lass‏ المعاقل والأسوار. رأى انشاء هذا باب التوفيق ل 
والسور المحيط بالمعزية » القاهرة المحروسة حماها الله » فتى مولانا وسيدنا 
معد أبى تميم الامام المستنصر باه أميرالممنين صلوات اله عليه وعلى ELT‏ 
الأئمة الطاهرين » وأنائه الأكرمين » السيد الأجل أمير اطبوش سيف 


۷ 
الاسلام » وناصر الأنام » کافل قضاه المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين yl‏ 
النجم بدر المستنصرى بدر المال ... الخ » . وتاربخه 4۸۰ ه 

ووجدت بين العقدين فحوة تصب منها المواد الحارقة على العدو کالزفت 
والقطران المغليين ء اذا هاجم آسوار القاهرة وآنواها » كما هو الخال فى 
البرقية القدیم » وسمی كذلك نسبة الى tele‏ من آهل By‏ نزلوا فى هذه 
Ly‏ زره 

Be: 


الاله الاقتصادية 3 Age‏ الفاطسين 
الاستفرار واثره فى انتعاش الحباة الاقتصادية : 


لم تتفذ دولة الى صمیم الشعب ؛ وتتغلغل بين طبقاته » مثل ما فعلت 
الدولة الفاطمية فى مصر . ولم يكن ذلك غريبا » فهی دولة شيعية قبل كل 
شىء » ولم يكن للمصريين سایق عهد بالتشيع . وقد رآینا كيف تمكنت 
المذاهب الأربعة » خصوصا المذهب الشافعى فى مصر قب لالدولة الفاطمية » 
فكان حتما على الفاطميين أن يروجوا لمذهبهم بكل الاسالیب » ويزينوا 
للناس الأخذ به » والانضواء تحت lJ‏ . فأضفوا على الحياة بهحة عا 
ابتدعوه من abel‏ ومواسم » ما يزال أغلبها باقیا حتى اليوم » وقد انقضی 
على عهدهم نيف وعشرة قرون . فهم مبتدعو الاحتفاء بأول العام الهجری» 
ومولد النبى صلى الله عليه وسلم » ويوم عاشوراء ء ووفاء الليل » 
والعيدين : عيد الفطر والعيد الأضحى » وخروج قافلة المج الى الحجاز . 
بل انهم ذهوا الى أ بعد من‌هدا ¢ فقد احتفوا Lai‏ يعض الأعياد القبطية » 
مشاركة للقبط فى أفراحهم كليلة الغطاس » والنيروز » وخیس العمد . 
وكانوا بولون الولائم » وينثرون الذهب على الناس » وتلبس القاهرة حلة 
قشیبه من البهجة والزخرف » وترفرف عليها أعلام الفرح والسرور » حتى 


Yo 


خيل للفاطميين أنفسهم أن مصر غدت قلعة من قلاع الشيعة » ومركزا من 
مراكز نشر دعوتهم . ولكنهم كانوا واهمين » فما دالت دولتهم الا وطويت 
معهم تعاليمهم ومبادثهم > وعادت مصر سيرتها الاولى » ورجعت المذاهب 
الأربعة الى قواعدها سليمة من غير سوء 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد نعمت مصر فى عهد الفاطميين عا لم تنعم به 
من قبل » نعمت لأول مرة منذ عهد الفراعنة بالاستقلال الكامل de bly‏ 
التامة . بل انه دعى للخلفاء الفاطميين فى صلاة الجمعة فى جيع المساجد من 
المحيط الأطلسى الى البحر الأحمر وق اليمن ومكة ودمشق ؛ وق ذات مرة 
فى بغداد وف الموصل . ونعمت بالاستقرار الشامل » والسلام المقيم » 
اللذين حفلت البلاد فى ظلالهما بالرخاء والثراء 6 ونخوحة العیش . ولا 
شب عن البال ما كانت تحدثه احتفالات الفاطمبین من انتعاش فى اط رکه 
الاقتصادمة فى البلاد عموما وف القاهرة die‏ خاصة » هذا فضلا عما 
نضفيه علیها من آلوان البهجة والسرور 

وتقدم القول أنه بالرغم من انشاء القاهرة فقد ظلت الفس‌طاط تشغل 
المركز الأول فى الصناعة والتحارة » بها دور الصناعة العدیدة » والمتاجر 
الغنية المتنوعة » وقد حفلت بالمنتجات المحلية » والسلم الشرقبة والغربية 
ولحظ ناصر خسرو أن التحار فى مصر كانوا سعون امان محدودة » واذا 
ثبت على أحدهم الغش » فانه يركب حملا » ويوضع فى بده جرس بدقه » 
ويطاف به فى البلد » ويرغم على أن بصیح بأعلى صوته : « قد كذبت 
وها أنذا أعاقب ء وكل من بقول الکذب فجزاؤه العقاب » )١(‏ 
اضطراب الحال فى عهد الحاكم : 


غير أن BLL‏ لاعکن أن تسیر رغدة ناعمة على طول الط > ولا بد أن 
نعتورها دين OT‏ وآخر ما Kw‏ صفوها »> وشوب هناءها . ولكن اذا 


سے 


۷۹ 


ما انكشفت الغمة » وزال الكرب » عادت الحاة الى سایق صفوها . من 
ذلك ما اعترى البلاد من اضطراب فى أثناء ولابة الحاكم بأمر الله » بسبب 
شذوذه وخله » واغتباله روساء دولته وکار قواده وعلمائه » واشاعه 
ببعض clei‏ القاهرة » واعماله القتل فى سكانها ونهب أموالهم ومتاعهم » 
وآخیرا ادعاؤه الألوهية . ولم بخلص البلاد منآثامه وشروره سوىاغتياله 
القحط أو الشدة المظمی فى عهد المستئصر ٠‏ 

وق عهد الستنصر آصست السلاد شحط مروع » أتى على الأخضر 
والیاس ؛ فعمت المسغبة السلاد » وتضور الشاس جوعا . وقد آطلق 
المؤرخون على هذا القحط اسم الشدة العظمی » لفظاعته وهوله . وقد 
divs‏ القریزی بقوله : « ثم وقم فى أيام الستنصر الغلاء الذی فحش 
آمره » وشنع ذکره » وکان آمده سبع سنين » وسببه ضعف السلطنة » 
واختلال آحوال المملكة » واستیلاء الأمراء على الدولة » واتصال الفتن 
بين العربان » وقصور النیل » وعدم وجود من پزرع ما شمله الری . وکان 
ابتداء ذلك ق‌سنه سبع وخسین وار بعمائة(١)‏ فنزع السعرء وتزاید الغلاء » 
وأعقبسه الوباء » حتى تعطلت الأراضى من الزراعة » وشمل الخوف 4 
وخنقت السبل برا وبحرا » وتعذر السير الى الأماكن الا بالخفارة الكثيرة > 
وركوب القتركتر ‏ آی الخطر ‏ واستولى الوع لعدم القوت حتى أبيع 
us,‏ خبز ف النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف بخمسة 
عشر دنارا » وأبيع الأردب من القمح شمانين دشارا » وآکلت الكلاب 
والقطط حتی قلت الکلاب » فبيع کلب ليؤكل بخمسة b>‏ » وتزاید 
JU‏ حتی آکل الناس بعضهم بعضا » وتحرز الناس »> فکانت طو اف 
تجلس باعلی بيوتها ومعهم سلب وحبال فیها کلالیب » فاذا مر بهم أحد 
آلقوها عليه ونشلوه فى آسرع وقت » وشسترحوا لمه » واکلوه » 





)1( وتقابل هذه السنه ۱۰۹6 - To‏ میلادنة 


YY. 


وآثاث وسلاح ones‏ » وصار les‏ على حصير » وتعطلت دواوینه » وذهب 
وقاره . وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن‌تصحن : «الجوع! 
الموع ! » تردن المسير الى العراق » فتسقطن عند الصلی » وتمتن جوعا . 
واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور SLT‏ » وجاءه الوزير leg‏ على 
بغلته » LASS‏ العامة » فشنق طائفة منهم » فاجتمع الناسفأكلوهم. وآفضی 
الأمر الى أن عدم الستنصر القوت » وكانت الشريفة بنت صاحب السبيل 
تبعث اليه فى كل يوم بقعب من فتيت ؛ من حملة ما كان لها من البر 
والصدقات فى تلك الغلوة » حتى أنفقت مالها كله ... وتدارك الله GEN‏ 
وآجری النيل» وسکنت الفتن » وزدع الناس » وتلاحق الخير» واتكشفت 
الشدة وفرجت الکربه » (") 


الحالة الفسه 

حياة الترف : 

ولقد افست الخلافة الفاطمية فى عهد العزیز خلافة بغداد » وامتلات 
خزانة الدولة ذهما ونضارا ء ولا آدل على ذلك من‌حياة الترف والنعیم التى 
كان بحاها الخلفاء الفاطميون فى قصورهم ؛ التی وان عفت آثارها » 
واندثرت معالمها » الا أن كتب الرحاله والتاريخ سحلت لنا وصفا لها 
ولحتو Ugh‏ » مما تحار منه GUY‏ » وتدهش له العقول 
شاهد عيان يصف القصر الفاطمی : 

ولقد أوفد الملك أمورى حاكم بيت المقدس الى الخليفة العاضد سنة 
۲ ه ( ۱۱٩۷‏ م ) رسولين فى قصره ليعقدا معه باسم سيدهما محالفه 
بدفع عقتضاها مائتیآلف دنار معحلة » ومثلها $0 calm‏ نظیردفا ع الصليبيين 
عن مصر . ولقد آعحب الرسولان بعظمة ما شاهداه فى القصر آعا اعجاب 6 





BUI )۱(‏ الامة بكشف الغمة للمقریزی » نشر الاستاذین محمد مصطفی زيادة وجمال الدین 
الشیال » ge‏ - ۲۷ 


VA 


ووصف غليوم رئيس أساقفة صور زيارة هذين الرسولين 6 ولخص هذا 
الوصف الكاتب الفررنسی‌جوستاف‌شلمبرچیه والمورخ الانجليزى لین‌پول. 
ونقلالمرحوم الأستاذ زكىحمدحسن فىكتابه «كنوز الفاطميين» الىالعربية 
نلخيص الكاتب الفرسى )١(‏ كما نقله أيضا الأستاذ محمد فريد أبوحديد فى 
كتابه «صلاح الدين وعصره» تلخيص المورخ الانجلیزی(). ونتقل اليك 
ترچه المرحوم الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن بنصها فيما يلى : « وسار 
السفراء الفرنج » بقودهم الوزير شاور بنفسه الى قصر له رونق وبهحة 
عظيمان » وفيه زخارف أنيقة نضيرة . وكان هؤلاء المبعوثون متآثرین عا 
حولهم جد التأثير » دون أن يتطرق الى تفوسهم أى خوف أو رهبة . 
ووجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين . وسار الحراس فى طليعة الموكب 6 
وسيوفهم مسلولة » وقادوا الفرنج فى ممرات طويلة وضيقة » وأقبية حالكة 
مظلمة » لايستطيع الانسان أن بتبين فيها شيئا . ورعا كان المقصود بذلك 
Ge‏ الهيبة الى قلوبهم » وزيادة التأثير فيهم . فلما خرجوا الى النور 
اعترضتهم آبواب كثيرة متعاقبة ؛ كان بسهر على كل منها عدد من اراس 
المسلمين » الذين كانوا ينهضون عند اقتراب شاور 6 ويحيونه باحترام ؛ ثم 
وصل الموكب الى فناء مكشوف » تحيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته 
مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الألوان » leds‏ تذهيب خارق العادة 
بنضارته وبهائه » كما كانت آلواح السقف تزينها الزخارف الذهبية المميلة 

وكان كل ذلك مونقا رائعا » وبهيا رائعا » بحيث لا علك أشغل الناس 
بالا » واکثرهم هكا الا آن يهف للاعجاب به . وکان فی bey‏ الفنضاء 
نأفورة » بحری الاء الصاف منها فى أنابيب من الذهب والفضة الى آحواض 
وفنوات مرصوفة بالرخام . وکانت ترفرف فى الفناء آنواع لا حد لها من . 
الطيور الميلة » ذات الألوان المفرطة فى الندرة » مجلوبة من شتى آنحاء 
الشرق . ولم يكن آحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه اطيرة والدهشة 





۷١ كنوز الفاطميين للدكتور زكى محمد حسن ص الا ب‎ )١( 
of حديد ص 9م‎ win ه للاستاذ محمد‎ nary صلاح الدين‎ ۲) 


۷۹ 


امجابا بها » ودون أن يقول ان الطبيعة كانت تمرح وتلعب » حين کونت 
هذه الخلوقات الميلة . ومن هذه الطیور ماکان بلزم النافورة » ومنها 
اکان نظل بعيدا عنها » كل بحسب طبیعته » وكان لكل منها من الغذاء 
ما بو افقه 

وهنا استأذن فى الرجوع اراس الذین کانوا سيرون فى معية 
الفرسان الفر نج حتى ذلك الوقت » وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء 
الترین الی EIEN‏ نفسه 

وسار هؤؤلاء الأمراء بالسفيرين الفرنحيين فى آفنية جديدة » أشد جالا 
وابداعا » ثم الى حديقة لطيفة وغناء » لم تكن aed‏ الأولى شيئا 
بحانها . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعا من الحيوانات ذوات الأربع » 
غريبة بحيث نتهم المرء بالكذب اذا وصفها » أو تحدث عنها » وبحيث 
ges‏ أى مصور أن بتخيل أو أن بحلم عثل هذه الكائنات العجيبة. 
فان الغرب لم بر قط مثل هذه الحيوانات » ولم يكن يعرفها الا عا كان 
سمم من الأقوال 

وبعد أن عبروا آبوابا عديدة GAT‏ » وساروا فى تعاريج كثيرة > 
كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة واعجابا » وصل الفرنج الى 
القصر الكبير : حيث يقطن الخليفة . وفاق هذا القصر كل ما رأوه قبل 
ذلك . وكانت أفنيته تفيض بالمحار بين المسلمين» متقلدين آسلحتهم وعليها 
الزرد والدروع » تلمع بالذهب والفضة > وعليهم سيماء الافتخار ؛ Ls‏ 
كانوا بحرسون من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة » تقسمها 
ستارة كبيرة من خوط الذهب والحرير المختلف الألوان . وعليها رسوم 
الحيوان والطيور » وبعض صور آدمية . وكانت تلمع عا عليها من 
الياقوت والزمرد والأححار التفيسة . ولم مكن فى هذه القاعة أحد . لكن 
شاور خر راكعا فور دخوله » ثم نمض واقفا » ثم قبل الأرض ثانية » 
وخلع السيف الذى كان يلبسه ف عنقه » ثم خر ساجدا مرة ثالثة » فى 
ده وخشوع كانه سحد لله . وارتفعت الحبالفحأة » وانکشفت‌الستارة 


A. 
الخريرية الذهبية بسرعة البرق » كأنها ملاءة خفيفة > وظهر الخليفة الطفل‎ 
السلطان العاضد » لأعين الفرنج الممعوثين » وكان على وجه هذا الأمير‎ « 
نقاب يخفيه تماما » وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر‎ 

والأحجار الثمينة » )١(‏ 

وصف لشاهد آخر : 

۳4 و :4١‏ ه ( ۱۰:۷ - ۱۰۵۹ م ) » ذلك هو الرحالة المشهور ناصر 
خسرو » المتقدم ذكره ء فقد ذكر أن قصر السلطان كان بقع ف وسط 
القاهرة » وينه وبين الأشة المحيطة به فضاء » صله عنها . وکان 
بحر سه 3 اللبل حمسمائة حارس من الفرسان 4 وجمسمائة حارس من 
والحوارى 5 وله عشر بوابات فوق الأرض > وباب شود الى ممر تحت 
الأرض ؛ يعبره الخليفة راكبا » ليصل الى قصر آخر . وكان كل كبار 
خزائن القصر : 

وخزانة Jl‏ 3 (الأعلام) 4 وخزان السلاح 4 oles‏ الفرش 6 وخزائن 
الکسوات » وخزائن الخيم » وخزائن او هر والطيب والطرائف la neg‏ 
مما لابتسع القام لوصفها » وشرح حتوباتها . وكان لكل خزانه عامل يدير 
تئونها » وصناع شتغلون فیها » ان كانت محتوياتها مما نتطلب ذلك ؛ 
وفراش موم هو ومساعدوه بتنظيفها » والسهرعلی pe‏ اتها . ولكلهؤلاء 
مرتب تقاضونه من ست المال 0 





)1( کنو الفاطمیین ص ۱۱ ۶ ۱۲ (۲) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۲۵۲ 


A\ 

خرائن الجوهر والطيب : 

Le, 
» وأححار كرعة وتحف صنعت من الذهب والفضة والنحاس المكفت‎ e SY 
Boe FH والهارة الفنية . ولقد روى‎ Gall غالية تحلی فيها‎ ss, 
ذلك آخبارا لايكاد بصدقها العقل » الا اذا أخذ فى اعتباره ما كانت‎ 
القاطمیین من ثروة وغنی ء ورخاء وسر 6 وهدوء‎ age تنعم به اللاد فى‎ 
آززمن » ورآوا بأعينهم العز الذی ینشر آلویته على ربوعها » ويعم جميع‎ 


<“ 
¢ 
ما 


فقد كان من بين تلك التحف حصيرة مصنوعة من الذهب > تزن ASE‏ 
عشر رطلا ( آی ما يساوى سبعة كيلوجرامات ) » يقال ان بوران 
نت الحسن بن سهل جلستعليها يوم زواجها بالخليفة المأمون » وكانت 
نوجد كان وعشرون صينية من المينا المحلاة بالذهب » وقد قدرت كل 
صينية منها بثلاثة آلاف دنار » واستولى عليها ناصر الدولة » الذىكان 
فائد الجند فى ذلك الين 

وكانت هناك أ مضا صادق مملوءة مرادا من حديد » محلاة بالذهب 
والفضه ؛ وبعضها مكلل بالجواهر النفيسة » وله محفظات أو غلف من 
الكيمخت » وهو نوع من الجلد المتين » وأخرى من الأقمشة الحريرية 
النفيسة . وكان LIU‏ المذكورة مقابض من العقيق 

وقد أخذ من خزائن القصرآلاف الآلات المصنوعة من الفضة » المكفتة 
بالذهب » ذات النقش العجيب » والصنعة الدقيقة » كما وجدت‌کسات 
لبيرة من قطع الشطرنج والنرد المصنوعة من الجوهر والذهب والفضة 


e 


والعاج والأبنوس » ولها رقاع من اطریر المنسوج بخيوط من الذهب 


٩‏ - القاهرة 


AY 


واستولى النود - فيما استولوا عليه من نفاثس القصر وتحفه فى أثناء 
الفندة الي ق عضر اضر بت اس لوا لق ارا كم Se gles‏ 
بالأوانى الفضية الثمينة المكفتة بالذهب ء وقد سبكت كلها ووزعت على 
الثوار .. 

واستولوا کذلكك علی آربعة آلاف قتينة مذهبة ye all‏ > وعلی آلفی 
تنينة للبنفسج . ووجد من السکاکین الثمينة ما بيع بأبخس الأعان. وبلغت 
ميمته على الرغم من ذلك سته وثلائین آلف دینار » آی خمسة عش رآلف جنیه 


النفانس : 


ومن أجمل النفائس التی كانت تزین القصر الكبير تحف على شکل 
حيوانات وطیور » منها طاووس‌من‌ذهب مرصم بالجواهر النفيسة ء عیناه 
من ياقوت al‏ 6 وريشه من الزجاج الموه بالمينا على آلوان ریش 
الطاووس 5 ومنها ديك من الذهب له عرف aS‏ من اساقوت اهر 
الرصم بالدر واطواهر . ومنها غزال مرصم Lat‏ باطواهر النفيسة » 
ومائدة كبيرة واسعة من الیصب أو حجر الدم الذی شه العقیق » 





أجراءها 6 وما تحمله من بلح 


وقد بلغ من غرام الماطميين بجمع التحف الفنية أن الأميرات كن 
نافسن الامراء ف هذا الیدان . وآن بعضهن تركن کنوزا ينة : فرشيدة 
اينة العز توفیت سنة 46۳ ه (۱۰۵۱ م) وترکت تحفا تقدر قیمتها نحو 
مليون وسبعمائة ألف دينار : منها ثلاثون وبا من الخز الثمين ( آی 
من قماش الصوف واطریر ) » كما وجد فى خزائنها بعض العمامات 
io‏ بالجواهر ‏ مما Sh‏ بعمامات الأمراء. الهنود . ويقال Lat‏ انها 
كانت تمتلك الخيمة التى توف فیها هارون الرشيد عدينة طوس» وقد كانت 
من الخز الأسود . وقد ضمت كل كنوزها الى خزائن القصر بعد وفاتها 
فى عهد المستنصر . ومن التحف التى تركتها الأميرة عسدة نت المعز 


AY 


التى توفيت سنة 44۲ ه ( ٠١5٠‏ م ) نحو أربعمائة سيف محلى بالذهب » 
ونحو أردب من الزمرد ! ! وغير ذلك من اطواهر والأقمشة النفيسة 
والأباريق والطسوت من البلور الصاف 
التحف المصنوعة من البلور : 

وقد كان بخزائن القصر شىء كثير من البلور والتحف الفنية الزجاجية 
re eal‏ الصنع > والمموهة بالذهب »> وغير المموهة . وقد قال أحد 
المستخدمين فى ست الال أن صندوقا من الصناديق التى نهبت من القصر 
ذات يوم كان مملوءا بأباريق من البلور النفيس. بعضها منقوش بزخارف 
ورسوم جميلة » وبعضها غير منقوش . والظاهر أنها كانت لشراب الفقاع 
( وهو نوع من البيرة كان منتشرا ف القاهرة ف العصور الوسطى » () 
الخزف اللامع : 

وقد سلم لنا القليلمنهذه التحف ؛ معروض الآن بالمتحف الاسلامى 
بالقاهرة » بين آنية من SAT‏ اللامع > المعروف GAL‏ ذى البرق 
العدنی » من أصص وأطباق وصحون وبرانى» تزينها الزخارف‌النباتية » 
ورسوم الطير والحيوان » مرسومة بأبدى أشهر فنانى ذلك العصر » مثل 
سعد ومسلم 

واسترعت صناعة GAN‏ فى مصر اتتباه الرحالة الفارسى > ناص رخسرو 
بصفه خاصه » فذكر أن المصريين كانوا يصنعون أنواع الخزف المختلفة » 
رآن الخرف المصرى كان رقيقا وشفافا » حتى لقد كان ميسورا أن تری‌من 
باطن الاناء الخزقى اليد الموضوعة خلفه » وكانت تصنم عصر الفناجين 
دالقدور والبرانى والصحون والمواعين GAN‏ » وتزين بألوان تشسبه 
لون القماش المسمى بوقلمون » وهى ألوان تختلف باختلاف أوضاع 
الانبة وساعات النهار » وذكر أيضا عن استخدام التجار والبقالين الأوانى 








(۱) راجع کنوز. الفاطمیین للمرحوم الدکتور زکی محمد حسن ص 4۰ - ٩‏ 


Ag 


الخزفية » فيما ستخدم فيه التجار الورن فى العصر الحاضر » أنهم كانوا 
بضعون فيها ما يبيعونه » ورأخذه المشترون بالجان () . ولعمرى أن هذا 
ليدل على مدنية ورقى لم تبلغهما الصناعة أو التجارة حتى فى يومنا هذا 
النحف الخشبية : 

كذلكمعروض بهذا المتح فكثيرمن التحف الخشبية المحفورة » منأبواب 
وألواح وحارب متنقلة » وحشوات تخلفت من القصور الفاطمية . ومن 
أبدع تلك التحف ألواح خثسية 6 كانت تزين القصر الفاطمى » محقور 
عليها مناظر تمثل الحياة البومبة » على أرضية من زخارف نباتية بديعة : 
وتحف مصنوعة من العاج كقطع من الشطرنج والتماثيل الصغيرة 
الاقمشة : 

وتوجد بالمتحف السالف الدکر آضا تلع من ال سء كتانية وحريرية 
وصوفية » عليها SLES‏ كوفية » باسم الخليفة الا « وعلیها رسوم 
ناتية وحيوانية » وکلها مما لايغنى فيه الوصف عن الشاهدة 6 فهی‌قطع 
فنبة رائعة » تدل على مبلغ ما وصل اليه الدوق الفنى الرفيع عند 
القاطميين » من التقدم والسمو 
التصوير : 

وكان للفاطميين فميدان التصوير باع طويل. فقد استباحوا لأتفسهم 
بما أحجم عنه أهل السنة » من مزاولة التصوير . وقد أحجم عنه آهل 
السنة خوفا مما Seb‏ به بعض الأحاديث النبوية من معاقبة المصورين 
بوم القيامة . ولكن الفاطميين > الذين كانوا يعارضون آهل السنة فى 
كثير من الأمور ؛ لم بأبهوا لما أنذرت به تلك الأحاديث ¢ وزاولوا 
التصوير على مدى كبير» فصوروا الانسان والیوان والسات‌علیاطزف 
والأخشاب وعلى الحص والنسوجات 
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وخلا ما هو موجود على قطع الخزف اللامع والأخشاب والمنسوجات 
المحفوظة بالمتحف الاسلامی بالقاهرة » لم تصل الينا لوحات من التصوير 
انناطمی » ما عدا بعض صور مرسومة على الجص وجدت على جدران 
ple‏ فاطمی » بجهة أبى السعود جنوبی القاهرة » نقلت الى المتحف 
الاسلامى »> آهمها صورة انسان تحط برأسه هالة » وهی ملونة بالأجمر 
والأسود » وعليه عمامة چيلة » وى يده اليمنى کاس يحمله على النحو 
الذى نراه كثيرا على نقوش الخزف والأوانى الفارسية الساسانية » من 
فضة ونحاس 

وقد حدثنا القریزی عن‌الباراة بين الصتورینن ابن عزيز وقصير وعن 
المنافسة التى كان يذكيها بينهما اليازورى » الوزير الفاطمى المشهور . 
وحدث أن چعهما اليازورى بوما فى مجلسه وقال ابن عزيز : « أنا أصور 
صورة اذا رآها الناظر ظن آنها خارجة من الخائط». فقال قصير: « لكن 
آنا أصورها فاذا نظرها الناظر ظن آنها داخلة فى المحائط ». فقالالحاضرون 
هذا عحب . وآمر اليازورى المصمّورين أن يصنعا ما وعدا به . فرسما 
الصورتين فى حنيتين متقابلتين . وكان رسم قصير راقصة » شاب بيض » 
فوق أرضية المنية التى دهنها باللون الأسود » فظهرت الراقصة BT‏ 
داخلة فى الحنيكة . بينما كان رسم ابن عزيز راقصة شاب أحمر » فوق 
أرضية النية التى دهنها باللون الأصفر » فظهرت الراقصة كأنها بارزة 
من Gd!‏ . فاستحسن اليازورى ذلك » وخلع عليهما كثيرا منالذهب )١(‏ 
الحالة العلمية : 





كان فى مقدمة ما عنى به الخلفاء الفاطميون جع الكتب ء مما بستدل‌معه 
الكتب » فى كل علم وفن . وكثيرا ما كانوا بحرصون على اقتناء نسخ 


(!) كنوز الفاطميين ص ٩۲‏ 





الم 


بح تلات کف RE‏ > ودفعون فى سبيل ذلك أغلى SEY‏ » 
مبالغة فالتحقيق والتدقيق» هذا فضلا عن تنسيقتلك الکنب‌وتبویها ؛ 
والمحافظة عليها » وفق نظام دقيق » تيسيرا للرجوع اليها » والاغتراف 
من مناهلها 

خزانة الکنب؛ : 


وذکرنا ؤ؛ معرض الکلام عن خزائن القصر أنه كان من نها خزانه 
للکتب» وقد ذکرالقریزی فی‌خططه آنها كانت di fe pre‏ آلف وستماله 
آلف کتاب GIL‏ ملیون وستمائة آلف ء وکانت فى أحد مجالس الارستان 
العتيق ‏ أى آنها كانت فى الوضم الذی أنثىء فيه مارستان قلاوون بعد 
ذلك » وكانت تتألف من أربعين قسما » ويحتوى كل قسم على عدة 
رفوف » فى دور ذلك المجلس العظيم . والرفوف مقطعة بحواجز » وعلى 
كل حاجز باب مقفل عفصلات وقفل » ومن بين ما تحتوى عليه كتب فى 
الفقه على سائر المذاهب 4 والنحو واللغة » وكتب الحديث > والتواريخ » 
وسير الملوك > والنحامة والروحانيات » والكيمياء » والصاحف الكرعة 
خط ابن سقلة وظره » كاين اثبواب وغيره » وثانية عشر آلف كان 
من العلوم القدعة » وألفان وأربعمائة ختمة قرآنية » فى ربعات بخطوط 
منسوية » زائدة الحسن » محلاة بذهب وفضة وغيرهما . وأن جميع ذلك 





ذهب فيما أخذه الأتراك فى واجباتهم ‏ آی أجورهم ومرتباتهم — ببعض 
قيمته » أيام الشدة الكبرى فى عهد الخليفة الستنصر (') 

ومن طريف ما ذكره المقريزى فى هذا الشأن : أن رجلا حمل الى العزيز 
بالله نسخة من كتاب الطبری اشتراها Se‏ دينار » فأمر العزيز أمناء 
الكتبة » فاخرجوا من oS!‏ ما ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ 
الطری » منها نسخة بخط يده » ولعله فعل ذلك لكيلا يركب الرجل 
متن الشطط فى تقدير تن الكتاب ش 
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ونقل القرزی عن صاحب كتاب الذخائر : « قال وكنت عصر ف 
العشر الأول من حرم سنة احدى وستين وأربعمائة » فرأيت فيها خمسة 
وعشرين جملا موقرة کتبا » محمولة الى دار الوزير أبى الفرج محمد بن 
جعفر الغربی » فسألت عنها » فعرفت أن الوزير آخذها من خزائن‌القصر 
هو والخطير بن الوفق فى التدین ؛ بایجاب » وجبت لهما عما يستحقانه 
وغلمانهما من ديوان الجبليين » () 


شفف الخلفاء بالعلم : 





ولم يكن اقتناء الكتب والمحافظة علیها حبا فى الزنة » وجريا وراء 
الظاهر الراقة » واعا كان الخلفاء الفاطمیون مدمنون القراءة والمطالعة » 
:ل لقد عرف عن بعضهم أنهم كانوا من أعلم أهل زمانهم »كا معز لدين الله 1 
الذى كان عالما وفقيها » وعلما من أعلام الدين والأدب » بليغ الأسلوب » 
ملما بكثير من SLAM‏ . وما رئى فى مجلس أو عابرا طريقا الا وبيده 
کتاب (') . وكان هو وكثير من أسرته من بعده » من بينهم الحاكم بأمر 
a‏ يشتغلون بعلوم النجوم » وعیلون الى علوم الأوائل > ويقربون اليهم 
أهلها » ويفرضون العلم على أولادهم ومماليكهم 

وكثيرا ما كان الخليفة يزور خزانة الكتب » فيجىء راكبا » ثم يترجل 
ویتخذ مجلسه فوق دكة منصوبة » وعثل بين يديه أمين المكتبة » Athy‏ 
Gels‏ كثيرة » مكتوبة بأقلام مشاهيرالخطاطين» وغيرذلك مما يقترحه 
من الكتب . فان عکن له أخذ شىء منها أخذه ثم أعاده () 

عناية الوزراء بالعلم : 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يشتغلون باقتناء الكتب » ويتقبون عنها » 
ویدمنون القراءة »> ويطيلون البحث فيها » بل ان وزراءهم كانوا يقتفون 
أثرهم » وینهجون نهجهم. فقد روى عن يعقوب بن كلس » وزير العزيز » 
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انه كان يرتب فى داره GEC‏ والأطباء » وجعل فيها العلماء والأدباء 
والشعراء والفقهاء والمتكلمين 6 els‏ عليهم !651559 LES Tg‏ عدة 
ق‌الفقه والقراءات » ونصب له مجلسا فى داره بحضره الفقهاء والمتكلمون 
وأهل So blo » Jat!‏ بين بديه . وكان فى داره كذلك عدة VES‏ 6 
بنسخون القرآن الكريم والفقه والطب وكتب الأدباء وغيرها من العلوم » 
فاذا فرغوا من نسخها قوبلت وضبطت )١(‏ 
الجوامع كمراكز لنشر العلم زر 

ولم تقف جهود الخلفاء الفاطميين فى احياء العلوم ونشر المعارف عند 
حد اقتناء الكتب والمحافظة عليها » بل انهم نشروا العلم وشجعوا الناس 
على الاغتراف منه » بكل الوسائل والطرق . فلقد ظل العلم يلقى فى جامع 
عمرو فى حلقاته العلمية والادية » coll‏ كانت تعقد با تتظام »> وشهدها 
ote‏ كبير من الأساتذة والطلاب والأدباء والشعراء » كما كان بحدث فى 
عهد الدولتين الطولونية والأخشيدية » وأوقف عليه الخلفاء الفاطسون 
وعلى غيره من المساجد الأوقاف والهدايا » وقد كان يصيب هذا الجامع 
لهذا السبب كثير من الترميمات والاصلاحات بين آن وآخر. كذلككان 
الخلفاء الفاطميون يشملون الطلاب le JL‏ والعطف » وترتب لهم نفقات 
مأكلهم ومشربهم » فضلا عما يقدم لهم من الأطعمة والحلوى فى جميع 
المواسم والاعاد 

ومن أشهر الفقهاء الذين جلسوا للتدريس فى جامع عمرو فى عمد 
الفاطميين على بن نصر بن سلیمان الزنبقى اللغوى » وقرىء عليه كثير من 
الكتب الأدبية واللغوية والنحوية » وأبو LT‏ جنادة بن محمد النحوی ؛ 
وأبو الحسن طاهر بن بايشاذ » وكان کلاهما عالما فى اللغة والنحو 


۸۹ 
الجوامع كمراكز لنشر المذهب الشیعی : 

غير انه لايغيب عن البال أن الخلفاء الفاطسين كانوا يتخذون من 
الموامع مراكز لنشر المذهب الشيعى » واشاعة عقائدهم بينالناس » فقد 
جلس بجامع عمرو كثير من الفقهاء » درسوا فيه الرسالة الوزيرية » 
۳ ألتفها الوزير بعقوب بن كلس ف الفقه الشيعى » فى عهد العزيز.كما 
تام فيه بتدريس العلوم الشيعية فى زمن الساکم بأمر الله القاضیان 
الحسين بن على بن النعمان وعبد العزیز بن محمد بن النعمان 

كذلك أدى جامع ابن طولون دوره كمعهد علمى . غير انه لم تح له 
oe‏ النشاط والشهرة مثلما أتيح لجامعى عمرو والأزهر ؛ اذ لم يرو LS‏ 
التاريخ اسماء لامعة قامت بالتدريسفيه » مثل‌ما روىمن أسماء العلماء 
والأدباء والفقهاء الذين حاضروا فى الجامعين المذكورين 
امه که 

آما الجامع از هر فقد عقدت له الزعامة الثقافية والعلمية والدینیة على 
غيره من اشوامع ومعاهد العلم » وذلك للا كان date‏ به ال ام 
الفاطميون من رعاية وعناية » وما یخلعونه عليه من زخرف وزینه » وما 
يضاء به فى المواسم والأعياد » من أنوار ساطعة . فهو مسجدهم المفضل» 
الذى يخطب فه الخليفة » وتعقد فيه مجالسالدروس» وتنشر منه تعاليم 
المذهب الفاطمى» وينعمفيه الأساتذة والطلاب بالأرزاق‌الوفيرة » والهدابا 
الحسنة . ولقد اختصه اخاکم بوقفية ملكية » هی أول وقفية صدرت 
للانفاق على هذا المسجد » وقف فيها ريع كثير من ممتلکاته 6 من دور 
Cul es‏ وخازن » للانفاق‌علی‌آنائه وخدمه ails‏ » وعلی‌انارته واصلاحه. 
لدلك لم يكن غريبا أن يصبح ST‏ جامعة اسلامية فى الشرق » يفد عليه . 
الطلاب من كلحدب وصوبء يتلقون فيه ختلف العلوم الدينية والفلسفية 
والمنطق » وبعض الرياضيات والطب ؛ على بد علماء ذلك العصر » مثل 


4. 


أبى على محمد بن الحسن بنالهيثم » الذى رحل الى مصر ف زمنالماكم. 
وظل بها الى أن توف سنة 4۳۰ هه (۱۰۳۸ — ۱۰۳۹ م) وهو آشهر علماء 
المسلمين فى الطبيعة Gig » Gb pests‏ عند الأورسين باسم «الهازن». 
ومن أشهر كتبه كتابه فى البصرمات » المسمى «كتاب المناظر» ء الذى يعتبر 
أساس علم الضوء حتی وقتنا هذا . وقد ضاع آصله العربی » ولكن 
بقيت ترجته اللاتينية . والحوفى امام العربية والنحو » وابن بابشاد المتوق 
سنه 1٩‏ ه ( ٦۷ء١٠‏ ¢( ؛ وغيرهم من علماء الفقه والدین واللعة العرسة 
ونحوها وصرفها وآدابها 

ولقد قصد الفاطميون من‌انشائهم الجامع الگزهر أن یکون‌جامعة شيعية؛ 
ولم بدروا آنهم يضعون آساس أكبر جامعة اسلامية سنية » بل وآعظم 
قمه حويكة یذ ام مها انس دم wae IE‏ ل مفتارق Pl‏ 
ومغارها . فما دالت دولة الفواطم » وعفتّت آثارها Vic‏ وحمل PSM‏ 
SLY‏ » وظل طوال القرون التالية حتى اليوم حصن الاسلام الحصين » 
وركنه الركين. وانعقدت لعلمائه ف‌تاریخ مصرالحديث الزعامة والرفاسه: 
فى توحه الرأى العام 

وقد وصف المقريزى حركة العلم فى الأزهر فقال : « ولم بزل فى هذا 
اخامع منذ بنى عدة من الفقراء » بلازمون الاقامة فيه . وبلغت عدتهم ف 
هذه الأيام ‏ أيام المقريزى  vow‏ رجلا » ما بين عجم وزبالقة » ومن 
آهل ريف مصر ومغاربة » ولكل طائفة رواق يعرف بهم » فلايزالالجامع 
عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه » والاشتغال بأنواع العلوم والفقه 
والحديث والتفسير والنحو » ومجالس الوعظ والارشاد وحلق الذكر . 
صحد الانسان اذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله » والارتیاح » وترويح 
النفس » ما لايجده فى غيره . وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع 
بأنواع البر من الذهب والفضة والفلوس » اعانة للمجاورين فيه على 


4) 


عادة الله تعالى . وكل قليل > تحمل اليهم آنواع الأطعمة » و اطز» 
والحلوبات لاسيما فى المواسم » )١(‏ 
دار الحكمة أو العلم : 

لم تقف جهود الفاطميين فى نشر العلم على المساجد » بل تعدت ذلك 
الى انشاء المعاهد التى اتفردت بنشره ء فقد آنشاً SUI‏ ق‌سنه 4٠٠‏ ه 
(۱۰-۱۰۰۹ه) دار العلم أودارالحكمة» وكانت تلاصق القصرالغربى» وأمدها 
,الأثاث » ورتب لها الخدم والفراشین » وحمل اليها من خزانه القصر عددا 
كبيرا من الكتب فى مختلف العلوم والفنون » وأوقف علها الأوقاف 
الكثيرة للانفاق على الطلاب والأساتذة والأدوات . وذكر المقريزى أنه 
« حصل فى هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين اخاکم بأمر الله من الكتب 
التى آمر بحملها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة » ما لم ير 
سثاه جتمعا لأحد قط من الملوك > وأباح ذلك كله لسائر الناسعلىطبقاتهم» 
ممن يؤر قراءة الكتب والنظر فيها . وحضرها الناس على طبقاتهم » فمنهم 
من يحضر لقراءة الكتب» ومنهم من بحضرللنسخ ومنهم من يحضرللتعليم» 
وجعل فيها ما بحتاج الناس اليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر» () 

وظلت دار العلم تؤدى رسالتها طوال العهد الفاطمى ؛ ما عدا فترات 
قصيرة » أغلقت فيها » ثم يعاد فتحها » الى أن دالت الدولة » وقامت‌علی 
انقاضها دولة بنى wel‏ » فأحالها صلاح الدين الأهوبى »> وكان فد أوقف 
جهوده على القضاء على المذهب الشيعى ؛ الى مدرسة لتعليم الدين » 
وفق المذهب الشافعى 
مجالس الناظرة فى القصر : 


وق القصر كانت تعقد مجالسالمناظرة تحت اشراف الخليفة ووزرائه » 
وبحضور العلماء والأدباء » وكبار رجال دولته . فيتناظر العلماء فى مختلف 





ه٤ المقريزى : الخطط > 4 ص‎ )١( 
۳۳6 المقريزى : الخطط > ۲ ص‎ 0 


at 

المسائل. وق als‏ المناظرة نهض‌الشعراء » ينشدون القصائد 6 وتتبارون 
3 مدح الخليفة ء والاشادة عحد آبائه وأجداده . ولا غرو اذا وفد على 
مصر كثير من الشعراء » من مختلف الأقطار »سعون الى مجلس الخليفة » 
سشدون عطاءه » وستغون كرمه » من هؤلاء pl‏ حامد الانطاكى » ومحمد 
ابن القاسم بن عاصم » gly‏ الحسنعلى بن عبد الواحد البغدادىالمعروف 
بصريع الدلاء » وآبو الحسن على بن نوبخت ؛ وعبد الوهاب بن نصر 
المالكى . وقد مدح ابن هانىء الأندسى ال معز لدين الله الفاطمى فى قصائد 
رنانة » غالى فيها فى مدح المعز حتى انحدر الى درحة الكفر » وكان يزمع 
الرحيل الى مصر » ف اثر المعز » بعد رحيله من بلاد المغرب » ولكنه توق 

فى الطريق » فحزن عليه العز كثيرا 


الخالة الاجتماعية 
الجتمع الصری : 
كان الجتمع المصرى فى age‏ الفاطمین ينقسم بصفة عامة الى سنيين » 


وفدوا اليها من بلاد المغرب » وقد تحول كثير من السنيين » بل ومن 
التصاری واليهود » الىالمذهب الشیعی» طمعا فى الهبات والعطايا » التى 
كان الفاطميون بعرون بها الناس للانضمام الى مذهبهم » وتقلد كثير من 
اليهود بعد اسلامهم وتشيعهم أرقى المناصب ف الدولة ومن بيتها منصب 


1 ۳ ۳ 
الوزارة 


وبالاضافة الى السنیین » وهم آهل مصر » والشيعيين » وهم المغاربة 6 
أو من اعتنق هذا المذهب منالمصريين » كانت توجد طبقة الأتراك الذين 
تكاثروا منذ عهد أحمد بن طولون » الترکی الجنس » والسودانبون الذين 
استكثر منهم كافور الأخشيدى ؛ وقد ظهر أمرهم فى عهد اطاکم » حيث 
استعان بهم على الحنود الأتراك » فأحرقوا القاهرة ؛ عقابا للمصريين الذين 
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5 فقون eae‏ البو عدا یه روف انش Sa‏ بين AN‏ 
والسودانين طوال ألعصر الفاطمی 00 9 


ê الادار‎ 


وقد كانت الادارة فى العهد الفاطمی تتبع النظام العباسی » أو بعبارة 
آخری النظام الفارسی القدیم . وكان الحيش مکونا من ثلاث طبقات : 

۱ ب الأمراء ومن بينهم كبار الضباط وجله السیوف من‌حرس الخليفة 

_ ضاط اللرس 2 وهؤلاء شملون الاأساتذة وا حصان 

الفرق المختلفة التى كانت تحمل أسماء منسوبة الى أحد الخلفاء 
أو الوزراء أو احدى الحنسيات مثل الافظة والحبوشية والسودانة 
كبار الموظفين : 

وكان الوزراء منطبقات متعددة » أرقاهم رجال السيف الذین پشرفون 
على الحيش والمرب ٤‏ م سادة GUI‏ أو كار الحجاب 6 وكانت وظيفتهم 
تقديم السفراء الأجانب. آما رجالالقلم » فكازمن بينهم القاضى والحتسب 
الذى شرف على الموازين والکایل والمقاييس والآداب العامة » وخازن 
الدولة الذى بشرف على بيت الال . وكانت أقل مرتبة فى طبقة رجال‌القلم 
الموظفون المدنيون» ومن بينهمالكتتاب وانسکرتارية ف‌ختلف‌الدواوین() 
الاعياد والمواسم : 

وقد كان للخلفاء الفاطميين عناية خاصة بالأعياد والواسم » وقد ذکرنا 
فيما سبق أسماء المواسم التى ابتدعوها » والتى ما زال كثير منها باق 
حتى اليوم » نحتفى به ونحییه . وى نلك الأعياد > خصوصا عيدى الفطر 
والنحر » كانت تمد الأسمطة « الوائد » » وتعد آلوان الطعام الوفيرة 6 





(1) تاريخ الاسلام السیاسی للدکتور حسنابراهيم حسن 
الثانی ص ۸۱۳ 


1: 


ویدعی الناس اليها من حميع الطبقات » لا فرق ولا تمييز » ليأكلوا هنيئا ؛ 
cb ply pbs‏ مما لذ وطاب » وهم اعا يلتمسون من وراء ذلك رضا 
الشعب ومحبته » واجتذاب الناس الى المذهب الشیعی »> الذى كانوا 
یحاولون بشتى الطرق تثبيت دعائه » ونشر لوائه 

واحدة » فى قاعه الذهب 6 احدی قاعات القصر الفاطمی . وصی السماط 
فى الليل » وطوله ثلثمائة ذراع فى عرض سبعة آذرع » وعلیه من آنواع 
المأكل آشباء كثيرة . فمحضر اليه الوزبر» أولصلاة الفحرء والخليفة جالس 
فى الشباك» ومتکنت الناس‌منه » فاحتملوا ونهبوا ما لابأكلونه » وسيعونه 
dig Sy‏ » وهذ! قبل صلاة العيد . فاذا فرغ من صلاة العيد » مد 
السماط المقدم ذكره فيؤكل » ثم عد سماط ان من فضة ؛ يقال له 
المدورة ¢ عليها أوانى الفضة والذهب والصينى » فيها من اللأطعمة الخاص 
ما مُستحى من ذكره » والسماط بطول القاعة » وهو خشب مدهون شبه 
الدكك اللاطية » عرضه عشر أذرع . وتحط فى وسط السماط واحد 
وعشرون طبقا » فى كل Gb‏ واحد وعشرون خروفا ! ! ومن الدجاج 
ثلثمائة وحمسون طائرا » ومن الفراريج ‏ الدجاج - مثلها » ومن فراخ 
الحمام مثلها » وتتنوع اطلوی‌آنواعا » ثم عد بخلل تلك الأطباق ‏ أى فيما 
فى آلوان فائقه من اللوی » والطباهحة _ وهو ضرب من قلى اللحم 
المشرح ‏ المفتقة المىك الكثير  Gi‏ المحشوة به وعدة الصحون 
خمسمائة صحن» مرتب كل ذلك أحسن ترتيب . GRP‏ بقصرين منحلوى 
أشبه شىء بالتورتة اليوم ‏ قد عملا بدار الفطترة » زنة كل واحد 
سبعة عشر قنطارا ! ! فيثمضى بواحد من طريق قصر الشوق الى باب 
الذهب » وئشق بالآخر من الانب بين القصرين 6 فینصان أول السماط 


qo 


وآخره » ثم بخرج الخليفة راكبا » فينزل على السرير الذى عليه المدورة 
الفضة 6 وعلى رأسه آر dx‏ من‌کبار الأساتذة الحنکن» وأربعة من خوراص 
الفراشين » ثم يستدعى الوزير فيجلس عن عينه » والأمراء ومن دونهم 
فحلسون على السماط ¢ فيتداول الناس السماط » ولا يرد أحد عنه حتى 
يذهب عن آخره » فلا يقوم الخليمة الا قريب الظهر » ثم بخرج الوزير 
عبد النحر » فى آول بوم منه » )‘( 

من المنظرة المعروفة عنظرة السكرة » كما كان يُصنع فى موسم مولد النبى 
صلى الله عليه وسلم عشرون قنطارا من الحلوى ء توضع على ثلشمائة خوان 
- صينية - وتوزع على الناس فى الأزهر . وما زالت الحلوى الى اليوم 
تصنع وتباع ىم ولد النبى وأولياء الله الصالین» فى طول البلاد وعرضها » 
ركوب الخلفاء الفاطميين : 

وكان الختلفاء الفاطميون بخرجون ف مواكب غاية فى الفخامة والأبهة » 
الاحتفال بالأعياد والمواسم » أو للصلاة فى المساجد » أو لتوديع فرقة 
من الحيش » أو لاحياء مناسبات أخرى . وکان ركوب الخلفاء لا ینقطع 
من آول العام حتی شهر رمضان 
الاحتفال Jab‏ العام الهجری : 

مر ی 


ا والتتظیمات » وتفتح خزائن الفرش والكسوات والاس لحة 








۹۹ 


و الأعلام والینود والسروج والتحميل » ود كل فئة بحاحتها من العدد 
والأدوات » مما تستلزمه تلك الناسبات 


« ویخرج الخليفة eed‏ زاخر من آفراد آسرته وغلمانه وبطاتته ووزراثه 
وموظفی دولته وجنوده » من ALE‏ الأسلحة والجناس؛ راجلین وراکنین؛ 
بحملون السیوف والرماح > وینشرون الأعلام والبنود » ویلسون‌اللابس 
اأفاخرة » ويركبون الماد الطهمة » وسیرو ن وفق نظام دقیق > وترتب 
موضوع . وبصطف الأمراء والوزراء على باب النصر حتی يهل علیهم 
الخليفة بطلعته > وحوله الأستاذون الحنکون () » ودابته غثی على سط 
مفروشة » خيفة أن تتز'كق على الرخام . فعندما بقترب من الباب » يقترب 
رجل ببوق من‌ذهب لطیف معوج الرس » بصوت عجیب ؛ يخال ف أصوات 
الأبواق » فتضرب أبواقالموكب » وتنشر الظلة » ویخرج الخليفة من‌الباب 
فقف مقدار ما يركب الأساتدة الحنکون ؛ وآریاب الرتب الذین کانوا 
بالقاعة. ویکون لباسه البياض » يزين رأسه تاج مرصم بالجوهرة اليتيمة ؛ 
وهی جوهرة عظيمة Vic‏ تعرف لها قيمة » حولها ما دونها من الجواهر ؛ 
وهی موضوعة فى هلال من اقوت أحمر » ليس له مثال فى الدنیا » زنته 
آحد pte‏ مثقالا » وقشل بل أكثر » يقال له الحاضر » فتنظم فى BS‏ من tae‏ 
آحسن ما عکن من الوضع » ویخاط على التاج بخياطة خفيفة » فیکون 
ذلك بأعلی‌جبهة الخليفة » وبدائرها قصب الزمرد الدیابی (۲) العظیم القدر» 
« ثم يسيرون والظلة على يسار الخليفة » وصاحبها يبالغ آلا يزول عنه 
ظلها ؛ وصبيان الركاب » منهم جاعة كبيرة من الشكيمتين » وجاعة أخرى 
ف عنق الدابة » وجاعة أخرى فى ركابيه » فالأعن مقدم المقدمين » وهو 





)1( خواص خدم الخليفة 6 وهم الذين بدورون عمائمهم على أحناكهم 
(؟) أى ان لونه كلون الذباب المائل الى الخضرة 


۹۷ 


صاحب القرعة » التی بناولها للخليفة » ویتناولها منه » ویدی عن الخليفة 
الأوامر والنواهی مدة رکوبه » 

« والظلة تشاکل )١(‏ بدلة الخليفة » وعمودها من الزان » ملبس بأنابيب 
Cal‏ ¢ ورآسها کالرمانة » ویملوه آیضا Ly‏ صفيرة کلها ذهب مرصم 
بجوهر » ولها رفرف داثر » عرضه آکثر من متر ونصف » 

« وسير الموكب وبأوله أخلاط بعض العساکر » ثم الأماثل » ثم أرباب 
المناصب 6 م أرباب الأطواق » ثم الأستاذون الحنکون » ثم حاملا لواءی 
الحمد من ال جانبين » ثم حامل الدواة » ثم صاحب السيف 6 وهما قیال جاب 
الأسر » وكل من تقدم ذكره بين العشرة والعشرين من أصحابه . وهل 
الوزير من لطاب الأعن » بعد الأستاذين المحنكين » ثم الليفة وحوله 
صبيان الركاب المذكورة بقرقرة السلاح منهم » وهم ما يزيد على آلف 
رجل» وعليهم المناديلالطقيات » تقلدون بالسيوف > وأوساطهم مشدودة 
عنادیل » والسلاح مشهور بأيديهم » من جانبی الخليفة كالجناحين » وبینهم 
فثرجة لوجه الدابة » ليس فیها آحد . وبطول الوکب » والی القاهرة رائح 
وعائد » بفسح الطریق » Fig‏ الفرسان » فیلقی فعوده الاستفهتسالار 
القائد العام كذلك » فى حث الأجناد ف الحركة » وينكر على 
لزامین » ویلقی أيضا فى عوده صاحب الباب عن فى زمرة الخليفة » الى 
أن يصل الى الاسفهسالار » فيعود لترتيب الموكب 

« وخلف دابة الخليفة قوم من صبیان الركاب Bil‏ أعقابه » وخلفهم 
أيضا أختر” » يحمل كل واحد سيفا فى خريطة )( ديباج ai‏ وأصفر 
شرارب » يقال لها « سيوف الدم » لضرب الأعناق » ثم صبيان السلاح 
الصغير » أرباب الفرنجيات » 


GLP?‏ الوزیر» وق ركابه قوم من أصحابه » وقوم يقال لهم صبيان 





)1( تماثل (۲) فى جراب 


۷ القاهرة 


4A 


'لزرد » من eb gal‏ الأجناد » بختارهم لنفسه نحو Gl‏ رجل من 
حانبيه » كأنه على قلق من حراسة الخليفة . ویجتهد ألا يغيب عن نظره » 
وخلفه الطبول والصنوج والصفافير » بحيث تدوى منهم الدنيا فی عدد 
Oa‏ اى جامل الدرقة والرمع الم قرات اراج من الر ابیت 
واليوشية وقبلهما المصامدة ثم الفرنجية » ثم الوزيرية » زمرة بعد زمرة » 
ف عدد وافر » يزيدعلىأربعة آلاف نفر » ثم آصحاب OLIN‏ » ثم طوائف 
العساكر من الآمرية والحافظية والمتحترية الكبار والمتجئرية الصغار 
والصقائية » ثمالأتراك المصطنعونء ثم الدیلم» ثم الأكراد والغز المصطنعة ؛ 
وهر ارجام هده الاد وائره مر CMe‏ ار سوق اليد 
وقسى الترجئل» فى نيف وخسمائه نفر» وهم ا معدو نللأساطيل» وجملتهم 
نحو ثلاثة آلاف وأكثر » وهؤلاء الذين ذکرناهم بعض من كل » لا جميع 
کانوا » () 

« فاذا وصل الخليفة الى موضم جامع الاقمرالان» وقف وقفة » وانفرج 
الوکب » واتحه الخليفة الى القصر » بحف به الوزیر والامراء والاستاذون 
وینصرف الوزير والباقون » وینتظرون ف بيوتهم » فتأتيهم b>‏ ذهبية ؛ 
كانت قد ضربت فى العشر الأخير من ذى الحجة » علیها تاريخ السنة النی 
ركب فيها » فبحمل للوزير شىء كثير منها والى أولاده وأقاربه » ثم الى 
أرباب الرتب من آریاب السيوف والأقلام » من عشرة دنانير الى رباعى 
الى قيراط والى دينار واحد » فيقبلون ذلك تبركا » (۲) 

ركوب الخليقة الى مصر « الفسطاط » 

« وكان أكثر ركوب الخليفة الى مصر «الفسطاط» » فاذا ركب » ركب 

الوزير وراء الخليفة » فى أقل جع مما تقدم ذكره فى ركوب أول العام » 


(۱) النجوم الزاهرة لابى المحاسن بن‌تفری بردى الجزء الرابع ص ۸۸ - ٩۱‏ 
)1( النجوم الزاهرة ج 4 ص ٩۱‏ 
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فشق الخليفة القاهرة الى جامع آمد بن طولون الى المشاهد « كمشهد 
زین العایدین » ومشهد السيدة نفيسة » ومشهد السيدة آم کلشوم » » الى 
درب الصفا » ویقال له الشارع الاعظم » الى دار LY‏ « وتعرف بدار 
الصر» ‏ الی‌جامع مصر«جامع عمرو» » ثم سیر الخليفة الی‌دار الملك(١)‏ » 
فینزلها والوزیر معه » وکلما مر من القصر الى دار الملك عسجد آعطی 
23“ دینارا » ماعدا شیخ جامع عمرو » فیعطیه ثلائین دینارا له وللقامة 
والمؤذنين خاصة » ثم تأتى الائدة من القصر وعلیها كل ما لذ وطاب من 
Lang‏ الشهية » فیحمل UL‏ إلى الوزير منها lege‏ واقرا » ویعطی 
الأمراء ومن حضر 6 ثم بوصل الى آهل مصر « الفسطاط » من ذلك كثيرا 
من الفضلات » 

« ثم يصلى ا خليفة العصر » ويتحرك إلى العتود » والناس ف الطريق 
جلوس لنظره » وزيه فى هذه الأيام لبس البياض المذهبة والملونة » وهی 
العمامة والمنديل مشدود » وشدته مفردة عن شدات الرعبة » وذؤابته 
تقرب من الجانب الأيسر » ويتقلد السيف العربى الجوهر » بغير حنك ولا 
مظله ولا يتيمة » ولذلك أوقات مخصوصة » فلا عر عسجد فى طريقه الا 
ویسلی CEB‏ دينارا كما جرى فى الرواح » وينعطف من باب GA!‏ 
« العروف اليوم بباب الق » فيدخل من باب زويلة » ويشق القاهرة الى 
القصر () 


لجسم ee ee‏ سکس کے 
)١(‏ كانت دار اللك من جملة مناظر الفاطمیین » واقعة على شاطیء النيل فى آخسر عمارة 
مصر القديمة » ویوجد فى مکانها الیوم ابنية منها بولیس مصر القديمة 
١؟)‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص ٩۳ - ٩۱‏ 


الباب الخامس 
فتاه صلا الدین 
aN‏ 


أدرك الوهن دولة الفاطسین فى آواخر أيامها » منذ عهد الشدة العظمی؛ 
فى عهد الخليفة الستنصرء أى مندسنه ٤)٥١‏ ه (۱۰۸ م( . ودب الضعف 
فى أوصالها » فترنحت وهّوت' سنة ony‏ ه ( ۱۱۷۱ ) . وقامت على 
أنقاضها الدولة الأيوبية » التى شيدها صلاح الدين بوسف بن wel‏ 

کان‌قدوم صلاح الدينالى مصر بصحبة عمه أسد الدين شيركوه » سنة 
one‏ ه (۱۱۹۵ م) . حضرا تلسة لاستغاثة الوزبر شاور » آحد وزراء 
العاضد » آخر الخلفاء الفاطسين . وكان شاور فى نزاع مع ضرغام أبى 
الأشمال » أحد أمراء البرقية » الذى ظل يترقى حتى صار صاحب الباب . 
ولم يستطع أحدهما التغلب على عدوه الا بالاستعانة بقوة خارجية » وف 
هذا مايدلك على مبلغ انحطاط الوطنية والأخلاق عند وزراء ذلك العهد » 
الذين بلغ عددهم أربعين وزيرا » فى مدة تسم سنوات . فاستعان ضرغام 
بالصليبيين » وهم جاعة من مسیحبی أوربا » استولوا على بيت المقدس 
سنة cay‏ ه (۱۰۹۵ م) » وأنشأوا لهم امارات على طول ساحل الشام » 
وكانوا يتمنون لو استطال ملكهم فشمل مصر أيضا . لذلك رحبوا بدعوة 
ضرغام لهم » لناصرته على شاور» وسارعوا الى الزحف‌علی مصرء ليحققوا 
الأمل الذى داعب خيالهم . آما شاور » فقد استعان ينور الدين محمود بن 
زنکی صاحب حلب » وقد أدرك هذا مبلغ ما يصيبه الصليبيون من قوة ؛ 
ان هم استولوا على مصر . لذلك سارع هو الآخر الى تلبية نداء شاور ؛ 


۱۰ 


عندما استغاث به ضد ضرغام » الذى كان قد هزم شاور » فهرب الأخير 
الى الشام يطلب العون من نور الدین 

وقد استمرت مصر » ردحا من الزمان » میدانا للتنافس بين نور الدين 
والصليسين » يرسل كل منهما جيشه الیها » فیتحاربون » ثم بغادرون‌البلاد 
شروط یشترطها کل فريق مع حلیفه من الوزیرین » ثم بعودون الیها » 
وهکذا 

وانتهی الأمر بقتل كل” من ضرغام وشاوره وخلصت مصر لأسد الدین 
شيركوه » وحل فى الوزارة محل شاور . ولکن لم يلبث أن عاجله الموت » 
بعد شهرين من توليه أمرها > فخلفه صلاح الدين » وحل محله فى الوزارة 
فى جادی الآخرة سنة ٠٠٤‏ ه ( مارس سنة ۱۱3۹ م) . ولم يكن صلاح 
الدين ليغبط على مركزه » اذ كان فى الواقع مركزا شاذا » تحفه كثير من 
لسنقان : فا كان وزیا لقاضة الفنیمی 6 BON‏ فن الوفت نافيا 
عن نور الدین محمود السنی . هذا بالاضافة الى قيام الفتن والئورات » 
التى كان يشعل ارها اطاقدون‌علیه » من‌شيعة ومغاربة وسودانیین. ولکن 
صلاح الدين » وقد حالفه الحظ » ولازمه التوفيق » وعا وهبه الله منسعة 
الحيلة » وبعد النظر » ذلل حميع ما اعترضه من عقبات » فتوفى العاضد سنة 
۷ ه (۱۱۷۱ — ۱۱۷۲ م) » ثم أعقبه نور الدين محمود » فتوق سنة 
54ه ه (۱۱۷۳ — ۱۱۷ م) » فخلا له الحو » وخلص له ملك مصرء وصار 
صاحب الحول والطول‌فیها بلا منازع » وقضی‌علی‌الشيعة » وشتت‌شملهم» 
وأخذ فى احلال المذهب السنى محل المذهب الشيعى » مستعينا فى ذلك 
a!‏ وأقاربه ورجال دولته 

وبعد أن استتب له الأمر فى مصر » وشتت أقدامه » أخذ بعد العدة 
للقضاء على الصليبيين » وتوجيه ضربة قاصمة لهم » تزلزل أقدامهم » وتهد 
كانم . وقد أتيح له ذلك ف موقعة حطين الحاسمة ( ۲۵ ربيع الثانىسنة 


Arai 


عجره /ه ولیو سنة ۱۱۸۷ ) حب حيث أنزل بالصلیبیین هزعة ساحقة » واتتزع 
منهم بعد ذلك بيت المقدس » ” م أجلاهوعن بقية مدن الشام وفلسطين» ولم 
يه رق عد Lied‏ اد روات لصوو و 
صار جلاؤهم عن بلاد الشرق » جلاء نهائيا » أمرا محتوما 

oo.‏ قع أنه لم Gti‏ للك من ملوك الشرق » أو زعيم من زعماله ؛ 

Una cuts‏ سا ر او رهم و 

5 > وثاقب رأى » وصفاء نفس» واستمساك بالعدل و الانصاف وال رحمة 
بالناس » غير مفرق بين عدو وصديق أو بين مسلم ومسيحى » مما شهد به 
الأعداء قبل الأصدقاء » وأجع عليه المؤرخون بالرغم من تباين أجناسهم » 
واختلاف نحلهم ونزعاتهم . هذا الى تفقه فى الدين » ورسوخ كعب فى 
الأدب » ومصاحبة للعلماء والأدباء 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال » توف صلاح الدين الى رحمة الله 
ورضوانه فى ۲۷ من صفر سنة CAR‏ ( ٤مارس‏ سنة ۱۱۹۳ ) بعد أنأصيب 
بالحمى الصفراء » التى لم ينقذه منها علاج » ودفن فى دمشق . ومع انه كان 
صاحب الكلمة النافذة فى ادارة شئون البلاد » وليس من د نازعه فى أى أمر 
من آمورها » أو يراجعه فى أى شأن من شئونها » فقد مات ولم بخاتف فى 
خزائنه من الذهب والفضة الا سبعة وأربعين درهما ناصرية » ودينارا 
واحدا Lad‏ صوریا » كما ذكر ابن شداد . ولم بخلتف ملكا ولا دارا ولا 
عقارا ولا بستانا ولا مزرعة () 

وقال ابن شداد أيضا يصف وقع موت صلاح الدين فى تفوس الناس : 
« وكان يوم موته يوما لم يصب الاسلام والمسلمون عثله » بعد ققد الخلفاء 
الراشدين ‏ رضى اللهعنهم وغشى القلعة Ells‏ والدنيا وحشه لاسلمها 
الا الله تعالى » وقد علمت من تفسى» ومن غيرى» انه لو فثبل الفداء GAT‏ 
بالأنفس » ۲ 





)4( النجوم الزاهرة جح 16 ص 6۲ 


1. 


ألا رحم الله صلاح الدين رجمة واسعة 6 وآنزله منازل المحاهدين 
المكافحين 4 والأبرار الصدقين 2 cpl‏ رفعوا لواء الاسلام Le‏ ¢ وذادوا 
عن حياضه » واستماتوا فى الدفاع عنه حتى النفس الأخير 


۲ 

الفاهرة فى عهد صلاح آلدین > 

رأنا أن فى مقدمة ما كانت تعنی ata‏ دولة عند بدء قیامها » انشاء 
عاصمة جديدة لها » تتفق ومکانتها » وتجتمع فیها مقومات عظمتها > 
وتفتتح بها صفحة جديدة فى تاریخها . ولا کاز‌صلاح الذین يدين بالذهب 
السنی » وینقم على الذهب الشیعی » فقد آل على نفسه أن يطمس آثار 
الفاطميين » وآلا بترك سبیلا لاحیاء ذکراهم » واستعادة سلطانهم . لذلك 
فانه لم ببق على قصورهم وما احتوت عليه من تحف وطرائف » فاسکنها 
أتباعه وحاشیته وضباط tte‏ وأقاربه . وآهمل مدینتهم التی التصقت 
بها ذکراهم » وارتبطت عنشاًتها شهرتهم وعول منذ اللحظة الأولى على 
أن دمج القاهرة والعواصم التی مسبقتها » بعضها فى بعض » وبوحّد 
ببنها » فیحیطها چیعا بسور عظيم » لتصبح حاضرة دولته » وعاصمة 
أمبراطوريته » على أن بشید له فوق رابية القطم قلعة حصينة لاقامته » 
ولتشرف على تلك العاصمة الوحدة » تحمی ذمارها » وتدفع عنها غارة 
العدو المهاجم . وأى عدو لمصر فى ذلك الحين غير الصلیبیین » الذین‌آجلاهم 
عن أرضها » بعد أن كادت تقع لقمة سائغة فى حلوقهم 

والواقع أن صلاح الدين هو الذى وضع آساس القاهرة الخالية » بعد 
أن وحّد بين العواصم الأربع القدعة » وهو الذى مهكد لها کی تصبح 
كر مدينة فى الشرق » جديرة عا pal‏ من مركز الصدارة بين دول العالم 
الاسلامى » ودول الشرق الأوسط ¢ ورسم طريق تقدمها فى مستقبلهما 


۱۰ 


العظيم » الذی كان ینتظرها فى العهود التالية » وف العصر الحديث . وبعد 
ان كانت قاهرة الفاطسین مقصورة على سکنی الخلفاء وحاشيتهم » فقد 
شجم صلاح الدین آفراد الشعب على سکنی الفاهرة » واقامة المنازلفيها » 
فنقلوا الأنقاض من مدينة مصر « الفسطاط » التی تخلفت عن حريق‌شاور 
فى ۳۰ ربيع الأول سنة ong‏ ه ( أول يناير سنة 1١59‏ م ) » ذلك الحريق 
الذى استمر 5ه وما » واستعملوا الأنقاض فى تشیید مبانيهم 

ولا كان صلاح الدين دائم التنقل بين القاهرة والشام » للاشراف على 
أعماله الحربية ضد الصليبيين » فقد وكل الى وزيره « أبو سعيد قراقوش 
ابن عبد الله الأسدى اللقب سهاء الدين » انفاذ خططه ء والاشراف على 
أعمال البناء . فأنفذ تلك الخطط يكل نشاط واحكام . ومن هنا جاءت 
شهرته بالصرامة» وعلق باسمه الاستبداد » فلقتّبه الناس بقراقوش 6 
ومعناها الطائر الأسود «العقاب» عنوانا على الصرامة والاستبداد» وشبهوا 
عهود الظلم بعصر قراقوش . ومن الطريف أن الأسعد بن مماتى » كتب 
LLY‏ عن بهاء الدين عنوانه : « الفاشوش ف أحكام قراقوش » ضمنهكثيرا 
من الأمور التى یبعد وقوعها منه (') 

ولم عتد أجل صلاح الدين ليتمم جيع أعماله الانشائية » فأغها خلفاؤه 
من بعده . وعلى الرغم من أنه لم يقم طويلا فى القاهرة » الا أن أحدا 
ممن سبقوه من الحكام لم بترك فيها مثلما ترك من آثار 


۳ 
Olin‏ صلاح الدین > 





4s! pe‏ الدولة » UM‏ رأى توفيرا للنفقات الكثيرة » التی بستلزمها بناه 





)1( ابن خلكان > ١‏ ص tT.‏ 


1.0 


سور جديد » أن عد سور بدر الجمالى من شماليه » ونتجه به غربا حتى 
شاطىء النيل الشرقى » حيث أقيم حصن القس المنيع . كذلك رأى أن عده 
جنوبا حتى باب الوزير » بالقرب من سورالقلعة الجديد. ثم هو يتمم هذا 
السور » عده جنوبا » لبحيط عدينة مصر « الفسطاط » » حتى يلتقى بالنيل 
ثانية » جنوبى الفسطاط 

ولم یکمل بناء السور فى أثناء حياة صلاح الدين » واعا أتمه خلفاؤه من 
رعده . وکل ما تم منه فى عهده ما يأتى : 

١‏ السور الشمالی : ويبتدىء من غرب باب الفتوح ويسير غربا ثم 
الى الجنوب الغربى » ثم نتجه الى الغرب ثانية . ويسير باطراد ماعدا قطع 
واحد بالقرب من شارع الخليج المصرى « شارع بورسعيد حاليا » . وبعد 
الطبلة حتى ميدان محطة مصر « ميدان رمسيس الآن » » حيث تجد بقايا 
منه » على طول هذا الاتجاه الذى ينتهى بقلعة المقس . وقد زالت ولم يبق 
حتى باب الوزير » بالقرب من سور القلعة الجديد . ويوجد فى هذا الجزء 
برج الظفر 

وعند وفاة صلاح الدين لم يكن قد بدىء فى بناء السورين اطنوبی 
والغربى » كما لم يكن السور الشرقى قد اتصل بعد بباب الوزير . وما 
الذى بنى من اللبن . كذلك عتاز سور صلاح الدين بوجود الأبراج 
الدائرية الخالية من الحجرات الداخلية والمنافذ والفتحات . ولا بزال ممكنا 
تنبع أجزاء من هذا السور بين المنازل القدعة أو خلال تلال المقطم 


۱۰۹ 


القلعة : 


وقد شرع صلاح الدين » فى تفس الوقت الذی كان يبنى فيه السور » 
فى تشیید القلعة » فوق جبل المقطم » فى موضع كان يعرف بقبة الهواء » 
قيل ان حاتم بن هرفة هو آول من بناها () » ثم صار موضعها مقبرة ؛ 
فيها عدة مساجد . ولم يعرف أن صلاح الدين سكنها » SY‏ توف قبل 
اقام مبانيها . واعا تمت فى عهد الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
آبوب » فكان آول من س كنها واتخذها دار الملك فى الديار pall‏ 64% 
واستمرت كذلك فى جيع العهود التالية » حتى عهد محمد على » وبعض 
خلفائه من بعده . وقد هدم صلاح الدين بعض الأهرام الصغيرة فى 
الميزة » واستعمل أحجارها فى بناء القلعة والسور » واستخدم كثيرا من 
أسرى الفرنحة فى آعمال النحت والنناء 

وقد قيل فى سبب بناء القلعة أن صلاح الدين آراد أن يحتمى بها من 
الفاطميين وأشياعهم » ولكن المعقول أن یکون قد قصد من بنائها تحصين 
البلاد ضد عدو أشد خطرا » ألا وهو الصليبيون . وقد شاهد فى أثناء 
تجواله فى سوريا أن لكثير من البلاد فيها قلاعا حصينة تحميها » فلم ير 
بدا » وهو بصدد تحصين القاهرة بسور عظيم » أن يزيد ف مناعتها » 
ویضاعف من قوتها LL‏ قلعة حصينة » فوق جبل القطم © آسسوة عدن 
by‏ » التی شاهدها من قبل » وأعجب بقلاعها وحصونها. وقد بلغ طول 
هذا السور حسب تقدير Sp yall‏ ۷۲ ذراعا هاشما 

وقد بدىء فى cls‏ القلعة سنة ۵۷۲ ه (۱۱۷۰ع) » وتمت فى عهد الملك 
الكاملسنة 515 ه (۱۲۰۷- ۱۲۰۸م) . وف الضلع الغربى للقلعة » يوجد 
الباب المدرج » وفوقه كتابة تاريخية » كتبت بعد البدء ف انشاء القلعة 
بست سنوات » ولا تزال موجودة حتى اليوم » وهذا نصها : « بسم الله 
الرحمن الرحيم» آمر بانشاء هذه القلعة الباهرة » المحاورة لمحروسة القاهرة» 





)1( الخطط للمقريزى > ۴ ص ۲۲٩‏ 


۱۰ 
التی‌جعت نفعا و تحسینا وسمة عل let ye‏ الی ظل‌ملکه وتحصینا » BY go‏ 
أمير المؤمنين فى نظر آخیه وولی عهده » الملك العادل سيف الدین آبی بكر 
عمد خليل أمير المؤمنين » على بد أمير مملکته » ومعین دولته » قراقوش 
ابن عبد الله اللکی الناصری فى سنة تسم وسبعین وحمسمائة » ویقابل‌هذه 
السنة سنه ۱۱۸۳ س ۱۱۸6 م 
dali!‏ بعد صلاح الدين : 


ولم يبق من منشآت صلاح الدين بالقلعة سوى بعض آجزاء السور 
والأبواب » ذلك لأنه أدخلت عليها كثير من التغييرات والاضافات ف 
العصور التالية : فقد Lal‏ الكامل قصورا » وزاد فى مساحتها » وأحاط 
الزيادة بسور أقل حجما من سورها الأول . كما LST‏ الظاهر بيبرس برجا 
كيرا وطاقا للمماليك» وقصرا فخما لوالده الملك السعيد. وآنشاً الأشرف 
خليل بن قلاوون مقعدا فخما شاهقا بطلعلى Bab!‏ والنيل . وأنشاً الناصر 
محمد بن قلاوون برجا مربعا كبيرا لايزال باقيا الى الآن بالقرب منالناحية 
البحرية الشرقية أسفل جامع محمد على » كما بنى قصره المعروف بالقصر 
GLY‏ » الذی لاتزالتوجد Ld‏ منه . وأنشاً أيضا مسحدا . وأنشاً الناصر 
حسن بن محمد قصره المسمى بالبيسرية سنة ۷۹۱ ه (eters — Vea)‏ > 
وقیل أنه جعل به شبابيك من‌الذهب. وق‌سنة ۷۹۱ ه (1A4  ۱۳۸۸(‏ 
جدد السلطان الظاهر برقوق سور القلعة . وقد شید السلطان الغورى 
ابوانا كبيرا جم كثيرا من بدائع الفن . وحوالى سنة 11١١+‏ ه (۷٤۷ا‏ ¢( 
أنشاً الأمير رضوان كتخدا الجلفى باب العزب » الشرف على میدان صلاح 
الدين . وقد أصلح محمد على جانبا كبيرا » من سورها وأبراجها وآبوابها. 
وأنشأ الجامع وسراى الجوهرة والعدل ودار الضرب ودار الحفوظات 
المقابلة للباب الجديد الذى أنشأه سنة ۱۲:۱ ه ( ٠۸٢١‏ م ) () 








)1( انظر الدليل الوجز لاشهر الثار العربية بالقاهرة تأليف الاستاذ محمود أحمد ص ۸۲-۷۹ 


۱۰۸ 
بثر یوسف الحلزونی : 

وحفر صلاح الدین فى القلعة بثرا مستقی منها الیش وسکان القلعة » 
اذا ما منم الاء عنها عند حصارها . وهی من آعجب ما تم من الاعمال فى 
عهد صلاح الدین » اذ آنها حفورة فى الصخر على عمق ٩۰‏ مترا تقريبا 
من مستوی آرض القلعة . ولا بخفی ما بتطلبه هذا العمل من جهد 

وتتركب هذه البتر من طابقين » لكل منهما ساقية » ترفع الیاه منها 
بواسطة الدواب » التى خصص لها منحدر » لتسهیل النزول والصعود . 
وقد فتحت بحانه فتحات لاصال النور الی‌هذا المر(۱) . ولا تزال توجد 
السواقی ععداتها آسفل البئر حتی OW‏ 

6 = 
القاهرة فى عهد خلفاء صلاح الدين 

خلف صلاح الدین سبعة pte‏ ولدا » وفتاة واحدة . وقد اقتسم أولاده 
واخوته مملکته العظيمة . فوقعت مصر من نصیب )43 عماد الدین‌عتمان» 
الذی لقب بالملك العزیز . ولکنه لم يعمر طویلا » اذ توفی فى ۲۱ حرم سنه 
۵ ه ( ۲6 نوفمبر سنة ۱۱۹۸ م ) آی بعد ست سنوات من ولایته » 
فخلفه اننه ناصر الدین محمد وعمتر SE‏ سنوات » ولقّ بالملك النصور. 
فأقام الملك العادل بن آیوب نفسه وصیا عليه . وما لبث أن خلعه فى شوال 
سنة كوه ه ( ۱۵ يوليو سنة ۱۲۰۰ م ) وانفرد بحکم مصر » بل أنه 
سرعان ما مد تفوذه على بلاد الشام أيضا » Flog‏ دولة صلاح الدين » 
فعادت البلاد الى حظيرة سلطان واحد » وتحت قبضه ید واحدة . و ظهر 
أن هذا LI‏ الوفق كانت تقتضبه آحوال ذلك العهد » وما لابسه من 
ظروف خطيرة : فالصلیبیون لم يلبثوا بعد وفاة صلاح الدین أن آخدوا 





(۱) الصدر السابق ص ۸۵ 


۱۰۹ 


ستعدون نشاطهم ث6 وعنون أنفسهم باستعادة ممتلكاتهم 4 de‏ آن 
أجلاهم عنها صلاح الدين 5 فاشك العادل معهم فى عدة حروب بالشام é‏ 
ولکنهم حولوا وجوههم شطر مصر » واستولوا على دمياط فى > ریسم 
الأول سنة ٩۱۵‏ ه ( آول بونیو سنة ۱۲۱۸ع) » وتوغلوا فى أرض الوجه 
وهزمهم بعد قتال عنيف هزعة ساحقة فى ۷ رجب سنة ۰۱۸ ه (سبتمبر 
نة ۱۲۳۱ ) فى الوضم الذی آطلق عليه فیما بعد « النصورة » » ثم 
أجلاهم عن آرض مصر 

ولكنهم عادوا اليها فى age‏ ابنه اللك الصالح نجم الدین أبوب 6 وکان 
قد تولی اللك فى yo‏ ذى القعدة Spats‏ ه (آول ولبو سنة ۱۲۳۹ م( 
ولکنه توف قبل أن يتم له النصر علیهم » فقام بهذه المهمة ابنه الملك العظم 
غياث الدين توران شاه » وهزمهم هزعةساحقة عند المنصورة أيضا 6 وآسر 
توران شاه » وعوته انقرضت دولة الأوسين » وانتهى عهدهم 
القلعة والاسوار : 

ذكرنا أن الملك الکامل أكمل els‏ القلعة سنة “1٤‏ ه Last, (p\vev)‏ 
سورها الأول » ثم اتخذها مقرا لملكه 
قبة الامام الشافعى : 
قريبا » المدرسة الصلاحية سنة ovy‏ ه ( ۱١۷١‏ م ) » وأنشاً بحوارها 
ضريحا للامام الشافعی . وف سنه eve‏ ه ( ۱۱۷۸ م ) Lust‏ التابوت 
Ul gat‏ تعلو تربة الشافعى » وهومصنوع منخشب الساج الهندى» 
ومقسم الى حشوات هندسية » منقوشة نقشا غاية فى الاتقان 6 ومكتوب 


11۰ 


عليه آبات قرآنية » وترججة حياة الشافعى » واسم الصانع الذى صنعه » 
وذلك LLL‏ الكوق والنسخى 

وبحوار قبر الشافعى دفنت الأميرة « شمس » زوج صلاح الدين , 
والملك العزيز عثمان ابنه » ووالدة الملك الكامل . لذا شيد ولدها الكامل 
ف جادی الأولى سنة ٠٠۸‏ ه ( أكتوبر سنة 181١‏ م ) قبة ضمت قر 
الشافعى وبعض آفراد الأسرة الأيوبية . وتتاز هذه القبة عا فيها من نقوش 
وزخارف » ويوجد فوقها من الخارج » فى مكان الهلال » مركب صغير من 
النحاس » يقال انها تسم من الب قدر نصف أردب لاطعام الطيور ویغب 
علىالظن أن تكون هذه المركب رمزا لعانم الشافعى الذى ششبه بالبحر 
الزاخر . ثم انه Ust‏ تابوتا من الخشب فوق تربة والده » لابقل دقة عن 
تابوت الشافعى . وركتب على باب القبة مصاريع خشبية » ME‏ صناعتها 
صناعة التابوت . ولا تزال هذه القبة الجميلة المرتفعة قائمة الى اليوم » تعلو 
قبر الامام الشافعى » الحاور لمسجده » بشارع الامام الشافعى بالقرافة 
ولا تسرب الوهن الىالمدرسة الصلاحية » وتعطلت اقامة الشعائرالدنة 
بها » هدمها الأمير عبد الرحمن كتخدا » وأنشأ مكانها مسحدا عظيما سنة 
۵ هھ ( ۱۷۰۲ ب ۱۷۰۳ م ) وضم اليه ضریح الامام الشافعی . وقد 
آصاب هذا السجد بعد ذلك تصدع وخلل » فرممه على الصورة التی هو 
علیها GY!‏ الخديو محمد توفیق سنة ۱۳۰۵ ه ( ۱۸۹۰ — ۱۸۵۱ م( 
45 الصالح نجم الدين ايوب : 

وتوجد بشارع ما بين القصرین » فى الجهة البحرية الغربية للمدرسه 
الصالحية . وقد أنشأتها الملكة شحرة الدر » لیدفن بها زوجها الصالح نجم 
الدين آیوب » وبها تابوت خشبی بلغت صناعته الدقيقة درجة عظيمة من 
الاتقان . كذلك تعد Cols‏ النحاسه الفرغة » ورخام الحراب من أقدم 
النماذج التى من نوعها 


1١1١ 
۳ د‎ 


نعمت البلاد فى عصر صلاح الدين بأمن مستتب » وهدوء شامل » 
وعدل مقيم » ورخاء عميم . ولا يظن ان أن انشغال صلاح الدين طوال 
حياته بالحرب والنضال قد صرفه عن تعهد البلاد JO‏ ما تحتاجه من 
اصلاح . والواقع انه حفر الترع » وطهر القديم منها » فأينع الزرع » وكثر 
الرزق » وعمّت الخيرات 
التضاء على البدع : 


ولم بأل جهدا فى القضاء على البدع التى شابت عقائد الناس فى عمد 
الفاطميين » وأعاد الناس الى النهج القويم والطريق السليم » ونفث فيهم 
من روحه قوة وشحاعه » وتقى وعدلا و رحمة . فضربوا مثلا رائعا ق رباطة 


pil‏ وقوة الاعان» والد والعمل» الزارع ق‌حقله » والصانع قمصنعه» 
galls‏ فى میدانه 


انشار العدل : 


وكان Le‏ للعدل » یجلس ف کل يوم اثنين وخميس فى مجلس عام بحضره 
القضاة والفقهاء » ويصل اليه الكبير والصغير » والشيخ العحوز 6 وما 
استعاث به آحد الا أجابه وكشف ظلامته )١(‏ 
الحمامات : 


ولقد زار مصر فىعهد صلاح الدين » وبعد وفاته عبداللطيف البغدادى» 
الرحالة المشهور » فأعجب بكل ما شاهد فى القاهرة من غرائب الأشة » 
ووسائل الراحة . وأطنب فى وصف جاماتها فقال : « lig‏ جاماتهم فلم 
أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفا » ولا آتم حكمة 6 ولا آحسن منظرا 





)١(‏ النجوم الزاهرة عى ٩‏ ص 


11۲ 
ومخبرا . آما أولا فان أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويتين الى أربع 
bia)‏ وأكثر منذلك » يصب فيها ميزابان تحاجان » حار وبارد . وقبل ذلك 
يصبان فى حوض صغير جدا مرتفع » فاذا اختلطا فيه جرى منه الىالموض 
الكبير» وهذا الحموض نحو ربعه فوق الأرض » وسائره ففعمقها » ينزلاليه 
على عوراتهم . وهذا السلح عقاصيره » حسن القسمة » مليح البنية. 
وف وسطه بركة dew‏ » وعلبها أعمدة وقه » وجميع ذلك مزوق‌السقوف؛ 
مفوف ONAL!‏ » مبيضها » مرخم الارض بأصناف الرخام » جزع 
باختلاف آلوانه » وترخیم الداخل یکون آبدا آحسن من ترخیم الخارج ؛ 
صافه الأصباغ » بحث اذا دخله الانسان لم rr)‏ الخروج منه ء GY‏ 
اذا بالغ بعض الروساء أن بتخذ دارا طلوسه ؛ وتناهی فى ذلك » لم 

تكن آحسن منه » )( 

واذا کثرت المامات فى بلد » كان ذلك عنوانا على نظافة آىدان‌آهله؛ 
وصحه آجسامهم » وسلامة عقولهم » وبالتالی دلیلا على رقیهم و تمدمهم. 
وقد كان هذا حال آهل القاهرة فى عهد صلاح الدین » و عهد خلف‌اثه 
من bere‏ 
رعاية المرضى : 

وقد شمل صلاح الدین الرضی ¢ وذوى العاهات برعا يته 4s lie‏ 6 
فأنشاً لهم دورا لعلاجهم والعنایةبهم» من ذلك: بیمارستان‌بالاس‌کندريةه 
وآخر بالقاهرة » كان يطلق عليه السمارستان العتبق » الذی أنشأه سنة 
۷ ه ( ۱۱۸۱ - ۸۲ م ) Je‏ قاعة بالقصر الكبير » بناها العزیز بالله 





)1( الافادة والاعتیار فى الامور الشاهدة والحوادث المعاينة » بأرض مصر » لعبد اللطیف 
الیفدادی » طيعة المجلة الجدیدة بالقاهرة ص۵۳ 6 6م 












ابريق من البللور الصخرى 6 من 
العصر الفاطمی ( القرن العاشر 
الملادى ) محفوظ ON‏ بكتدرائية 
gle a‏ مارك « بمدينة البندقية 3 
وتمثل الزخارف المحفورة فيه 
اسدين بیدهما شحرة الخلد 6 وعلى 
المفيض خروف صغير . ونص 
الكتابة الموحودة فى أعلاه « بركة 





صورة على الجص » وجدت على 
حدران حمام فاطمى بحهة cel‏ 8 
السعود » محفوظة الآن بالتحف 
الاسلامی بالقاهرة تمثل اتسنا 
تحيط برأسه Ue‏ ب وهی ملونة 
بالاحمر والاسود ‏ وعلیه عمامة 
حميلة » وف بده اليمنى كأس .۰ 
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يوضح هذا الرسم مواقع أبواب القاهرة ¢ والجا الازهر ¢ 
ميين » وجامع وقد أخرجه سور 
بدر الجمالى عن GLB‏ القاهرة الفاطمية . . . . 





الواجهة الرئيسية لسجد الصالح طلائع » والرواق الخارجی 
ذو العقود الفارسية التى ترتکزا على أعمدة قديمة . وتشاهد 


التجاويف والمحارات والمقرنصات الصغيرة » والصنج المعشقة 
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يجمالى . وتشياهد الابراج المربعة»والنقوش 
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و جرع ين سوق يدن 
الجمالى » وبعض النازل 
ليث یا 


باب الفتوح من الداخل 
وترى الابراج المستديرة 
من الحجر انح ونث ۰ 
والعقود الدائرنة الحلاه 
وعتب الباب السکون من 
صنح على هيثة السثارد 








مسجد او زاوية الجيوشى » فوق هضبة 
المقطم * وترى القبة اللساء فوق المحراب » 
والمئذنة المنتهية فى أعلاها La) dy‏ 
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الفاطمى سئة 584 ه ( ۸۹۷ م ) » وكانت آبات من القرآن مكتوبة على 
جدرانها . وموضع هذا البيمارستان اليوم مجموعة البانی الواقعة خلف 
دورة ماه المشهد الحسينى > من المهة البحرية الى عطفة القزازين . وقد 
أوقف على كلا البيمارستانين الأوقاف الحيدة » شأنه فى ذلك شأن جميع 
الدارس التى أنشأها عصر والشام وال سباع الكلام عنها Mele‏ 

وقد آصاب مصر فى عهد هذه الدولة قحط ¢ مما كان بتهدد البلاد دواما 
فى العصور الوسطی من جراء انخفاض النیل » وافتقار الأرض الى میاه 
الری » فحف الزرع > ول القوت »> وتنتشر الحاعة » ومشها حدون 
الأوئة النى تفتك بالناس > وتحصدهم حصدا . فاذا ما ار تفع التبل بعد 
ذلك لم بجد GRAN‏ التى تفلح الأرض ء وتستنبت SLI‏ » فیمتد القحط 
بالبلاد عدة سنوات » رعا بلغت سيعا » كما حدث فعهد المستنصر الفاطمى 
مما سبق وصفه قبل الان 
التحط فى حكم العادل : 

وقد حدث فى السنوات الأولى من حكم الملك العادل )044 — AY Yo‏ 
٠ /‏ ب ۱۲۱۸ م ) قحط لايقل هولا عما حدث فى عهد المستنصر 
الفاطمى . وقد وصف عبد اللطيف البغدادى الذى pole‏ الدولة الأبوسة 
هذا القحط بقوله : « يئس الناس من زبادة النيل » وارتفعت الأسعار » 
وأقحطت البلاد» وأشعر أهلها البلاء »> وهربوا من‌خوف الجوع » وانضوى 
أهل السواد والريف الى أمهات البلاد » وانجلى كثير منهم الى الشام 
وا مغرب والحجاز واليمن ء وتفرقوا ف‌البلاد آیدی‌سبا » ومزقوا كلممزق. 
ددخل الى القاهرة ومصر « الفسطاط » منهم خلق كثير » واشستد بهم ٠‏ 
الجوع » ووقع فيهم الموت » واشتد بالفقراء الجوع » حتی أكلوا الميتات 
والحيفة والكلاب والبعر والأرواث . ثم تعدوا ذلك الى أن أكلوا صغار 


۸ - القاهرة 


11€ 
بنى آدم لي E EO‏ 
ی قمة » وقد spe ules Cost is 0 eats‏ الناسأنهما 
أبواه 6 فأمر باحراقهما » )١(‏ 

وقد اجتاح cb JI‏ آهل مصر « حتى ان القرية التى كان فيها Pla‏ 
نفس لم يتأخر بها سوى اثنين أو ثلائة . وكانت الأزقة كلها بالقاهرة ومصر 
لابری فيها من الدور المسكونة الا القليل . وعدمت الحيوانات جملة » فبيع 
فروج بدينارين و نصف دشار » وبيع الرأس الواحد من النقر سعه 
دينارا .. فلما أغاث الله الخلق بالنيل » لم يوجد آحد بحرث أو بزرع . 
فخرج الأجناد بغلمانهم » وتولوا ذلك بأنفسهم « () 

الحالة العلمة والثقافية 

احلال النهب السنی محل المذهب الشيعى : 
مصر . وبذلك بقضی على کل آثر للدولة الفاطمية Lad‏ » ويقضى على كل 
آمل لهم فى العودة الى حکم مصر » اذ أن بقاء تلك الدوله كان مرهون 
سقاء مذهيها 4 وازدهاره ف البلاد 

حقيقة ان صلاح الدين استعمل الشدة مع الفاطميين وأتباعهم » فطرد 
حرس الخليفة العاضد ء وكانوا من السودانيين » الى الخليج » وأعملفيهم 
القتل والذبح مدة peg‏ » وحرق ثكناتهم » وكانت خارج باب زويلة » فى 
المى الذى حرف بالمنصورية » والذی تحول بعد ذلك الى حدائق كان 


)1( كتاب عبد اللطيف البغدادى فى مصر » طبع الجلة الجديدة ص W‏ وما بعدها 
(؟) اغائة الامة بكشف الغمة لتقى الدين القریزی > نشر الاستاذين زيادة والشال ص 
۰ 1 


11o 


بحتازها السلطان عند مسيره من القصر الى القلعة الحديدة )١(‏ » كما أحمد 
ثورة آخری بالاسكندرية » الا أنه عندما استتب له الأمر » وقبض على 
اصية البلاد بيد قوية » شرع فالقضاء علىالمذهب الشيعى » متبعا طريقة 
دلت على حكيم سياسته » وسعة حيلته » واتساع أفق تفكيره » مبتعدا عن 
العنف والشدة ف اقتفاء أثر معتنقى هذا المذهب » والتنکیل بهم . Lely‏ 
اتبع سياسة عکن أن نطلقعليها سياسة الازاحة » أىازاحة مذهب لاحلال 
مذهب BT‏ مكانه » فأزاح المذهب الشیعی » وعمل على احلال المذهب 
السنى مكانه . وآنشا لذلك مدارس درس فيها الدين وفق الذاهب 
الأربعة »> ولم يجد فى ذلك كبير صعوبة . فالذهب الشیعی وان ساد مصر 
طوال حكم الفاطميين لها ء الا انه لم يكن قد Chet‏ جذوره فى نفوس 
المصردين . اذ الواقم أن الفاطميين قد روجوا لمذهبهم هذا ء تارة بطريق 
الشدة والاكراه» وطورا بطري قالدعاية والاغراء » واقامة الأفراح والولائم 
والأعياد . فلما أفل نجمهم لم يكن عسيرا حينئذ اعادة البلاد الى حظيرة 
المذهب السنی » الذى اعتنقه المصريون منذ الفتح الاسلامى سنه ۲۰ ه 
(541 م) الى وقت قيام الدولة الفاطمية سنة ممع ه ( وده م ) أى مدة 
نيف وثلاثه قرون 


الدارس ۳ 


لهذا السبب أنشاً صلاح الدين الدرسة الناصرية (۲) سنة ٥٦٦‏ ه 
(2۱۱۷۰) بجوار الجامع العتيق «جامع عمرو» لتعليم الدين » وفق المذهب 
الشافعى » وكان حينئذ بتولی وزارة مصر للخليفة العاضد » وهی آول 
مدرسة أقيمت عصر . وأنشأ فى نفس السنة مدرسة GAT‏ بجوار الجامع 


تسه » عرفت بالمدرسة القمحية () » لتعليم الدين وفق المذهب المالكى . 





۱*۹۱ - ۰ القاهرة لستائلی لين بول ترحمة الدکتور حسن أبراهيم حسن ص‎ a a 
۱۹۲ ص‎ ٤ المصدر السابق ج‎ (1) VAL ص‎ ٤ المقريزى : الخطط ج‎ ) 


1١11 


واعا عرفت بهذا الاسم SY‏ أوقف عليها ضيعة بالفيوم » بوزع قمحها 
على الطلاب وشيوخهم . وف سنة ۰۷۱ ه ( ۱۱۷۹ م ) LAT‏ المدرسة 
ثالثة » مجاورة للمشهد الحسينى )١(‏ . وق سنة ۵۷۲ ها ( ۱۱۷۷ م ) آمر 
وهی آول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصرء وهی من‌جله قصرالوزير 
المأمون البطائحى » ووقف على مستحقيها اثنين وثلاثين حانوتا » بخط 
سويقة آمير اليوش وباب الفتوح وحارة برجوان 


كما أنشاً بالاسكندرية سنة ۵۷۷ ه ( ۱۱۸۱ م ) مدرسة أخرى 


ولكى يضمن ازدهار هذه المدارس « واستمرارها فى آداء رسالتها » 
أوقف عليها كما oT,‏ الخيرات والأرزاق + وعنى بالطلاب والشیوخ على 
حد سواء 
أخد خلفا وه من بعده تارون 3 انشائها » فانه كان آول من آدخل تصمیم 
فالاتنشار Lasi‏ من بعده حتىغلب تصميم الدرسه علی السحد 4 فأنثىء 
على مثالها الكثير من المساجد > حتى لو لم تخصص لتدرس المذاهب 
(Vins‏ 

وقد اندثرت هذه المدارسحميعا » ولم سق لها اليوم آدنی آثر: فالمدرسة 
الصلاحية دخلت ف بناء جامع الامام الشافعی» والمدرسة التىكانت بحوار 
المشهد الس أدخلت Lai‏ فى هذا الشهد 6 وأصبح ف محلها الا وان 


)1( النجوم الزاهرة ج "٩‏ ص هه (؟) الخطط للمقریزی جا ؟ ص VAY‏ 
(۲) تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عبد الوهاب ج ۱ ص VE‏ 


۱۷ 


الشرقى عند المحراب الحالى للجامع )‘( ۲ ومدرستا الشافعية والمالكية 4 
بجوار جامع عمرو قد زالتا » وآصبح مکانهما 5 فضاء > فى الجهة 
والفواخير )*( 


الدارس فى عهد خلفاء صلاح الدین : 
لوو TEE Th‏ تست 


ولم ببق من مدارس خلفاء صلاح الدين شوخ الأنواق الختا لى Caged!‏ 
من المدرسة الكاملية » الموجودة على الاب الغربی من سوق النحاسين 
اليوم » بجوار جامع السلطان برقوق من بحریه . وکان قد آنشاها اللك 
الكامل بن العادل بن wel‏ لتدرس الحديث سنة ۰۲۲ ه (ه؟؟1م) » لذا 
عرفت بدار cosh}‏ الكاملية . وهى أول دار آنشئت عصر لهذا الغرض 6 
وثانى دار فى الشرق بعد دار الحديث التى bist‏ الملك العادل نورالدين 
محمود بن زنكى بدمشق . وقد بنى الكامل هذه الدار وأوقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية . وتعرف 
اليوم باسم جامع الكاملية » أو جامع الكامل () 

وكان الملك الصالح نجم الدين آبوب بن الملك الكامل قد LST‏ سنة 
0 ه ( ۱۲۵۳ — ٤٤‏ م ) مدرسة خصصت لدراسة المذاهب الأربعة . 
وهی آول مدرسة بجتمع فيها تدريس الذاهب الأربعة . وكان انشاوها 
على قطعة آرض من جلة القصر الشرقی الفاطمی » مساحتها ۱۰۰۰ مترا 
مربعا تقریا » ودخلفيها باب الزهومة ء آحد آبواب القصرء وکانت تتكون 
من قسمین : آحدهما على عين الداخل من الباب العمومی » والثانى على 
بساره . وکان JO‏ قسم ایوانان » وبتوسط القسمین صحن كبير» ویدرس 
الطلاب بكل ابوان Lads‏ من الذاهت الأربعة 


(۱) النجوم الزاهرة ج " ص of‏ حاشية رقم ۲۵ 
)1( نفس المصدر ج ه ص ۲۸۵ الحاشيتان ٠١‏ © ۲۵ 
(۳) النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۲٩‏ حاشية رقم ه 


NVA 


ولم مق من مبانی هذه المدرسة سوى واجهتها التى بها اباب 
العمومى » المشرف على شارع ما بين القصرين » وتعلوه مئذتنها . ولكن 
بححب هذه الواجهة الأثرية المميلة » الحافلة بالزخارف والكتابات » 
سبيل خسرو باشا وما يجاوره من دكاكين حقيرة بشارع بين القصرين )0 
وقد تقل الباب الخشبى لهذه المدرسة الى المتحف الاسلامى عيدان آمد 
ماهر بالقاهرة 

وقد تخلف من المزء البحرى الايوان الغربی » الملاصق لتربة منشىء 
المدرسة ء وبقايا بسيطة من الايوان الشرقى . أما النصف القبلى فقد 
اغتصبت آواوشه 6 ولم سق منه سوی الواجهة » وتحتله وكالة 
الجواهرجية () 
الادب والثقافة : 

وقد كان للأدب والثقافة ف ده له es‏ أبوب ot‏ أى cols‏ ذلك لأن 
صلاح الدين كان لابجالس سوى الأدباء والفقهاء والعلماء . ویجزل لهم 
العطاء » ويصلهم با منح والمكافات . بل ان وزارته كانت تضم اثنين من 
کار الأدياء : آحدهما القاضى الفاضل »> والاخر عماد الدين الكاتب 
الأصفهانى ء اللذان اشتهرا بحسن الأسلوب » ورشاقة الرسائل . وكان 
آخر سكرتير خاص cle al‏ الدين بن شداد الذى كتب تاريخ حياته 

«وقدكانت تحيط به‌چهرة من الأذكياء » الذينلم Na path‏ على وزرائه 
الباهرين » بل كانت تضم أيضا آشخاصا متميزين » كطبيبه اليهودى ابن 
ميمون » والعالم المبدع العراقى عبد اللطيف البغدادى (2۱۲۳۱-۱۱۳۲) 
الذى يعتبر وصفه القصير لمصر من أهم المولفات الطبوغرافية التى كتبت 
فى العصور الوسطى » () 

)1( الدليل الوجز لاشهر الآثار العربية للمرحوم الاستاذ محمود أحمد ص ٩۷‏ 


)1( النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۱ حاشية رقم ١‏ 
(۲) تاريخ العرب تأليف فيليب حتى ترجمة المرحوم الاستاذ محمد مبروك نافع ص ۸01 





۱۱۹ 

عياد الدین الکاتب + 
nn,‏ 

وقدكان العمادكاتنا جدا » وشاعرا مقلقا » ومورخا Ule‏ » وله مؤلفات 
كثيرة منها « كتاب خريدة القصرء وجريدة العصر » ar‏ فيه تراجم شعراء 
الام والعراق ومصر والحزيرة والمغرب وفارس 6 وهو دخل فى عشرة 
علدات 1 وكتاب > البرق الشامى 4 والفتح القسی ف الفتح القدسى cg‏ 
وکاب « السيل على الذيل ونصرة الفطرة وعنصرة القطرة فى آخسار 
الدولة السلحوقية ¢ - وقد رثا صلاح cpl‏ بقصيدة عامرة جاء فيها 
شمل” الهدى والملك عم مسا وه pills‏ * ساء Ar‏ قلعت حسناته 
اذ اد ااي اک له GS See Te‏ 
أبن الذى مد لم Jy‏ خشة مرحوة رهس‌انه وهباته 
أبن الذى كانت Lskb J‏ مسدوله Js‏ 45° طاعاته 
أن الذى Le‏ زال سلطا نا LJ‏ برجی زد ام* 3 سطو اثه 
لا تحسوه مات شخصا واحدا قد عتم كل العالمين مماته 
ملك" عن الاسلام کان اما أبدا لماذا أسثلمته حثماته 
القاضى الفاضل : 

أما القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى » فقد كان شاعرا 
فحلا » استشهد علماء البديع بكثير من شعره فى أنواع كثيرة ٠‏ ومن شعره 
الدى جرى مجرى DEY‏ قوله : 
داذا النسعادة لاحظتك عيونها تم" فالخاوف كلمن أمان 

وقال فيه ابن خلكان : « وبرز فصناعة الانشاء » وفاق المتقدمين » وله 
به الفراب مع الاكثار . آخبرنی آحد الفضلاء الثقاة المطلعين على حقيقة 


۱۰ 


مره أن مسودات رسائله فى الحلدات ء والتعليقات فى الاوراق > زا 
جمعت ما تقصر عن مائة جلد » وهو مجيد فى أكثرها » 

وكفاه فخرا ما كان يقوله فيه صلاح الدين : « لا تظنوا أنى ملكن 
البلاد سيوفكم « بل بقلم الفاضل » )0( 

ومن شعراء هذا العصر الشیخ شرف الدین آبو حفص وأبو القاسم عبر 
أبن آبی الحسن على بن المرشد بن على العروف بابن الفارض الحموى 
الأصل ؛ الصری المولد والدار والوفاة » الصالح الشاعر المشهور » آحد 
البلغاء الفصحاء الاداء . مروی آن‌اللك محمد الکامل‌آراد أن يصله بالعطاء 
خآبی . كما أنه رفض مقابلته وقد قصد الملك الكامل الى داره ء وذلك 
لزهده وبعده عن زخرف الدنيا . وله ديوان شعر » جح آشهر قصائده . 
ومن EE‏ قصیدته الباثية التی منها : 
سائق الاظعان پلوی البيد على متنتعماء عسترج على OS‏ ی 
وبذات الشيخ عنى ان مرر ات بحی* من عرب EA‏ حى 
وتلطف وأجر ذ کری wis‏ عنتهم ان نظروا عطما الى 
كن ترکت" افق فت Batt‏ ما له مما براه الوق ف 

ومن مقطعات شعره قوله : 

وحياة آشواقی ال هوشر مه ال الیل 
لا أبصرت عينى سواك ولا صبوات" الى خليل 

وقد توف بالقاهرة فى حمادى الأولى سنة ۰۳۲ ه pls)‏ سنة ۱۳۳۵ ) 

ودفن بجهة الأبجية بسفح المقطمء عسجده العروفعسجدعمر بن الفارض() 





)1( النجوم الزاهرة id‏ 5 ص ۱۵۷ 
(؟) حلاء الغامض فى شرح دنوان Syl)‏ و - ۷ وشذرات الذهب 6 + همه ص VER‏ 
2 مەن ق کن کن a‏ 2 


۱۱ 
عبد اللطیف البقدادی : 

أما عبد اللطيف البغدادى فقد ولد فى بغداد سنة coy‏ ه ( ؟١١١‏ م( 
ودرس الطب والفلسفة وعلوم اللغة » وتنقل بين مصر والشام والعراق » 
واتصل بصلاح الدين وغيره من الأمراء الأيوبيين » واجتمع بأعلام 
الأسائذة ولم يكن Jb»‏ بقلبه Mey‏ عينه » الا النفر القليل منهم . وقد 
لقى القاضى الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكا » فأرسله 
الى مصر بتوصية منه الى وكيله » ولكن عبد اللطيف لم يلبث أن غادر 
مصر » ورحل الى القدس للقاء صلاح الدين » ثم عم شطر دمشق . وقدم 
مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدين » واشتغل بالتدريس فى الأزهر 

ومن مولفاته كتاب « الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » وهو يشتمل على وصف رحلته الى وادى النيل فى 
a‏ القرن السادس الهجرى « الثانى عشر الميلادى » وهو علی‌اختصاره 
عتاز بدقة الوصف والاتجاه العلمى . وليس هذا بعجيب من عالم طبيب 
كالبغدادى . وقد وصف فيه خواص مصر العامة » وما تختص به منالنبات 
والمبوان » وما فيها من الاثار القدعة مثل الأهرام وأبى الهول والمسلات 
والعاید فى مصر العليا ومنارة الاسكندرية وعمود السوارى () 
موسى بن ميمون ۰ 

ومومى بن ميمون » ويعرفه العرب gh‏ عمران عبید الله » فهو بهودی 
الأصل » ولد فى مدينة قرطبة بالأندلس سنة ء۳٠‏ ه ( ۱۱۳۵ م ) » ولا 
شب تلقى العلم على علماء قرطبة وفلاسفتها من مسلمين ويهود » ثم CH‏ 
الى بلاد المغرب سنة ٠٠١‏ ه ( 11١‏ م ) وأقام عدينة فاس » ثم رحل ال 
عکا بفلسطين سنة ۵٩۱‏ ه ( 1150 م ) » وبعد أن آقام بها نصف سنة رحل 





(۱) . طبع هذا الكتاب مؤخرا فى القاهرة تحت‌عنوان « عبد اللطيف البغدادى فى مصر »بمطبعة 
المجلة الجديدة 


۱۳ 
الى مصر فى آواخر age‏ الدولة الفاطمية » وقد ظل ها الى حين وفاته سنة 
۱ ه ( ۱۲۰۵ م ) وقد أقام عدينة الفسطاط بلقى الحاضرات فى علوم 
dob J‏ والفلك والفلسفة 

وقد شهد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية » وعاصر آکثر 
ملوكها » وقام بتطبيبهم وتطبيب أفراد أسراتهم » ومداواة الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم . ولم عنعه كل ذاك عن التدوين والتصنيف ف 
الفلسفة والطب والمنطق والدين اليهودى . وقد انتمی به الأمر الى أن 
أصبح رئيس الطائفة اليهودية عصر )١(‏ 

الحالة الفنية 

انطبع العصر الأيوبى كما ريت بالطابع الحربى » الذی استلزمته مقاومة 
الصليسين » والقضاء على أطماعهم . كما انطبع أيضا بالطابع السنى » وقد 
استلزم ذلك أيضا ale‏ البلاد من عودة الفاطميين الى امتلاکهم مصر »6 
ونشر تعاليمهم فيها ¢ وکان لذلك كله ofl‏ الواضح فى سير الفنون 
واتحاهانها : 
البانی : 

ففی البانی اتنشر بناء الأسوار والقلاع واطصون . وقد LST‏ قل‌الان 
على وصف قلعة صلاح all‏ وآسوار القاهرة وما تخللها من آبراج 
وحصون . وکل ذلك لتحصين البلاد ضد الخطر الصليبى ؛ الذی كان 
هدد البلاد فى ذلك العهد 
المدارس > 

كذلك انتشر بناء الدارس » لتعلیم الدین وفق الذاهب الأربعة » دفعا 
للمذهب الثسعی » وقضاء de‏ . وقد استتعت هذه السياسة الدنية 








(۱) موسی بن میمون تأليف الدکتور اسرائیل‌ولفنسون ص ۲۳ 


۱۳۲ 


المديدة اجراء تعدیل فى تخطیط السجد . فقد كان المألوف فى تصميم 
السحد ء قبل انشاء هذه الدارس » أن نتکون من أربعة آواوین» مسقوفة 
فى الغالب » ومحمولة عقودها على عمد أو GEST‏ ء آکیرها ابوان القبلة . 
وتوسط الأواوين صحن مکشوف تتوسطه آحیانا قه تحتها فسقية . أما 
تصمیم الدرسة فیشتمل على ايوانين أو أربعة آواوین معقودة متقاللة » 
عکون WCE‏ متعامدا ٠١ Cruciform‏ أكبرها ابوان القلة » وأصغرها 
الإيوانان الحانيان . وتوسطها غالبا صحن مکشوف به قبة السقیه 6 
Gals‏ به عادة مدفن للمنثیء 6 وسبيل علوه GES‏ » ومساکن للطلاب. 
ولا صغر حجمها غطی الصحن ؛ واستعنی عن الفسقبه وعن قتها . وقد 
ساد هذا التصميم فى عصر المماليك 40 

ركود الفنون : 


وقد کانلتمسك ESL ye pl‏ وتعالیمها» وعدم استباحتهم لأنفسهم 
ما استباحه الفاطميون فى تعاطى الفنون آثر كبير فى ركود الفنون بوجه 
عام . وان كانت قد ازدهرت فى بعض نواح مثل ALI‏ على الأخشاب > 
والخرف المطلى بالمينا 
لاخشاب المحفورة : 

آما pel‏ على الأخشاب فقد بلغ الذروة فى عهد Qe pl‏ ء» ری ذلك 
ف ثلاثة تواست : آحدها علی قبر الامام الشافعى والثانى على قبر الملكة 
شمس » زوج صلاح الدین ؛ الوجود بجانب قبر الشافعی » والثالك كان 
موضوعا فوق قبر الامام الحسين رضی الله عنه » وهو الآن موجودبالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة 

وهده التواییت الثلاثة » التخلفة عن العصر الأبوبی » تنکون من‌ترابیع 


خشبیه » قوامها حشوات صغيرة » يربط عضها البعض « سقاسات » من 





(!) تاربخ الساجد الاثرية للاستاذ حسن عبد الوهاب ص VE‏ 


۱۲ 

الخشب . وبحیط ode‏ التراییع فى مجموعما شريط من کتابات ABS‏ 
يليه شریط ST‏ من SLIT‏ نسخية . وقوام الزخرفة فى هذه الشوان 
فروع نباتية » وآوراق ذات فصوص » وبعض عناقید العنب » وهی تذکرنا 
الی‌حد كبير بالزخارف الوجودة علی‌جوانب عراب السيدة )43 وفظهره 


وبقبة ضریح الامام الشافعى» وكذلك عسحد الامام الليث بابان برجعان 
الى العصر الایوبی » مورخان سنة ٦۰۸‏ ه ( ۱۲۱۱ — ۱۲ ) » وقوام 
الزخرفة فى هذين البابين آطباق نجمية تتکون من الشوات الصغيرة 
المدقوقة « آنمه » تحط بها السقاسات مما مهد لانتشار هذا النوع من 
التصمیم فى الأبواب آیام المماليك . ویوجد بالمتحف الاسلامی باب BE‏ 
من قبة الامام الشافعی مصفح بالتحاس » مثبت به حشوات نحاسية فى 
أطباق نجمية » وقوام الزخرفة فى هذه الشوات أوراق وفروع نباتية . 
والحشوات هنا مسطحة ليس بها بروز وهذا الباب هو النموذج الثانی من 
نوعه » اذ أن النموذج الأول هو باب مسجد الصالح طلائع المنشاً سنة 
60 ه ( ۱۱۰۶ م ) والوجود الان با متحف الاسلامى بالقاهرة 
الابواب التحاسية : 

ولقد كان ظهور مثل هذه الأبواب النحاسية تمهيدا لانتشار مثل هذه 
الأبواب ذات الحشوات البارزة فى أيام المماليك . وخير مشل لهذا النوع 
من الأبواب الباب النحاسى لمسجد السلطان حسن سنة 754 ه (۱۳۹۲ ب 
۳ م ) ء والذى نقله ay LI‏ سنة ۸۱۸ ه ( ۱6۱۵ م) الى مسحده الذى 
فرغ من بنائه فى نفس السنة ء والقائم خلف باب زويله 


الخزف : 

وبظهر فى العصر الأيوبى نوع جدید من الخزف ؛ والزخرفة ق هذا 
انوع الجديد »> منقوشة تحت الطلاء » والكتابة عليه بالخط النسخی » 
وهو بخالف الخزف الفاطمى أو الطولونى ء العروف GAL‏ ذى البريق 
العدنی Lustre pottery‏ » والذی كانت الكتابة عليه بالقلم الكوق . 
وبوجد بالمتحف الاسلامی بالقاهرة قطع من GBI‏ الایوبی منها : قطعة 
قوام زخرفتها رسم باللونين الأزرق والأسود » عثل شخصین فى قارب 
مزين عر بعات سوداء وزرقاء » وأخرى قوام زخرفتها رسم حيوان باللون 
الأسود » وتمتاز يتصرف وحرية » يجعلانه يشبه بعض الرسوم الزخرفية ف 
العصر الحديث » وثالثة عليها رسم أرنبين باللون الأزرق الفاتح » و کل 
منهما يولى SY‏ ظهره » وبينهما رسوم زهور باللون الأجمر . ومما يلمت 
انظر ف هذه det‏ التمائل والتقابل فی رسم SM‏ » ثم ال ركة الى 
تبدو فيهما » ورقة الرسوم النباتیه 


لا تولتى الحلك الصالح" نجم الدين آبوب بن الملك الكامل » سابع 
ملوك الدولة الأبوبية سلطنة مصر فى ۲۵ ذى القعدة سنة ۱۳۰ (آول بو لبو 
سنة ۱۲۳۹ ) استکثر من‌شراء المماليك » وجعل منهم أمراء دولته » وخاصة 
بطانته » والحیطین بدهلزه » ودعاهم بالحلقة » اشارة الى أنه coed‏ 
ble‏ بهم كيفما توجه » كما فعل الخليفة العتصم العباسى ء من الاستکثار 
من الماليك الأتراك . وأنشاً لهم فى جزيرة الروضة سنة ۰۳۸ ه Wee)‏ — 
١‏ م ) » قلعة قرب المقياس » عرفت بقلعة الروضة . وقد Gal‏ فى عمارتها 
أموالا كثيرة » حيث بنى bed‏ الدور والقصور ء وعمل لها ستين برجا » 
وبنى بها جامعا ء ثم اتخذها دار ملك » وسكن فيها بأهله وحرمه » وأسكن 
فيها مماليكه . وكانت عدتهم نحو ألف مملوك . وقد عرفوا بالمماليك 
البحرية » لسكناهم هذه الحزيرة الواقعة فى ( بحر ) النيل . وقد درست 
هذه القلعة عا كان فيها » ولم يبق لها أثر اليوم () 

وتوف الصالح فى ٠١‏ شعبان‌سنة 5407 (نوفمبرسنة (Vea‏ بالمنصورة » 
فى أثناء قتاله ضد dle‏ لويس التاسع » فأخفت جاريته شحرة الدر » أو 





)1( المقريزى: الخطط ج ۲ ص ۱۸۲ 


۱۳۷ 
شحر الدر » خبر وفاته » وكانت GT‏ تركية أو أرمنية من بين نساء الخليفة 
المستعصم العباسى »> ثم دخلت فى خدمة الملك الصالح » الذى أعتقها بعد 
أن آنحت له ولدا سمی خليل . وكانت امرأة أريبة » راجحة العقل » 
بعيدة النظر » كثيرا ما عهد اليها الصالح بادارة الأحكام ؛ ف آثناء غیابه ف 
جلاته الحربية . فلما رأت دقة موقف الحيش oo pall‏ وهو بحارب الأعداء » 
وخشيت وقوع الفثرقة والاضطراب بين قواده اذا هم علموا بوفاة اللك 
الصالح » كتمت هذا الأمر » وآخذت البيعة لابنه الملك المعظم غياث الدین 
توران شاه » واستقدمته على جناح السرعة > وكان متغيبا بالشام . فحضر 
ob,‏ امیش ضد الفرنسيين حتى هزم لويس التاسع ء واندحر جيشه 
ولا آراد توران شاه أن GIG‏ مماليكه الذين أحضرهم معه من‌الشام» 
رقدم بعضهم على مماليك أبيه » وكان هولاء ذوى انفة وغطرسه » 
لايطاطئون الرأس لأحد » ويرون أنفسهم Gol‏ علك مصر » لما أحرزوه 
من نصر على الفرنسيين » ولا اشتدت اهاناته وتحقيره لهم » وب به أربعة 
منهم وفتکوا به . وعکن القول أنه مند هذه اللحظة Ole‏ تبزغ ا 
الوجود دولة المالك البحرية 
فلما رأت شحرة الدر ما حل بتوران شاه ء ورأت كفة الماليك هی 
اراجحة » تواطأت مع عز الدین ايبك الترکمانی » آتابك العسکر «القائد 
العام للجيش » » وكان أقوى المماليك تفوذا » وأعظمهم شأنا » وکان 
يربطها به ود قديم منذ أياءالملكالصالح » فأخذت لنفسها البيعة من الأعيان 
والأمراء > وقبضت على ناصية الأمور نی ٠١‏ صفر سنة gle ( ٤۸‏ سنة 


CEs ) ۰‏ بعصمة الدين أمخليل» وتفش اسمها على النقود » ودعی 


۱۳۸ 
لها على المنابر بعد الدعاء للخليفة عا نصته : « احفظ اللهم الجهة الصالية , 
ملكة المسلمين » عصمة الدنا والدین » ذات المححاب الحميل » والستر 
الیل » والدة الرحوم خلیل الستعصمية » زوجة الملك الصالح نجم الدین 
أبوب » )١(‏ وعينت عز الدین اتابكا عندها » لتدبير المملكة 

ولكن الأمر لم يستقم لها طويلا » اذ لم بحدث قبل ذلك أن حکمت 
المسلمين امرأة » وعاب الخليفة المستنصر العباسى ذلك على آهل مصرء وقد 
كانت شجرة الدر كما ققدم » احدى جواریه » قبل أن يشتريها الصالح ؛ 
فبعث برسالة لاذعة الى أمراء مصر » بقول لهم فيها : « ان كان الرحال 
قد عدموا عندكم » فأعلمونا حتى نسير اليكم رجلا » » فخلع المماليك 
طاعتها » ووثب الى العرش عز الدين يبك التركمانى » وبويع بالسلطنة فى 
آخر ربيع الثانى سنة 544 ( Uy‏ سنة ۱۲۵۰ ) ولقتب بالملك العز 
الجاشنكير الترکمانی الصالمى . وتروج من شجرة الدر » وينسب اليها أنها 
أول من أرسلت المحمل من مصر الى مكة 

عكز على شجرة الدر أن ينفرد أيبك بالملك من دونها » وأن يشرع فى 
الزواج من سيدة أخرى» فیقفی‌علی مركزها كسيدة مصر الأولى » ويلقى 
بها فى زوايا النسيان » LI‏ أحشاءها » وسرعازماديرت له مؤامرة » 
فانقض عليه تفر من عبيدها » وقتلوه وهو فى الحمام ' 

فلما تولى الملنك ابنه نور الدين على » قبض على شجرة الدر » وعهد 
بها الى نساء بيته » فانهلن عليها ضربا بالقباقيب » حتى لفظت أنفاسها > 
وألقى بجثتها فى Gas‏ بالقلعة » وأخيرا دفنت قرب مدفن السيدة نفيسة 





(۱) النجوم آلزاهرة ج 5 ص ۳۷۲ 


۱۳۹ 
E‏ 
القاهرة فى عهد المماليك البحرية 


امتدت القاهرة فى عهد المماليك البحرية صوب الشمال » فى الطريق 
انتی رسمها لها صلاح الدين الأيوبى من قبل» فهدموا ما تبقی‌من‌القصرین 
الفاطميين الكبيرين » كذلك لم يتركوا قطعة أرض فضاء » داخل حدود 
اتقاهرة » من جنوبيها الى شماليها » الا وأقاموا فيها الجوامع والمدارس 
والأضرحة واطمامات والوکالات والأسبلة » ولم‌تقف فى وجوههمالأسوار 
الشمالية » بل تخطوها وبنوا الساجد الفخمة . واقتفی آثرهم المماليك 
الشراكسة dm Jyh‏ » فعمروا الصحراء وشیدوا فيها الساجد والأضرحة» 
كما سیجیء شرح ذلك قريبا 

والواقع آن‌القاهرة ازينت 6 ولبست آبهج حللها ق‌عهد المماليك » الذی 
يعتبر العصر الذهبی فى تاريخ العمارة عصر . فقد كان الاقبال عظیما على 
لانشاء والتعمير » ولا غرو فى ذلك » فقد عم الرخاء فى عهدهم » 
«امتلات خزائنهم بالأموال » لما كانت تدره علیهم التجارة الشرقية من 
روات » وما کانوا بجونه عليها من مکوس عند دخولها مصر أو خروجها 
منها . فعاشوا عيشة البدخ والترف » وتسابقوا »> سلاطین » وآمراء » 
ووزراء » فى اقامة الساجد الفخمة » والقصور الشاهقة » واقتنوا أجل 
التحف وآغلاها » وما تزال القاهرة تحتفظ بكثير من تحفهم » التى تشهد 
del‏ الصناع > وتفوق الصاعه وتقدمها ف عهدهم > وحياة الترف 
«البذخ التى كانوا بحیونها 

كذلك امتدت القاهرة صوب الغرب والشمال الغربی » عا طرحه النيل 
من أرض كونها الطمى الذى ياتى به النيل مع مياه الفيضان كل عام » 
فنشأت أرض اللوق وجزيرة الفيل » التى قامت عليهما فيما بعد أحياء 


٩‏ - القاهرة 


۱۳۰ 


بولاق وشبرا وروض الفرج والاسماعيلية وباب اللوق 
اراضی اللوق : 

كان يطلقهذا الاسم على الأراضى الممتدة غربی القاهرة » والتی بحدها 
اليوم شارع قنطرة الدكة من الشمال » ومستشفى قصر العينى وشارع 
الغرب . وينحرف هذا الحد الى قصر النيل عند مبنى مصلحة المحارى » 
ويسير عحاذاة النيل » حتى كو برى محمد على . وتحد شرقا بشارع الخليج 
المصرى « شارع بورسعيد UL‏ » » فشارع نوبار (باشا) « الدواوين 
سابقا » » وينشى هذا الحد الى الشرق عند التقائه بشارع الشيخ ریحان ؛ 
حتى بتصل بشارع محمد (CL)‏ فريد « شارع عماد الدين سابقا » » ثم 
يستقيم شمالا حتىشارع قنطرة الدكة » وهوالحد الشمالىالسابق ذكره . 
وهذا abl‏ الشرقى لأرض اللوق ء كان الشاطىء الشرقى للنيل » تحاه 
القاهرة حتى سنه 5ه ه ( ههه م ) 

وقدكان النيل بغمر هذه الأراضى وقت الفيضان. فاذا ما انتهی‌الفیضان 
تتکشف هذه الأراضى بعد صرف الیاه عنها » Joby‏ الناس فى زرعها دون 
حرث » لليوتتها » واعا تلاق لوقا » كما يفعل بأراضى الملق بالوجه القبلی» 
وهذا هو سبب تسميتها بأرض اللوق 

وقد انحسر النيل عن هذه الأراضى فيما بين سنتی ۲۳۰ ه ‏ .ذه ه 
1١54--541(‏ م ) وأصبحت أرضا زراعية » أنشىء بها كثير من‌البساتین 
والشات مثل منشأة القاضى الفاضل 9 وبستان و منشأة ابن ثعب ؛ 
وبستان ومنشاة الكتبة وغيرها . ولم بحدث بها بناء الا منذ age‏ الظاهر 
بیبرس البندقداری فى سنة +5 ه ( ۱۲۹۱ م ) . ومع أن ما شید من 
الأبنية كان قلیلا فقد تهدم فى نهاية القرن العاشر الهجری ( السادس عشر 
الميلادى ) . واعا آخذت فى العمار فى عهد pid‏ اسماعیل ( القرن الثالث 


۱۳۱ 


عشر الهجری ‏ التاسع عشر الیلادی ) حبث شیدت بها كثير من البانی 
والعمائر الفخمة » ونشأت آحیاء الاسماعبلية والتوفیقیه () 


بولاق > 


وظهر فالنيلسنة ٩۸۰‏ ه (۱۲۸۱) آمام أرض اللوق جزيرة كبيرة )7( 
أنشئتعلىجزء منها قرية بولاق‌سنة ۷۱۳ ه ( ۱۳۱۳ — ۱۳۱۵ م ) . وما 
لشت أن اتصلت الزيرة بشاطیء النیل » وصارت الطريق من اللوق الى 
ولا « سالكة » » وصرح الملك الناصر محمد بن قلاوون بالعمارة والبناء 
فى تلك الأراضى » فتسایق الأمراء والجند والکتاب والتجار والعامة فى 
el‏ > وأنشأوا علی‌النبل الدور والقصور والبساتين . وتكوزمن مجموع 
ذلك بلدة جديدة هی بولاق . ولم تتصل بولاق عدينة القاهرة الا فى زمن 
pall‏ اسماعيل » حينما أخذت تنسع فيها العمائر وتمتد البانی صوب 
لشرق 

كذلك اتصل ما بين القس )( « ثعر القاهرة اذ ذاك » ويوجد مکانه 
البوم مسجد آولاد Ske‏ عيدان رمسیس » وجزيرة الفیل » بعد أن كان 
النيل بجرى بينهما » آتيا من الحنوب عحاذاة شارع رمسيس « شارع 
الملكة سابقا » وذاهبا الى الشمال من ميدان باب الحديد «ميدان رمسيس 
حاليا » الى منية السيرج . لذلك حلت بولاق محل القس » وصارت بولاق 
میناء القاهرة النهرى » ترسو عندها البضائع » وتبنى فيها السفن منذ ذلك 
الوقت الى وقتنا الحاضر 
جزيرة الفيل : 


وهی التى قام عليها فيما بعد حى شبرا وروض الفرج كما سبق بيانه » 





) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۰۸ حاشية رقم ۱ من تعليق المرحوم العلامة محمد ( بك‎ )١( 
دمزی‎ 


)1( الصدر السابق ج ۷ ص ۲۰۷ حاشيةرقم ۱ 
0 النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۰۸ حاشية رقم ۲ 


۱۳ 


وقد ظهرت هذه المزيرة فى النيل ىأواخرالدولة الفاطمیه » وعرفت بحزيرة 
الفيل . واعا سميت كذلك لأن متركبا بتشتبه بالفيل غرق ف النیل » 
وتثرك مكانه » فتراكمت عليه الرمال والأعشاب » وظلت تتکاثر الى أن 
أصبحت حزيرة » بحيط بها الماء من‌چیم الجهات » فزرعت أيام صلاح الدين 
الیو بی وطرح البحر بجوارها سنة 54٠‏ ه (۱۲۸۱ — 1585م) » فاتصلت 
بأرض بولاق وأرض الطبالة وأرض البعل وأرض منية السيرج . وف أيام 
اللصور قلاوون Lest‏ الأمراء والأعيان بحزيرة الفيل الدور والقصور 
والبساتين » حتى صارت بلدا كبيرا » به جامع وسوق كبيرة » وعدة بساتين 
جليلة » بلغ عددها afl‏ وحمسين ستانا » من أحسن البساتين » Jad‏ 
منظرها » وكثرة غارها 

وقد حقق المرحوم العلامة الأستاذ محمد رمزى موقع جزيرة الفیل 
فقال : « ان جزيرة الفيل » مكانها الآن المنطقة التى عر فيها شارع شبرا 
من الجنوب الى الشمال » وكان بحدها وقت أن كانت فى وسط الاء » من 
الغرب النيل » حيث عتد الآن جسر طراد التبل القديم 6 وشارع أ 
الفرج . ومن الحنوب النيل» حيث سير الان‌شارع جزيرة بدران وشارع 
برکات . ومن الشرق والشمال سيالة مياه » كانت فاصلة فى ذلك الوقت 
بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة » التى تشمل اليوم منطقة محطة کو بری 
اللیمون والفحالة » وبركة الرطلى » وبين أرض البعل » التى تعرف اليوم 
بالشرابية ومهمشة » وبين منية السيرج » ومنها الى فم ترعة الاسماعيلية » 

2 وبالاطلاع على خريطة القاهرة » رسم الحملة الفرنسية سنة ۵۱۸۰۰ » 
بین لى أنالمنطقة التی بها OY‏ قسما شبرا وروض الفرج كانت كلها آرضا 
زراعية » ولم يكن فيها من المبانى ى ذلك الوقت الا قربة صعيرة باسم 
جزيرة بدران » قائمة فى مكان البلدة التى أنشئت فى جزيرة الفيل فى أيام 
اللك المنصور قلاوون » 0 





۲ حاشية رقم‎ 7١56 النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ )١( 


۱۳۳ 
۳ ینت 
السلاطین البناءون 


بم ما شيدوه من مبان > حتى استحقوا أن يقبو باس لال 
البنائین وهم : 
السلطان الظاهر : 

هوالسلطان الظاهرء ركن الدنيا والدين» سرس‌البندقداری الصالمى » 
als‏ نسب حى الظاهر » أحد أحياء القاهرة 

كان مملوكا للصالح نجم الدين أيوب » وما زال بترقی حتى وثب الى 
عرش مصر سنة ٠۸‏ ه ( ۱۲۹۰ م ) » وظل محكمها الى حين وفاته سنه 
۷ھ ( ۱۲۷۷ م ) 

tes‏ الظاهرالنشیء القبقی لدولة الماليك البحربة » ومشت آرکانها. 
لم یکتف St‏ تکون القاهرة عاصمة سلطنته » بل جعل منها مقر اثلافة 
الاسلامية » وذلك أن استدعى أحد أولاد الخلفاء العباسيين الذينهحروا 
بغداد » بعد أن هدمها المغول سنة ٠٠٦‏ ه ( ۱۲۵۸ م ) ء ونادی به خليفة 
للسلمين » وأسكنه القلعة » ثم استمد منه حكم مصر . وبذلك آضفی‌علی 
تسه صفة الشرعية والقانون فى حكم البلاد » فأمن مكايد المماليك »> 
والغرب » ووثق صلاته السياسية والاقتصادية بكثير من الدول 


منشآت الظاهر : 








وشيد كثيرا من البانی . من ذلك : مدرسة أنشأها سنة 55٠‏ ه 
( ۱۲۰۱ م ) بجوار تربة سيده الصالح نجم gall‏ أيوب » بشارع بين 
القصرين » وقد تهدمت بسبب فتح شارع بيت القاضى . كذلك بنى ف 


۱۳ 


شمال القاهرة قناطر أبى Each‏ » ومثلها بالقرب من محطة AW‏ على خط 
القنطرة فلسطین. ولاتزال بقية منعقود قناطر EN ST‏ باقية حتی‌الیوم. 
وشید مساجد كثيرة بالقاهرة وحلب وبصرى ودمشق والرمله . ولكن 
آهمها Liz‏ جامعه العظیم الوجود عیدان الظاهر 

وشید آیضا قنطرة السباع () » ونصب علیها سباعا من الحجارة OY‏ 
رنکه « شعاره » كان على شكل سبع . ومن هنأ جاءت تسميتها بهذا 
الاسم . وكانت موجودة على الخليج الصری ؛ وکانت تعرف أيضا باسم 
قنطرة السيدة زينب . ولقد اختفت هذه القناطر بعد ردم الجزء الأوسط 
من الخليج » تحت ميدان السيدة زش . وقد كانت هذه القناطر تتكون 
من قنطرتين : احداهما توصل بين شارعى الكومى والسد » والثانية بين 
شارع الكومى ومراسينا 
جامع انظاهر 

بدىء فى بناء هذا المسجد سنة 50 ه ( +۱۲۹ م) . وكان الفراغ منه 
سنة ٩۷‏ ه  ۱۲۹۸(‏ 559 1ام) . وطوله ۱۰۸ مترا » وعرضه ه١١‏ مترا. 
ویتکون من صحن بحيط به أربعة أواوين : القبلى ویتکون من سته 
أروقة . وكل من الايوانين الشرقى والغربى ويتكون من ثلاثة أروقة . أما 
الابوان البحرى فيتكون من رواقين . وججيع عقود الجامع محمولة على 
أعمدة من رخام » ما عدا عقوده المشرفة على الصحن » وعقود الرواق 
الثالك فمحمولة على أكتاف 

وواجهات الجامع الأربع مبنية بالحجر . أما من الداخل فالبناء جيعه 
بالآجر . والقبة الموجودة أعلى المحراب مربعة » طول ضلعها عشرونمترا » 
بنيت على مثال قبة الامام الشافعى » وهی أكبر قبة أقيمت فوق محراب ٠‏ 


(۱) النجوم الزاهرة ج 1 ص ۳٩‏ حاشيةرقم ۲ 


۱۳۵ 


وقناز عن غيرها من القباب بأنها محمولة على حجرة ولیست على دعائم أو 
أعمدة 

وتمتاز عمارة هذا الجامع عيزات لم بسبقه اليها جامع آخر . من ذلك : 
الأبراج الأربعة القاعة فوق نواصی wlll‏ . ثم الدعائم القفائة خارج 
واجهتيه الشرقية والغربية » والأبواب الثلاثة البارزة » ولم توجد قبل ذلك 
الا فى باب جامع اطاکم > واستعمال مداميك الحجر الأبيض والأحمر على 
التوالى 

وقد كان هذا الجامع حافلا من الداخل بالزخارف الحصية والرخام 
اللون بالوزرات . والبقابا المخلفة من الشاابيك الداخلية والكتابات 
الكوفية المحيطة بها وبالقبلة تدل على ما كان عليه من فخامة وبهاء 

وقد هدم الفرنسیون » فى أثناء احتلالهم مصر » المنارة التى كانت تعلو 
الباب البحرى » كما هدموا مآذن ومساجد وبنانيات أخرى بالقاهرة » 
وسكنه بعض جنودهم » فتخر ب كثير منأجزائه . وحتوله محمد على الى 
مصنع للصابون . ثم انتهك الانجلن حرمته فى المرب الأوربية الأولى » 
فأحالوه الى مذبح > ثم استعادته ab‏ حفظ الآثار العربية سنه ۱٩۱۸‏ م . 
فرممت بعض أحزائه 
السلطان قلاوون : 

هو الملك المنصور سيف الدين أبو المعالى قلاوون . تولى عرش مصر 
سنه ۰۷۸ ه ( ۱۲۷۹ م ) » بعد أن عزل سلامس بن الظاهر بیبرس » الذى 
5929808 يقوم بالوصاية عليه. وهو آیضا منمماليك الصالح نجم الدين 
أيوب » اشتراه بالف دشار » لذا كان بلقب بالألفى . وأخذ يتقلب فى 
الناصب العليا حتى ظفر بحكم مصر . ويعتبر المنشىء الثانی لدولة الماليك 
لبحرية » فقد ظل الحكم فى بيته نحوا من مائة عام 


۱۳۹ 


وقد كان قلاوون أعظم شخصية بين المماليك بعد بيبرس » وقد ترسم 
كما يعزى اليه فضل صد المغول عن العالم الاسلامى » فى الزحف الثانى 
الذی قام به آبعا وأخوه منكوتمر على الشام . فهزمهم قلاوون هزعه ساحقة 
فى حمص فى سنة ۰۸۱ ه ( ۱۲۸۲ م ) 

وهو من أربعة السلاطين العظام » الذين زنوا القاهرة عنشا تهم 
الضخمة » ومبانيهم العظيمة » التى ما تزال EB‏ حتى اليوم » تشهد بعظیم 
همتهم » وقوى شكيمتهم » ورفيع ذوقهم 
منشات قلاوون : 

فقد أنشأ فى شارع بين القصرين » تجاه تربه سيده الصالح نجم الدين 
ومدرسة وتربة » غلب عليها اسم مارستان قلاوون 


الارستان : 





مرض قلاوون ذات مرة » فى احدى غزواته بالشام » فعولج بأدوية 
استحضرت له من مارستان نور الدين بدمشق . فنذر أن نثیء مارستانا 
فى مصر كمارستان نور الدين » لعلاج المرضى من جیم الادیان والأجناس. 
فلما آل اليه عرش مصر وفتی بنذره » Listy‏ هذا المارستان » وزاد عليه 
مدرسة وقبة يدفن فيها » وحرص على أن يقيم هذه المنشآة تجاه قبر سيده 
لصالح نحم الدين آيوب » ومدرسة سلفه الظاهر برس » الملاصقة لقبر 
الصالح 

وتنفيذا abd‏ » استولى على قصر الأميرة موّنسة القطبية الأبوبية » 
وكان يقع فى المكان الذى تخيره لانشاء المارستان عليه » وعوضها عنه 
بقصر الزمرد » برحبة العيد » مع مبلغ كبير من المال . وعهد الى الأمير علم 


۱۳۷ 


ادبن سنجر الشجاعی أن بشرف على بنائه » فحشد خلقا كثيرا من ۰ من الأسرى 
والصناع والمالك » وآنحز els‏ هذه المحموعة الضجمه من البانی فیما 
ec egy‏ وهی مدة لا Jn‏ آن تم فا مل هذا الل انم > 
او اذا سخر فيه الناس ليل نهار » وسامهم البطش وسوء العذاب . يويد 
ذلك ما حكى عنه أنه أوقف مماليكه بشارع بين القصرين » فكانوا اذا 
مر أحد » مهما عظم قدره » آلزموه أن ينقل حجرا الى حل عل العمل » حتی 
انطر الناس الى تجنب الرور من هذا الشارع . ولم يكتف قلاوون 
ذلك » بل انه آمر بهدم قلعة الصالح نجم الدين اوعد وقزاسلنيا 
الضخمة » ورخامها البدیم ليدخلها فى عمارة المارستان . وبهذا تتکر 
لسيده . ومن الغريب انه مع ذلك بحرص على بناء مارستانه وتربته تجاه 
& الصالح » ثم pola‏ الناس فى ممتلكاتهم 

فهذا المارستان بقع فى شارع ما بين القصرين » ولم يبق منه الآن غير 
جزءين من القاعتين الشرقية والغرببة » وجانب كبير من القاعة القبلية . 
وشغل مساحة كيرة منه فى الوقت المالىمستشفىقلاوون للرمد » ويذكر 
الؤرخون انه كان مکونا من جلة أجنحة » يختص كل جناح منها بعلاج 
مرض من الأمراض » وانه كانت تشرف عليه هيئة طبية منظمة » كما كانت 
توجد به غرفة للمطالعة » ومعام لكيميائية » وصيدلية » وجامات » ومطبخ. 
وبوجه عام توفرت فيه چیع معدات المستشفيات المعروفة وقتذاك . بل 
وكانت توجد جوفة موسيقية تخفف من آلام الرضی . عا تعزفه لهم من 
SI‏ . وبجاب ذلك كان مسون من القراء يرتلونالقرآن الكريم. وكان 
هناك أمين للمکتبة ساعده آتباعه فى مناولة الكتب الطبية والمدنية وغيرها 
أن يرغبون فى المطالعة. وفوقهذا کان‌هناك مكتب لتعليم القراءة والكتابة 
لعدد من أطفال المسلمين اليتامى 


وينقسم البناء الى قسمین : قبلى وهو واجهة المدرسة » وبحرى وهو 


۱۳۸ 
واجهة التربة التی تعلوها القبة » وتوجد BAL‏ فى نهاية القسم البحری , 
وهی مكونة من ثلاثة آدوار : الأسفل والأوسط منها مربعان » والثالن 
مستدیر » وقد جدده poll‏ محمد بن قلاوون سنة ۷۰۳ ه ( ۱۳۰۳ ۳ 
ef‏ ¢( « عقب زلزال هدم هذا الزء 

وبين هذين القسمين يوجد الباب الرئیسی المحلى بالرخام » وضلفتاه 
مکسوتان تالتحاس » القسم تقسيما هندسیا بديعا » وتردى الى دهلز 
طویل . وللقبه SLL‏ مفتوحان على الدهلين » يُدخل من آولهما اليها 
مباشرة » ومن الثانی الى البهو الذی آمامها 

وتکون الواجهة فى جموعها منظرا من آروع مناظر العمارة الاسلامية 
بالقاهرة » فحناباها المحمولة علی‌عمد رخامية تحتضن شيابيك ذات آشکال 
هندسیه بديعة . ویحلی‌الواجهه جيعا طرازمشحون AST BOLE‏ » وغيرها 
من الکتابات الثبتة لتاریخ البناء () 


القبة : 


ویعلو تربة السلطان قلاوون 45 محمولة على أربعة آکتاف » وهی مربعة 
الشكل» ذات آسفالمکسوة بالفسيفساء البديعة » وتوسط هذه الأكتاف 
أربعة آزواج من الأعمدة اطرانيتية » تيجانها مذهبة » وتحمل ASE‏ عقود. 
وهده تحمل رقبة القبة » المنشأة ae‏ » والسقف الشبی المذهب حولها 

والجدران مكسوة بفسيفساء الرخام الدقيقة » وكذلك المحراب تزينه 
ثلاث حطات من الفسيفساء البديعة » والشبابيك ملونة بألوان براقةجميلة. 
وتوسط القبة التربة » وقد دفن بها المنصور قلاوون ء وابنه الناصر محمد؛ 
وعليها تابوب من الخشب البديع . وحول المدخل الغربى للقبة زخارف 
جصية هندسية مورقة » مصنوعة باليد » تسترعى كثيرا من الاعجاب 


٠١۷ ٠١١ الدليل الموجر ص‎ )١( 


۱۳۹ 


الدرسة : 
ا 


وامام القة وقاعتها توجد المدرسة عحرابها البديع » bli‏ زخارفها 
اة التقنة. وقد أعيد اصلاح ابوانها الشرقی» ولم تصلح بعدالژواوین 
زفخری )( 

ويوجد شسم من واجهه المدرسة سبيل صغير » أنشأه الناصر محمد بن 
زلاوون على روح والده » يرجح المرحوم الأستاذ ge‏ > أحمد انشاءه سنة 
(f Ver) a ver‏ )( 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون : 

توف السلطان قلاوون فى ه ذى القعدة سنة همه ( ۱۰ تواقميق سنه 
۰ ) وهو فى السبعين منعمره » وخلفه علىالعرشابنه الأشرف خليل» 
وأهم أعماله هدمه حصن عكا » آخر معقل Hula‏ فى الشام » فطويت 
بذلك صفحتهم » بعد أزظلتمنشورة قرنين من الزمان » ارتكبوا خلالهما 
كثيرا من الشرور والآثام » وكانوا شوكة فى جنب مصر . غير أنه لم يعمر 
طوبلا » اذ توق فى المحرم سنة ۰٩۳‏ ه ( ديسمبر سنة ۱۲۹۳ ) » فخلفه 
أخوه الناصر محمد 

حكم السلطان الناصر محمد أربعة وأربعين عاما وبضعة شهور . ولكن 
لم تكن مدة حكمه متصلة » اذ عزل عن العرش مرتين : 

الأولى : فى المحرم سنة 544 ( نوفمبر سنة ۱۲۹۵ ) فتولى CUCU‏ 
السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا . فعزل هذا أيضا وتولى مكانه 
حسام الدين لاجين  pall‏ سنة 45+ ( أكتوبر سنة 1555  )‏ ثم قتل 
ged‏ فى حمادى الأولى سنة ۹۸ ه (فبراير سنة ۱۳۹۹) » acl‏ الناصر 


عمد الى العرشس 


٠١١ ٠٠١ دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة لحمود احمد ص‎ )١( 
۱۰۷ المصدر السابق ص‎ (1) 





۱1. 


الثانية : وبقى الناصرحمد قدست الاك عشرسنین وخمسة آشهر وستة 
الجاشنكير سلطانا . غير آن مدة حکمه لم تطل عن عام واحد . ثم ash‏ 
الناصر محمد الى العرش للمرة الثالثه » وبقی به الى أن توف ف ذى whl‏ 
سنه ۷۱ ( مارس سنه ۱۳۱۰ ( 

ومع ذلك فيعتبر عصر الناصر محمد بن قلاوون من آزهی عصورالعمارة 
الاسلامية » لكثرة ما شيد فيه من مساجد ومدارس وقصور » واتتشار 
طراز ثابت للواجهات » تکثر بها الحنايا » وتنتظم صفا واحدا » وتحليها 
القرنصات 
اهم النشات فى pas‏ الناصر : 

وأهم ما أنثىء فى عصر الناصر : مدرسة بالنحاسين » والمدرسة الخاولية 
بشارع مراسينا » وخانقاه بيبرسالجاشتكير بالمالية » وتربةحسنصدقه» 
ومسحد الناصر محمد بالقلعة » وسراى بشتاك بشارع بين القصرين» وجامع 

ویضیق المقام عن وصف هذه المساجد جيعا . لذلك نقصر الكلام على 
أهمها : 
مدرسة الناصر محمد بشارع بين القصرين : 

وهى ملاصقة لقبة السلطان قلاوون » بشارع العز لدين الله » Glug‏ 
انشائها السلطان اللك العادل زن الدين LoS‏ المنصورى 6 فوضع 
آساسها » وارتفع ببنائها الى الطراز الکتوب بواجهتها » وذلك فى سنة 
۵ ه ( ۱۲۹۵ م ) » ثم خلع من الملك قبل اقامها . فلما عاد السلطال 
الملك الناصر محمد الى ملك مصر للمرة الثانية » اشتری هده الدرسه ؛ 
وبنى بها قبه » فكملت فى سنة ۷۰۳ ه ( ٠۳٠۳‏ م ) » وعين بها المدرسين 
للمذاهب الأربعة » وألحق بها مكتبة حافلة » ثم نقل الى القبة رفات 


۱1 


والدته » كما دفن بها اينه آنوك oll‏ فى ۷ دیع الأول سنة ۷۱ ه 
(۱۳)۱ م ) ولم Go‏ منها سوى الايوان الشرقى » وبه حراب جصى نادر 
الثال » والايوان الغربى » وبه شباك من الحص غاية فى الدقة 

وز ناه ره als‏ ا ا SSE ous‏ 
وتوحد النارة فوق OUI‏ » وهی موشاة بالزخارف الحصية الدقيقة . 
ويوجد بداخل القبة طراز من الخشب المنقوش بحیط بجدرانها » وبينالقبة 
والسجد BL‏ بها سقف من الخشب مزين بالزخارف والألوان المذهبة 


مسجد الناصر بالقلعة : 





أنثشأه الناصر 425 ۷۱۸ هد ) ۱۳۱۸ م( ¢ وأعاد شاءه سنة ۷۳۵ ه 
) ۱۳۳6 م ) . وهو من الوامع الكبيرة . وقد خالف فى تخطيطه نظام 
الأواوين المتعامدة » الذى كان سائدا فى عصر المماليك . وأقيم على النظام 
القديم من أربعة أواوين تحيط بالصحن المكشوف . وأكبر تلك الأواوين . 
ly!‏ القبلة . ويوجد آمام حراب هذا المسجد قبة كبيرة حملت على أعمدة 
ضخمة من الحرانيت NI‏ 

وبحيط بالجامع من أعلاه نوافذ كانت مغطاة من الداخل والخارج 
بشبابيك من اخص . وكانت الجدران مغطاة بوزرة من الرخام الى ارتفاع 
خمسة أمتار ونصف » كما كانت آرضه مفروشة بالرخام أيضا . وله 
bus‏ وبابان : آحدهما غربى » تجاوره المئذنة الأولى » وهی اسطوانية 
الشكل. والباب الآخر بالواجهة البحرية » وف نهایتها BAY‏ الثانية » وهی 
مربعة القاعدة . ويغطى القاشانى قمة المئذنة الأولى » كما يغطى الدورة 
الثالثة للمئذنة as)‏ 
قنطرة سنقر على الخليج الكبي : 

وأنشاً الأمير«آقسنقرشاد العمائرالسلطانیة» فى ell‏ الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون قنطرة سنقر» وكانت موجودة علىالخليج الكبير » تجاه مدخل 
شارع قنطرة سنقر » الوصل الى شارع درب الجر » بالقاهرة 


۱ 
السلطان حسن 

وتولی السلطان حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون حکم مصر 
فى ۱4 رمضان سنة ۷۵۸ ( ۱۸ ديسمبر سنة ۱۳۵۷ ) بعد أخيه pal‏ 
حاجی » وكان عمره وقتئد ثلاث عشرة سنه . فقام بالوصاية عليه الأمير 
شیخون العمری » ولم عنعه ذلك من أن بزاول الحكم بنفسه » فاستبد , 
وبالغ فى آسباب الطمع » واستولی على آملاك بيت المال » فاعتقل سنة 
vor‏ ه ( ۱۳۰۱ م ) » فخلفه آخوه الصالح صلاح الدین صالح » ثم أعيد 
الى الملك ثانية سنه ۷۵۵ ه ( ۱۳۵۵ م ) » وظل متریعا فى دست السلطة 
ست سنين وسبعة أشهر الى أن قتل 
مسجد أو مدرسة السلطان حسن : 

بقع هذا السجد عيدان صلاح الدين » تجاه القلعة » فى الجهة الغربية 
البحرية منها » أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون . وقد بدأ فى انشائه سنة voy‏ ه ron)‏ م ) » واستمر العمل به 
لین وفاته فى جادی الأولى سنة ۷۰۲ ه ( ۱۳۰۱ م ) 
حدوده وآبعاده : 

وتبلغ مساحة هذا السحد ۷۹۰۰ مترا » وطوله ١6٠‏ مترا وعرضه NA‏ 
مترا » وارتفاعه عند wb‏ ۷۰ر۳۷ مترا » وواجهته البحرية » وهی او اجهه 
الأصلية » مشرفه على شارع القلعة « شارع محمد على سابقا » » وواجهناه 
الجنوبية والشرقية مشرفتان على میدا‌صلاح الدین. ومن الصعب تحدید 
شكله » OY‏ فى وضعه بعض الازورار . وعکن أن 2S oh Gey‏ 
الأضلاع » ممتد من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقی )١(‏ 

والقادم نحو هذا المسجد بأخذه العجب من جدرانه العالية الضخمة ؛ 
والافريز الذى يتوجها » وما GLEE‏ به من زخارف معمارية تشبه خلاا 
النحل » وتخدع النظر » فتبدو الدران أعلى مما هى فى القيقة . وبری 


(۱) دلیل موحز لحمود احمد ص ۱۳۷ 


MEY 


الشاهد فى واحهات الجامع » ما عدا تلك التى تطل على القلعة » تحاوف 
ا عمودية Ugh‏ ضيقة © وقد هیشت النوافذ فیها علی انطبقات 


تخطیط السجد : 
لال 


وتخطيط هذا المسجد متفق مع الطراز المملوكى » ذى أربعة الأواوين 
المتعامدة 6 التى متو سطها الصحن» فتكو نمعه ماشه الصليب Cruciform‏ 
نهو مكون من صحن مكشوف مساحته ۳۲ × ۹۰ر٤۲‏ مترا مربعا » 
تتوسطه ميضأة » تعلوها قبة » محمولة على غائية أعمدة من الرخام . ويقطع 
الصحن محوران متعامدان » فى نهاية كل منهما ابوان » وف كل زاوية من 
زوابا الأواوين الأربعة » باب يوصل الی‌احدی الدارس الأربع » الخصصه 
لدراسة الذاهب الاسلامية الأربعة وهی : الشافعى والالکی والنفی 
والنبلی . وأكبر هذه الدارس مدرسة الحنفية » اذ تبلغ مساحتها ASA‏ 
مترا مربعا 

وأكبر الأواوين الا وان الشرقى » وجدرانه مكسوة بالرخام والأحجار 
الفاخرة الملونة » بحيط به اطار جصى » مكتوب به يات منسورة الفتح » 
بالخط الكوف المزهر » وسقفه معقود عقدا Lice‏ » ومبنى بالآجر » ماعدا 
مدآه من جهة الصحن » فانه بالحجر » وهو ST‏ عقد مبنى على ايوان 
عصر » ويقال انه أكبر من ايوان كسرى CU‏ هو بالمدائن فى العراق () 
وف هذا الابوان So‏ من الرخام » وى وسط واجهته الشرقية المحراب 
الجوف » وتزینه قطع من النقوش الذهبية والرخام الطعم » وعلى عينه 
محراب من الرخام الأبيض . وبابه من الخشب المصفح بالنحاس فى زخارف 
من aie‏ متعدده الأضلاع 6 مرتبة 3 آوضاع نحسه ۰ وعلی جانبی 
القبلة بابان بوصلان الى تربة السلطان » وتعلوها قبة عظيمة » وجیع 
جدرانها مكسوة بالرخام الفاخر الملون بارتفاعمانية أمتار» وفوق ذلك 
شربط من خشب عرضه ثلاثة أمتار » محلى بكتابة بالخط النسخ مورخة 





)۱ الصدر السابق ص ۱۳۸ 


۱1 


بسنة vig‏ ه ( وتقابل سنة ۱۳۰۲ - ٩۳‏ ميلادية ) » والقرنصات التى فى 
زوایا القبة الأربع تعتبر من أجل وأغرب ما صنع من نوعها . ومعلوم ان 
السلطان لم يدفن فيها » لأنه قتل ولم بعثر خثته على آثر 

والدخل مکون من SH‏ آواوین » ويوجد على سارها الى الا 
ای ae‏ ام دي اي Pie tee‏ 
فيه الداخل الى الهة الشرقية القبلية » فيصل الى صحن السجد 

وبالواجهة القبلية الشرقية توجد SLs‏ العظیمتان ويبلغ ارتفام 
الكرى منهما ٦۰‏ را۸ مترا )0( 

وظاهر آن هذا السحد آضخم مساجد مصر عمارة » وأعلاها شانا : 
وآکثرها doled‏ » وأحسنها شکلا » وآجعها لمحا سن العمارة » وآدلها على 
عظیم الهمة . وان الرء ليحار من كثرة ما آنفق على tly‏ » ولا عجب اذا 
قبل أن بناءه كان يكلف منشئه فى اليوم الواحد آلف دینار 

وقد كانت تندلى من أسقف أواوين هذا الجامع مصابيح زجاجية 
« مشكاوات » مموهة بالمينا » وتنانير نحاسية » مصنوعة من النحاس 
الفرغ » والمكفت بالذهب والفضة » ومحفوظة حميعهما اليوم بالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة 

وقال الاستاذ جاستون‌فییت » pall‏ السابق للمتحف الاسلامی بالقاهرة 
فى مقال له عن هذا الجامع : « انه لأبدع آثار القاهرة » وأكثرها تحانسا 
وغاسکا و کمال وحدة » وآجدرها Ob‏ عقوم بحانب تلك الاثار الدهشه ؛ 
التی خلفتها مدنية الفراعنه » (۲) وقد کشف الأستاذ حسن عبد الوهاب 
فى نوفمبر سنة ۱۹66 عن مهندس هذا المسحد ‏ واسمه « محمد بن 


يليك »  )(‏ مكتوبا فى الطراز الحصى بالمدرسة الحنفية 


)00( انظر دليل موحز لاشهر الآثار العربية تالعاهره لمحمود آحمد 

)¥( الاستاذ حاستون فييت : ل re‏ مقال له ق‌وصف جامع السلطان on‏ نشر d‏ محلة 
La Revue du Caire‏ ونعله الى العربية الاستاذ محمد وهبى » ونشر فى مجلة المقتطف 
عدد ديسمبر سنة ۱٩۳۸‏ 

)۲ تاريخ المساجد الاثربة ص 195 ۱۸۱ 





د نید 
القاهرة فى عهد الماليك البرجية 


قامت بعد دولة المماليك البحرية »> دولة” المماليك البرجية » وتسمون 
أشنا بالشراكسة » OY‏ معظمهم كانوا من الشراكسة » الذين اشتراهم 
قلاوون > أحد المماليك البحرية » وأسكنهم أبراج القلعة » لذا ستمثوا 
بالرجية . وقد حكموا مصر من سنة ۷۸٤‏ ه الى سنة ٩۲۳‏ ه ( من سنه 
AT‏ الى سنة (p\oly‏ وكان عددهم ۳ سلطا نا > وجيعهم من‌الشراكسة 
LS‏ قدمنا » ما عدا اثنین هما خوشقدم وعورینا » فقد كانا رومييئن . أما 
الماليك البحرية فقد كانوا من التركستان » وقد أجلاهم التتار عن بلادهم 
عند غزوهم لغرب آسيا 

حذا المماليك الشراكسة حذو المماليك البحرية فى مد حدود القاهرة من 
ناحية الشمال > وساروا بها شوطا بعيدا صوب الشمال الشرقی » وعمروا 
صحراء الريدانية ( العباسية ) . وامتدت أبنيتهم مسافات بعيدة فى تلك 
الصحراء حتى وصلت الى ما يعرف الآن بكوبرى القبة » حيث شيد الأمير 
شبك الداوادار » أحد أمراء الأشرف قانتای 43 dle‏ بكويرى القئة » 
والى de‏ الخانقاه » حيث شيد الأشرف برسبای جامعا 

وقد استمر تقدم فن العمارة فى عهدهم » وشيد كثير من سلاطينهم 
الأنية الفخمة » وأدخلوا كثيرا من التعديلات على هندسة العمارة » 
فتميزت عیزات صارت علما على فن العمارة فى عهدهم . من ذلك : تغطية 
بعض صحون المدارس بعد أن كانت عارية » وزخرفة بعض SST‏ والقباب 
بالفسيفساء والقاشانى والرخام . وانتهاء بعض ال مآذن برأسين والبعض 


3 ع‎ “ay! 
لاخر بأربعة رءوس‎ 


۰ ب القاهرة 


yet 


ونتتقی من آثار هذه الدوله » على سبيل الثال » وليس على سسيل 
الحصر » ما يأتى : 
مسجد السلطان برقوق بالنحاسين : 

الملك الظاهر أبوسعيد برقوق ء أول ملوك الراکسة . كان مملوكا 
للأتابك LL‏ » فأعتقه » وظل تقلب فى الوظائف الكبرى حتى ولى آمر 
مصر سنة ۷۸6 ه ( ۱۳۸۲ م ) » وبقى على عرش مصر الى أن توق سنة 
۱ هھ ( ۱۳۹۹ م ) 

وقد أنشأ فى اطهة البحرية لدرسة الناصر محمد بن قلاوون هذا السحد 
سنة VAN‏ ه ( ۱۳۸۵ م ) » فصارت الواجهتان تكونان مجموعة من أجل 
البانی الأثرية منظرا . ولهذا السحد مئذنة ضخمة » متناسبة الأبعاد , 
طلعمت دورتها الوسطی بقطع متماثلة من الرخام » وتعد الأولى من نوعها 
من OST‏ » وتوجد فى الطرف البحرى للواجهة الشرقية » المشرفة على 
المكفت بالفضة » وّدی الى طرقة » توصل الى الصحن » الذی تحيط به 
أربعة أواوين متعامدة » أكبرها ايوان القبلة . وينقسم هذا الايوان الى 
ثلاثة أروقة » أكبرها الرواق الأوسط » وجعها مسقوفة بأسقف dtd‏ 
مموهة بالذهب . والحراب مكسو بالرخام المختلف الألوان والمحلى 
بفصوص من الصدف . أما الاواوين الثلاثة الأخرى فمسقوفة شوات 
حجریه . وق وسط الصحن فسقية » تعلوها قبة محمولة على ثانية أعمدة 
رفيعة من الرخام . أما أرضية الصحن نفسه فمفروشة بترابيع من الرخام 
ایض 

وبالرکن البحری الشرقی للصحن باب يؤدى الى التربة » وتعلوها قبه 


ذات أركان مقرنصة . ومما ستوقف النظر فى هذه التربة الوزرة الرخامیه 


{tv 


النتهية بطراز مكتوب بالذهب » بتضمن تاريخ انشاء المدرسة . وقد بنى 
برقوق لنفسه تربة أخرى بحبانة المماليك دفن فيها 
تربة برقوق بمقابر الماليك : 

أنشأها السلطان برقوق‌سنه ۵۸۱۳-۸۰۱ ( ۸۱۱۱-۱۳۹۸ ) بالقرافة 
الشرقیة» وهی ف الواقععبارة عن‌مدرسة تدرس فيها العلومالشرعية»ومسجد 
للصلاة » وخانقاه فخمة للصوفية ‏ جمعها السلطان برقوق فى صعبد 
واحد » لذلك جاءت آضخم تربة وجدت فى حميع جبانات مصر والقاهرة . 
هذا بالاضافة الى اشتمالها على ميزات معمارية لا نظير لها فى سواها . فلا 
عجب أن يستغرق بناؤها حوالى اثنىعشرعاما. وقد أراد برقوق آن‌تکون 
هذه التربة نواة dual‏ عامرة » تحبط بها الأسواق واطانات واطمامات 

والواجهة الغربية متماثلة الأجزاء » ففی‌طرفیها البحرى والقبلىسبيلان» 
اقبلی مئذنتان رشيقتان » تزیدان هذه الواجهة جالا 

وبحيط بالصحن أربعة أواوين : الابوان البحرى والقلى ؛ وهما 
A Ob glce‏ وكلاهما مكون من رواق واحد 4 وفو lags‏ خلوات وححرات 
ومرافق ء نتوصلاليها من سلالم بالصحن والطرقات. آما الابوان الشرقى 
فأكبر من الغربی » ومکون من‌ثلالة أروقة » يكتنفه من‌طرفیه قبتانكبيرتان 
مركب على بابهما حجابان منقطع الخشب تکون‌آشکالا هندسية منتظمة » 
دسقوف الاواوينالأربعة مغطاة بقبوات نصفكرية مبنية بالآجر» ومحمولة 
على عقود مرفوعة مديبة » وأطرافها متكئةعلىأكتاف من المجر» قواعدها 
دتیجانها مربعة » آما أبدانها فثمانية 


والمنبر من الجر المحلى بالزخارف الهندسية » وقد أنشأه والدكة 


۱1۸ 


الخشبية السلطان قایتبای سنة ۸۸۸ ه ( ۸۳٤ا‏ م) )‘( 
جامع اليد : ۱ 

كان أبو النصر شیخ‌الحمودی ممل وکا اشتراه برقوق من نخاس شر کسی 
بثلاثة آلاف دينار » فارتقى سريعا من مملوك ف القصر الى أمير الحج » 
فأمير على آلف ء ثم حاكم علىطرابلس. ثم اشترك فقتل فرج بن برقوق» 
وشقطريقه الىعرش مصرء وتلقب CULL‏ المؤيد أبو النصر شيخ الحمودی؛ 
وكان ذلك سنة ۸۰۵ ه ( ۱۵۱۲ م ) » وظل بحكم مصر الى حين وفاته فى 
المحرم سنة Avg‏ ه pls)‏ سنة ١45١‏ ) 

والمحمودى نسبة الى النخاس مود الزدى » الذی باعه الى برقوق. 
ومما تصف به المؤيد انه كان شاعرا وموسيقيا » وانه كان ورعا محا 
لتعلم » یعاون طلابه » ويشجعهم بالمال 

وهذا الجامع من الجوامع الكبيرة » أنشأه سنة ۸۱۸ — ۸۲۳ ه ١1٠0(‏ 
— ۱۵۱۰ م ) بجوار باب زويله . ومدخله موجود فى الطرف البحرى 
للواجهة الشرقية . والباب المركب عليه مكسو بالنحاس المحلى بزخارف 
هندسية بديعة . وكان قبل ذلك مركبا على باب مسجد السلطان حسن » 
واسمه منقوش عليه » وما يزال بری حتى الآن فى هذا الوضع 

وقد تهدمت ثلاثة من أواوين هذا المسحد . ولم Ge‏ سوى الايوان 
الشرقى » وجزء من جدرانه مكسو بوزرة من الرخام » المختلف الألوان . 
وبحوار المحراب متیر » حشواته المجمعة على هيئة أشكال هندسية مطعمة 
زخرفية بدیعه 

ومنارتا هذا الجامع قاتمتان على بدنتی باب زويله . واعلی الواجهة 
الشرقية يوجد افريز من OLS‏ القرآنة 





۱۵۳ - ۱۵۰ دليل موجز لاشهر الآثار العربية لحموداحمد ص‎ )١( 
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تربة الاشرف ابی النصر قایتبای بصحراء قایتبای ( القرافة الثرقية ) 
وس در ۳ ی ی ی تا 


ينتمى قایتبای الى الأصل الشرکسی . اشتراه جقمق بخمسين دینارا . 
ولا کان فارسا ممتازا تقرب الی البلاط » وظل تقلب ق الوظاتف الکبری 
حتی وصل الى وظيفة « ELE‏ العسکر » ومنها ارتقی الى عرش السلطنه 
فى م رجب سنة ۸۷۳ ( دسمبر سنة ۱۵7۷ ) » وبقى على العرش حتی 
وفاته فى ۱۷ ذى القعدة سنه gdp VA) ٩۰۱‏ سنة (VEAN‏ . ونوثر عنه 
أنه كان كثير التنقل بين أنحاء مملكته » فشيد كثيرا من المساجد والمدارس 
والمبانى والقلاع » من ذلك قلعته بالاسكندرية التى تحمل اسمه حتى 
البوم » وتربته التى نحن بصددها 

وهذه التربة هی ف الو اقع مجموعة ادرة من البانی بديعة التصمیم 2 
متناسقة آلبنی »> لذلك مها الساتحون لاستحلاء بهحتها » والاستمتاع 
بجمال زخارفها » وتوجد عقابر الماليك التى سميت خط عقابر الخلفاء . 
وهی تتكون من مدرسة وملحقاتها » وتربة » وسبيل » وکنتاب » بدىء 
فى انشائها سنة ۸۷۷ ه ( ١67‏ م ) . وتم بناؤها فى رجب سنه AVA‏ 
( نوفمبر سنة ۱٤۷٤‏ ) 

ومدخل هذه المجموعة موجود بالواجهة البحرية » وقد حثلتى عتبه 
ومّزره بالرخام الملون والكتابات » تغطيه مقرنصات منقوشه » وطاقية 
ملبسة بالحجرين الأبيض والاهر () . ومركب على المدخل باب مغثى 
بالنحاس فى الأركان والوسط . وعلى يسار المدخل سبيل يعلوه GES‏ . 
وعلى عينه تقوم مئذنة رشيقة » تعتبر من آجل GST‏ بالقاهرة . كما تعتبر 
القبة الموجودة فى نهاية الواجهة الشرقية من الجهة القبلية من أجل القباب 
Lal‏ » اذ أنها مغطاة بزخارف هندسية مزهرة بدبعة 

و الصحن‌مغطی بسقف ذى(شخشيخة)جيلة » ويحيط به أربعة أواوين» 
البحرى والقبلى صغيران » وهما متقابلان » والشرقى أكبر منهما » 





(1) تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عبدالوهاب ج ١‏ ص ۲۵۱ 


jo. 


وتوسط جدران الشرقى محراب بجاوره منبر من الخشب المطعم بالسن 
الدقوق أعة 

وبهذا الايوان وباقى السجد مجموعة كبيرة من الأسقف والشبابيك 
المصية » GSE‏ المال ودقة الصناعة. وأرضية كلمن الأواوين والصحن 
والقبة ووزرة القة مغطاة بفسيفساء الرخام الدقيقة 0( 

وتقع التربة قبلی‌الابوان الشرقىمباشرة » ویتوصل‌الیها من باب شرقى 
الباب القبلى . ویحری داخل القبة وخارجها زخارف بديعة . ویوجد بها 
کرسی للمصحف pS)‏ يف بلغ منتهى الدقة فى زخارفه . وقد دفن بهذه 
القه Glob‏ وابنه 


مسجد ( مدرسة القورى ) : 


تولى اللك الأشرف قانصوه الغورى فى شوال سنة Baer‏ ( ابريل 
سنة (\oo)‏ وهو مملوك چرکسی » خدم قايتباى كغلام وتابع له . وقبل 
أن يصير « رئیسا لعشرة » كانت سثثه تزيد على الأربعين » وبعد ذلك 
رقى بسرعة الى قيادة « طرسوس » و « حلب » و « Cable‏ . ثم صار 
س أميرا لألف » » ثمكبير الأمناء » ثم رئيس الوزراء . وقد رفض‌العرش فا 
أول الأمر » ولكن الأمراء WALT‏ عليه شوله » بعد أن آقسموا له على 
الاخلاص فى خدمته » فقبله أخيرا » وكانت سنه اذ SNS‏ ستين عاما 

ولا استتب له الأمر » أولى آعمال الاصلاح كل عنایته » ولكنه اشتط 
فى جع الضرالب » فلم يفلت منها انسان CBT‏ آرض مصر ء بل انها تعدت 
الأحماء الى الاموات » مما آثار ثاثرة الناس ضده . وقد كان بلاطه مضرب 
الأمثال فى عيشة البذخ والترف التی كان يحياها على حساب الفقراء 
والمساكين ودافعى الضرائب البوساء () 

)1( دليل موجز لاشهر الآثار العربية بانقاهرةلحمود احمد ص VE‏ 


(۲) تاريخ دولة المماليك فى مصر تأليف وليم موير وترجمة محمود عابدين وسليم حسن ص 
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وقد cubs!‏ مصر فى أواخر عهده بحادثين عظيمين : أولهما كشفطريق 
رأس الرجاء الصالح » وتحول التجارة الشرقية عن مصر والشام اليه () » 
نكان ذلك ضربة قاصمة أصابت الاقتصاد المصرى > وأثرت أبلغ الأثر ف 
رخاء مصر وثرائها » اللذين كانت تستمدهما من الضرائب الت ىكانت تحبی 
على تلك التحارة عند دخولها مصر وخروجها منها . أما الحادث الثانى فهو 
غزو العثمانيين pal‏ » واستبلاژهم عليها » فقضوا بذلك قضاء مبرما على 
دولة المالك 

وبوجد مسجد العورى بشارع الغورية » فى مواجهة منشآات الغورى 
الأخرى » وهی « الدفن والخاتقاه والمكتب والمقعد » » ونفصل logis‏ 
شارع الغورية . وکان انشاژه عام ۹ wale‏ ( ۱۵۰۳ — ۱۵۰6 م( 
ويتألف من صحن » بحیط به أربعة آواوین » أكبرها الابوان الشرقی » 
بغطیها جميعا سقف ذو نقوش مموهة بالذهب . وللصحن منور مستطیل » 
ble‏ بدرایزین من الخشب الخروط المیل » على قاعدة مقرنصة بديعة . 
وليس لهذا النور مثیل . وأرضية الصحن والاواوین مغطاة بالرخام 1 
الختلف الألوان» البدیم الصنم » كما يكسو الحدران وزرات من‌الرخام » 
اللون البدیع 

ومدخل هذه المدرسة ف الواجهة الشرقبة » وشایل مدخل التربه 
واطانقاه > الوجود على الضفه المقابلة من شارع الغورية . والدخلان 
متمائلان فى الارتفاع » فى كثير من التفاصیل والزخارف ؛ وعتازان عن 
غيرهما بارتقاء شکل‌الشرافات» Shy‏ الکسوة الرخامية » التی تعلوفتحات 
الشبابيك مکونة من حطتين مزررتين تزريرا دقیقا » بدلا من حطة واحدة 
فى غيرها () 





( الواقع ان كشف طريق رأس الرجاء الصالح حدث فى عهد قايتباى سنة VERA‏ م »2 وانما 
ظهر أثر هذا الكشف فى عصر الغورى ( ۱۵۱۹-۱۵۰۱ م ) اذ حطم البرتغاليون السفن المصرية 
ف البحر الاحمر والمحيط الهندى واستولواعلى ما بها من بضائع 

)1( دليل موجز لمحمود احمد ص ۱۸۲ — ۱۸۵ 
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ومما هو جدير SUL‏ أن السلطان الغورى قتل تحت سنابك اليل فى 
الموقعة التى حدثت بينه وبين السلطان سليم الأول العثمانی» ف‌مرج دابق 
بالشام سنة ٩۲۲‏ ه ( ٠١١١‏ م ) » ولم يعثر eh‏ على آثر . لذلك لم يدفن 
نترته المقابلة لهذا السحد 

— 6 — 
الحياة الاجتماعية بالقاهرة فى عصر الماليك 

عرفنا أن المماليك كانوا من عناصر تركية وش ركسية ورومية ومغولية » 
بيعوا فى أسواق الرقيق » وجثلبوا الى مصر حيث استخدمهم الأيوبيون » 
فكانوا مادة جيوشهم . وكان منهم کبار موظفيهم » وروساء دولتهم . ولم 
دكن عسيرا عليهم بعد ذلك أن يقفزوا الى عرش مصر » ويستولوا على 
مقاليد الحكم 

وكان هؤلاء الماليك يدربون منذ حداثة سنهم على فنون المرب 
والقنال » وأساليب الصيد والفروسية » وركوب الخيل » وسائر أنواع 
الرباضه . وكانوا تعلمون بالاضافة الى ذلك اللغة العربية والقرآن 
والدين . وقد نبغ كثير منهم فى الفقه والأدب » ونظم الشعر والعزف على 
الآلات الموسيقية . ومع ذلك فقد وجد من بين هؤلاء الماليك من كان 
El‏ » لابعرف القراءة أو الكتابة » بل يجهل العربية تام الجهل 

ومع أن هئؤلاء الماليك كانوا فى الأصل آرقاء > بيعوا فى أسواق 
النخاسة » فيتشرفون بالاتتساب الى أسيادهم الذين اشتروهم » والتحار 
الذين باعوهم» فبلقب الواحد منهم SLL‏ نسبة الى الصالح نجم الدين 
آیوب » والویدی نسبة الى wl‏ شيخ المحمودى » والناصرى نسبة الى 
الناصر محمد بن قلاوون » والأشرق والعلائى وهكذا > ويلقب بعضهم 
بالألفى لأنه اشترى بالف دينار » مع كل ذلك فقد كانوا يتعالون على 


yor 


المصريين» و شمخون بأنوفهم » فلا یخالطو نهم» أو يتزوجوزمنهم . ويرجع 
ذلك دون شك الى مركب النقص الذی كان يتملكهم » والی سعيهم 
لاستکمال هذا النتقص عن طريق الكبرياء والغلظه 

وكان المجتمع المصرى بناء على ذلك منقسما الى طبقتين رئيسيتين : 
طقة الحكام والأسياد » أصحاب الحول والطول » الذين كانوا بالأمس 
أرقاء بیعوا فى أسواق الرقيق والنخاسة » وطبقة الشعب بفلاحیها وزراعها 
فى الرف وطوائف عمالها وتجارها فى كبريات الدن وخصوصا ف مصر 
والقاهرة » الذين انقلبوا عبيدا » يستغلهم المماليك لمصلحتهم ورفاهيتهم » 
ويسوموتهم اسف وسوء العذاب . ويبتزون آمو الهم » وعتصون دماءهم» 
لعيشوا عيشة CAN‏ والنعيع 

وكان clei‏ هو لاء bye CULL!‏ ال کاد ¢ شددی اثراس » أهل مكر 
وخداع » بشوب أخلاقهمكثير من‌الصلف والكبرياء » لانقیمون للمبادىء 
والمثلالعليا أى وزن . ديندثهم الدس والوقيعة » وقانونهم الذى يؤمنون 
به « الق للقوة » . لذلك لم يكن غريبا أن ینقلب آحدهم على سيّده » 
ويقب له ظهر المجن » ويكيد له » ويدس له السم فى الدسم » أو يقتله 
شر قتلة » ويسبى نساءه : ويغتصب أمواله وكنوزه » ويجلس علی‌العرش 
مكانه 

وقد كان من الناظر المألوفة لسكان القاهرة أن تنقب شوارعها 
وأحياؤها بين عشية وضحاها الى ميدان حرب » دين أميرين وأنصارهما > 
فتقفر من المارة » ويغلق التجار حوانيتهم » خشية سلب ما بها من آموال 
وتجارة » ويتملك الناس الخوف والفزع » فیحتمون بأبواب اطارات 
والساجد » أو يقبعون ف بيوتهم الى أن تنجلی الغمة » وتمر العاصفة > 
وخيول الفريقين تروح وتغدو » وتکر وتفر » يطارد آحدهما الآخر » 
والحثث والأشلاء fis‏ هنا وهناك » والرماة يتحصنون بأسوار القلعة » 
و تحصن أعداؤهم بأسطح مسحد السلطان حسن المقابل لها » تراشقون 


jot‏ ش 


پالسهام SLI,‏ . وما بزال سکان القاهرة Le‏ للفزع والرعب عدة أيام » 
حتى يزول الكرب بهزعه أحد الفريقين » وفراره الى الشام » بجر آذیال 
ويرجع الناس الى مزاولة أعمالهم ونشاطهم 

وبعحب الناس‌الیوم » كيف تتفق‌هذه الشرورء التى كان يقترفها هؤلاء 
LIC,‏ والأضرحة والدارس والكتاتيب وغيرها . اذ الواقع ان ما آنشاه 
المماليك من المساجد ودور العسادة قد فاق من حيث الكثرة والفخامة 
اذا عرفنا ان هذه المساجد ودور العبادة انما كان نشنها ULL‏ فى كثير 
من الأحيان تكفيرا عن ذنوبهم » وتقربا الى الله » LS‏ نتتجاوزعنسيئاتهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة . ونکتفی بذكر المثل SW‏ : فمعلوم أن الأمير 
حسام الدين لاحن اشترك فى المؤامرة التى انتهت باغتيال الأشرف خليل. 
طولون Le‏ له » نتوارى فيه عن الأنظار » وكان حينئذ WIS‏ لاساكنفيه. 
ونذر لله ان هو ستلم من هذه المحنة » و‌کن له » ليجددن عمارة هذا 
ناب السلطنة فى ذلك الوقت » والذى اتتهى اليه المثلك أخيرا » وتلقب 
داللك العادل . ولکن لاحين Mes‏ المؤامرات 6 ومدبر الفتن » لم بحفظ 
هذه اليد لكتبغا » ولم بذکر له هذا الفضل » وتحرکت عوامل اطسد 
والحقد فى صدره » فانقلب عليه » وکاد يفتك به » لولا أن فر كتبغا الى 
دلك 6 وفتی بنذره » وجدد الجامع ¢ وما تزال آثار التحدید باقية الى اليوم 


وقليل من المماليك من لم تتلطخ بداه بدماء الأبرباء é‏ ومع ذلك فقد 
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كانوا نتبارون ف بناء الساجد والتكايا والأضرحة » ویقومون بكثير من 
ارات والمبرات . غير أن هذه المبرات تفسها كانت تستخدم فى انشائها 
كثير من آسالیب الظلم والعسف » فالأراضى تغتصب من أصحابها » 
والضراف يقل بها كواهل الناس من آجلها » والسخرة والتعذب واللد 
لا معدى عنها ولا مفر للشعب منها . فكيف يتفق ذلك مع أعمال البر 
والخين !!! 

أما الشعب وكان أغلبه من الفلاحين » الذين يكدون ويكدحون » فلم 
يكن هناك من هتم بآمره الاهتمام اللازم » أو يعنى بشأنه . فقد كانت 
الأمراض تحصد أفراده حصدا » لاسيما عندما شخفض النيل » وينتشر 
القحط » ويعقب ذلك الوباء . هنالك تكون الطامة الکبری » التی يرزح 
تحتها الشعب عدة سنوات » فتقفر الأرض من الزرع والنبات » ويقل 
القوت» ويفتك الجوع بالناس» وتنهكهم الأمراض» فينهد كيانهم » وتخور 
قواهم ؛ ولا بعودون الى سایق نشاطهم وقگوتهم الا بعد فوات سنوات 
عده 

ومن آعجب مایذکر فى هذه المناسبة أن البلاد رزئت فى عهد برسبای » 
آحد CULM‏ الشراكسة بوباء من تلك الأوبئة التى كانت تنتابها بين OT‏ 
وآخر ؛ فلم بجد الناس السكر ؛ وكان الدواء الوحيد الذی بتداوی به 
ا مرضى اذ ذاك . ذلك لأن برسباى كان قد احتكر صناعة السكر » وحرم 
زراعه القصب » کی يستنزف من الأرباح أقصى ما يستطيع استنزافه . كما 
كان قد أصدر أمرا عنم استيراد التوابل من الهند » عا فى ذلك الفلفل . 
وقبل أن ترتفع أمانها خزن لنفسه كميات كبيرة منها » ثم باعها لرعاياه 
نان فاحشة » فجنى من وراء ذلك أرباحا باهظة . وقد نقص عدد القرى 
ف عهد برسباى بسبب هذا الوباء من عشرة آلاف قرية الى ألفين ومائة 
وسبعين قریه » وذهب ضححية هذا الوباء مائتا آلف نمس » فى مدى ثلاثة 
شهور » فى القاهرة وحدها 
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والمماليك كغيرهم من العناصر الأجنبية التى حكمت مصر » لم يكن 
و الاستلاء على ثروتها 8 حقيقة أنه وجد من ow‏ الما لك سلاطين أولوا 
البلاد عنایه طيبة » وتصبوا ميزان العدل » وعملوا على اسعاد العباد » 
ولكنهم کانوا قلة اذا قیسوا عجموع الماليك الذین حکموا مصر فرنن 
وثلاثة أرباع القرن 6 وقد بلغ عددهم عانه و آر cw‏ سلطانا » و الذین کانوا 
برتعون فى بحبوحة العز » بینما كان الشعب برسف فى أغلال الوع 
والرض والفقر 

كان المماليك 4 نعنون بأشخاصهم وأسرهم وأتباعهم وغلما نهم: 1 لسون 
من الملابس أفخرها » ويأكلون من الأطعمة أطيبها » ويسكئون القصور 
الفخمة » ذات القاعات السديعة النقوش » الوثيرة الفراش » الفسيحة 
الرحبات » العالية الأشجار » الغالية الرياش . وتزين أفنيتها نافورات 
صنعت من الفسيفساء الرخامية > الدقيقة الصنع . ويقتنون التحف الغالية) 
ويركبون الاد المطهمة » ويعيشون عيشة البذخ والنعيم » ويحتفظون 
فى دورهم بالعدد الوفير منالمماليك. فكان لكل أمير رجاله وغلمانه » ستد 
بهم » ويعتمد عليهم فى ادراك ماربه » ويرهب بهم عدوه » ويستعين بهم 
على الوثوب الى العرش اذا مالاحت بادرة أمل فيه 

ومن أمثلة حماة البدخ ol‏ كان إحاها المماليك ما روى عن الناصر 
محمد بن قلاوون من أنه فى أثناء عودته الى مقر ملكه فى القلعة بالقاهرة ؛ 
بعد رحلة قصيرة » كانت تفرش الأرض تحت قدميه بالبسط والمنسوجات 
الغالية لمساحة تبلغ أربعة آلاف ذراع . وف طريقه الى المج كانت مائمدته 
آلف رأس من الماشية . وأشعلت فى القصر اللکی ثلاث آلاف شمعة. وكان 
له اسطبل خيل عظيم . وما كان نتردد فى أن يدفم ثلاثة آلاف دينار نا 


۱5۷ 


Stal‏ واحد اذا آعجبه . وبلغ من بذخ برقوق‌آنه Lol‏ من‌دمشق والقاهرة 
عطات لتسهیل نقل الثلج من الشام الى مصر على ظهور الجمال 

وکانت القلعة محل اقامة السلطان » وبها دواونه وقصره وما بتبعه من 
أبنية وادارات . ومن آهم الدواوین ديوان‌الأحباس وشبه‌وزارة الأوقاف» 
ودوان النظر وشه وزارة المالية » ودوان الخاص ؛ وديوان الانشاء > 
وديوان الاهراء « شون الفلال السلطانية » ودیوان الطواحین « طواحین 
الغلال » ودیوان الرتحعات « دوان الترکات » . ومن آهم ملحقات قصر 
السلطان بالقلعة اطوائج خاناه « أو خزانة الفراش » والطبلخانة « أو 
خرانة الأبواق والطول » والرکاب خاناه « أو الاسطبلات السلطانیه » 

وقد كان البلاط السلطانی فى عمد CULM‏ مليئا بکبار الوظفین : 
كالحاجب » ووظیفته ادخال الناس‌علی السلطان» والأسنادار» وکان يتولى 
ادارة البیوت السلطانية » والداوادار » وکان يبلغ السلطان الرسائل » 
ويقدم اليه اللشورات للتوقيع علیها » ورأس نوبه الأمراء » وکان يتولى 
الرياسة على آمراء الدولة وعاكمة المماليك السلطانية . وأمير المجلس » 
وكانت مهمته حراسة السلطان داخل قصره ء وأمير السلاح » وكان يتولى 
الاشراف على مخازن الأسلحة » وأميراخور » وكان شرف على الخيبل » 
وساقى خاص » وهو حامل oS‏ السلطان 6 وكان كل هؤلاء الموظفين من 
الأمراء والماليك » وليس من بينهم مصرى واحد » كما كان لاغلب هؤلاء 
الأمراء أشعرة أو رنوك « مفردها رنك » » ما زال كثير منها يرى على 
التحف الحزفية والزجاجية بالمتحف الاسلامى بالقاهرة 

وکان المماليك برتدون المنسوحات الهندية الرفيعة » وفوقها القفاطين 
المريرية الطرزة » ثم الجبب ذات الفراء الغالية » والسراويل الواسعة من 
الحو » والأخفاف «الأحذية» المصنوعة من أجود أنواع اللد اللغارى» 
دبتمنطقون بالأحزمة الحريرية » يشبتون فيها الأساحة المرصعة بالياقوت 


JOA 


والزمرد 6 ويضعون على رءوسهم عمامات من النسيج الر فيع «الشاش» » 
أو طواقى مزركشة مختلفة الألوان . وكانوا عتطون الخيول العربية الکرعة 
المطهمة » وسروجها من القطيفة أو الجوخ » المزركشة بالفضة والذهب 
والأحجار الكرعة 

وكانوا عارسون أنواعا كثيرة من الألعاب الرياضية : كرمى التشاب ؛ 
وقذف الرمح » ولعب الأكرة « لعب الكرة بالمضارب من على ظهور اليل 
وهی اللعنة المعروفة اليوم باسم الیو لو ( » والقنص » والصيد » خصوصا 
صد الطيور الخارحة ۲ وأنشأوا لهذا الغرض الساحات الو اسعة والیادین 
الكبيرة . فيخرج اليها السلطان فى جوع الأمراء » وكبار رجال الدولة » 
فينصب وسط الساحة القبق « الهدف » » وهو قطعة عالية من الخشب ؛ 
تنصب فى برج من الأرض » مرسوم فى أعلاها دائرة )'( فيصطف 
المتبارون بقسيتهم » ويصوبون سهامهم الى مركز الدائرة . فمن‌آصاب‌منهم 
الهدف » خلع السلطان عليه خلعة تفيسة 

ومن الميادين التى أنشأها السلاطين للعب الكرة « الیدان الصالمى » 
أراضى اللوق 5 أنشأه الصالح نجم الدين أبوب ¢ وصار يركب اليه » 
ویلعب فيه بالكرة » وما برح هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة من بعد 
الملك الصالح الى آن انحسر ماء النيل من تحاهه © وعد عنه . و کان‌انشاء 
هذا الميدان سببا ف بناء قنطرة الخرق على الخليج الكبير لیجتازها السلطان 
عند ذهابه الى الميدان » وكانموضعها موردة سقائی‌القاهرة. وقد حگرف 
العامة هذا الاسم فصار يطلق على ذلك الوضع باب الخاق « وهو الذى 
مرف اليوم عيدان جمد ماهر « 0 . وأنشاً الملك الظاهر سرس «اشدان 
النلاهری» بطرف آراضی اللوق » وما زال يلعب فيه بالكرة هو ومن آتی 

1 ۱۱۱ الخطط ج ۲ ص‎ op All )١( 

)1( وقد شيد الصالح نجم الدين ايوب قنطرةاخرى على الخليج الکبیر كانت تعرف بقنطرة 


#لسد » وكان المرور عليها من شارع مصر القديمة الی‌شارع قصر العينى » وموضعها اليوم تقطة 
ققابل شارع مدرسة الطب بشارع الخليج 
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ote‏ من ملوك مصر حتى سنة أربع عشرة وسبعماثة . وأنشا الملك الناصر 
ae‏ ایو ف تيدان سرياقوس » شرقى dob‏ سرياقوس » بالقرب 
من الخائقاه . واستمر يتوجه اليه فى كل سنة » ويقيم به الأيام » ویلعب 
نه بالكرة الى أن توف» فعمل ذلك أولاده الذين ملكوا من بعده » كذلك 
Lai‏ الناصر أيضا « الميدان الناصرى » من جلة آراضی بستان الخشاب » 
فما بين مدينة مصر والقاهرة . أنشأه للعب الأكرة » وكان ركوبه الى هذا 
لیدان دائما يوم السبت (") 

وکان سلاطين المماليك عیلون الى اللهو والرح » ویعقدون جالس 
الشراب » وشیمون الحفلات الكبيرة » حيث تمد أسمطة الطعام » ویکثرون 
من المواكب الرسمية فى شتى المناسبات » كالخروج لصلاة الحممعة » أو 
صلاة السدين 6 والاحتفال بجبر الخليج » أو الخروج للعب الأكرة أو 
الصيد . كما كان الاغنیاء والأمراء بخرجون الى خارج القاهرة » لیقضوا 
عطلة آخر الأسبوع » للاستمتاع بالصید أو السمر أو الطعام أو الشراب 
أو مشاهدة «خال الظل» أو » طيف اشال » » الدی OW‏ معروفا لدم 6 
اذ يرجح انه نقل الى مصر من الشرق الاقصی » وکانوا واسطة فى نقله الى 
الغرب » حیث يرجح الکثیرون أنه الأصل الذی اشتقت منه السینما 
Oe‏ 

Bye یکن من آمر » ققد عاشت مصر طوال حکم انالك‎ Lees 
الاب » موفورة الحرية » بفضل شجاعتهم وقوة بأسهم . والیهم یرجع‎ 
الفضل فى صد المغول عن مصر وعن العالم الاسلامی ؛ والقضاء على فلول‎ 
الصليبيين » فلم تقم لهم من بعد ذلك قائمة . وهم الذين أبقوا على الخلافة‎ 
الاسلامية » بعد أن خرب التتار بغداد سنة »ده ه ( ۱۳۵۸ م ) » فنقلوها‎ 
الى القاهرة » فصارت مصر قلب العالم الاسلامی النابض » وقبلة المسلمين‎ 





القريزى : الخطط ج ۲ ص ۳۲۰ - ۳۲۶ 
) تاريخ العرب لفیلیب حتی ترجمة الرحوم مبروك فافع ص AMG‏ 


.1 
من مشارق الأرض ومغاربها . وصارت القاهرة محط رحال التجار والعلماء 
والرحالة من كل حدب وصوب . وظلت مركز الخلافة الاسلامية الى أن 

اتنزعها منها سليم الأول العثمانی عند غزوه مصر سنه \o\yv‏ ¢ 
الخالة الاقتصادية 


اکزراعة : 





كانت الزراعة مصدر الثروة الرئیسی فى عهد المماليك » وكانت الارض 
تنبت جيع المحاصيل المعروفة اليوم » من حبوب وبذور وخضر وفاكهة 
وأزهار . ومما كان بعوق تقدم الزراعة وازدهارها كثرة الضرائب التى 
كان المماليك oli‏ بها كاهل الفلاحين والتحار » واستعمال القسوة 
والتعذيب فى le‏ » لذلك كان الفلاحون عتنعون آحی‌انا عن عرض 
محاصيلهم فى الأسواق » ويخفى التجار متاجرهم فى المحواصل والمخازن ) 
فرارا من قسوة الجباة وظلمهم » والماح السلاطين فى جع أكثر ما عکن 
جعه من الأموال » لكى بحصلوا على الال اللازم لملاتهم الحربية وتفقات 
بلاطهم » وحفلاتهم ومواكبهم ومبانيهم العظيمة . ومن هذه الضرائب : 
ضرسة الأرض أوالخراج » وزكاة الدولة » والحوالى» ومقرر She‏ الدنار؛ 
والکوس » والرسوم الجمركية » وموارد الدبوان الخاص » وضربة 
التركات » وما يتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة » وما كان محی‌عند 
وفاء )١( dull‏ 


الصناعة : 


وازدهرت فى age‏ المماليك كثير من الصناعات sh‏ ازدهار » وبلعت 
درجة عظيمة من التقدم والرقى i‏ ولقد تركزت معظم هذه الصناعات ف 
مدنتی مصر والقاهرة . وأحرز الصناع مهارة تستحق الاعجاب . وام 


)1( مصر فى العصور الوسطی للدکتور على ابراهيم حسن ص 1۹۵ - )٩۷‏ 


CE Serr meee oe 






(eine Tr TP? IFT 9 Cae aoe oO ان‎ SR IT FY 7 : 
UE SP | مسيم‎ gp سس‎ per COD 6 اي متسيس 7 كي‎ oO (ee meen و‎ Comer Tee O iste NEY سس و‎ 








pore recone 


مدرسة 


و 


43 


3 





ارستان 


قلاوون 


بالتحاسین 











بالز خارف 
والكتابات الكثيرة » 
والمثذنة القائمةعلى 
الناب الرخامى .. 





ردنت © هدنت هر rh‏ بجر ۶ دده جاجز من خشب هم 


مس سس ae tes rece:‏ ۳ 
i . 5-5 we‏ 
0 6 ل OW‏ ۳ ا بالمتحة 'الاسلامىنالقار 
J ۱08‏ 1 : :9 ; 
۱۵۵۱۵8 
Ke 100 1‏ 
Wt PT eet)‏ ۵۵ 
FY OL‏ سد ترشا 
۱ حت NSB‏ 
| لدنههددت 6 زه ههدد J‏ 4 5 
TT RST‏ انسحت OOS‏ کرسی من نحاس مذ 
الفاح اك | ۲ TF Yur‏ الع : ا 


مكفت بالذهب والفف 
عليهكتابة برسم السله 
محمد بن قلاوون محر 
بالمتحف !لا سلامی‌بالاه 


۳ 


re mM Pree 13 





4 


کر سی من Sa‏ 
1 مض دد ( مكسسوة 
Fi wd sl |‏ 

ال لطان 
شعانالثانى . ۷۷ھ 
بالمتحف الاإسلامى 
باه اهرة 








سلا 
لنارة ذ 
ى طر 


> 


\ 


as 


البحر 


ر و 


\ 


لقاعدة 


الحا 
ان 


ولى 


3 


\ 


حا 


+ 


eer 


و 


1 


\ 


Led 


تسس 


1 


14 


أل 


زم 
2و 


\ 


جهه 


وزحر فه 
و صسغر 


۱ 


a 
4 


4) 


هما مد 


let 


فن 


2 


كبر 
الام 


7 


۰ 5 
اهما 


ر 


\ 


ne 


\ 


ع 


re) 
الا‎ 


لحا 


صنممه 
متما 
2 


سل 


a 


ثلتا 


J 


Vv 








مسحد 


sah) 


صر محمد بن قلاوون JL‏ 





8 





الواجهة الشر 43 لمدرسةالسلطان حسن؛وتظهر فیها القبة والنارتان وجانب من 
الافريز الكبير المكون من عدة صفوف من المقرنصات والشرًا فاتذاتالاشكالالنباتية 


10 





j1 
تز‎ 


اجهة الرئيسية 
بن‌عقدالد خل| 


الر 


لدرسة 
تفع وا 


اطا 
جاو نف 


ن 


حسن 
العديد 


2 
3 


7 


2 


والنو 


تشاهد 
افذ 


\ 


“و بعلو 


هاا 


E 
فر‎ 


ك 


۱ 


المدلاة 


\ 


eg 





مزينة بشريط من‌زخار ف 
( من القرن الرایع عشر 
البلادی )محفوظتبالتحف 


مشكاة وکرتها من زجاج 
بالینا تظهر كأنهسا محاطة 
معقدة بالتمائل ¢ نشأمنها 
حامات غير منتفلية 6 
تحتوى علی‌زهور آوراقها 
د الألوان من ازرق 
واحضر واحمر + وأ 5 
والشکاة باسم etna‏ 
حبين ۶ ه (FITA‏ 
ااسسلامی بالقاهرة 














مقلمة من نحاس مطبق بالذهب والفضة » مزينة برخارفنباتية وهندسية وكتابات دقيقة نسخية وكوفية يتخللها 
فروع ثباتية © وهی احمل مقلمة معروفة 04 وتحمل اسم الملك المنصور محمك (ALY AY)‏ بالتحف الاسلامی بالقاهرة 


Vos 
LA 


ر 


ا نے 


EE 


2 
aw 


1 


a 








الوا 
عقد 


مکون 


الر 


ئيسية فى 
من ثلائة 


1 
فصوص ذ 


ال ید 
ذات 


٠.‏ وتبين 
عد ي 


۰ 


الدخل 


الذی 
2 الالوا 


۳ 


۵ 
ن 








5 3 سم 
123 
3 4 

2 


Uo 


Als 
الفره‎ 


وا 


تال 


بمدر 
2 }3 


تست 


قايتبا 
شاهد \ 
على هيئة 


“Ss‏ وكلاهما 
لسسبيل 


1 


8 


من 
ی 
7 


۱۹۱ 


ساعدهم فى بلوغ ذلك شیوع نظام الطوائف » فقد كان لكل حرفة طائفة » 
ولكل wh‏ شيخ يهيمن على شئون آفرادها » ويوجههم التوجيه الفنى 
الصحيح » ويرعى مصالهم . ولا بد للصبى قبل أن يصبيح صانعا ماهرا 
أن يسلك عدة خطوات » ثم بحصل بعد ذلك من شيخ الطائفة على شهادة 
ail‏ حذق الصنعة » فينادى به الشيخ معلما » ويصبح عضوا فى طائفة 
حرفته . وکان لکل‌حرفة مشا بها واعلامها وطولها 6 وقثل فی الاحتفالات 
العامة » کمولد الثبی ووفاء النيل وروّية هلال رمضان . وقثل هذه 
الطوائف اليوم نقابات العمال الى حد* ما 
ومن آهم الصناعات التی ازدهرت بالقاهرة فى عصر CULL‏ صناعة 

Ob pu!‏ والفرش‌والستور ably‏ والسروج ء وصناعة الأوانىالنحاسية 
الكفتة كالأباريق والصحون والطسوت والوائد SL Ay‏ والمقالم ... 
الخ » وصناعه الزجاج » خصوصا الطلی بالینا » فصنعت منه الشکاوات 
والدوارق » وصناعة GI‏ والبلور الصخری والتحف الخشبية المطعمة 
بالسن والأبنوس مما سيأتى ذکره عند الکلام على الفنون aged‏ الماليك 

هذا بالاضافة الى الصناعات الحيوية » التى تنصل ععاش الناس وحياتهم 
كصناعة السكر والحلوى وعصر الزیوت وصناعة القلل والأزيار والبرانی 
وصناعة الحصر والبناء وصبغ المنسوجات وغير ذلك من الصناعات التى 
لاتزال موجودة حتى اليوم 

كذلك قامت‌بالقاهرة صناعة الأسلحة وآدوات‌اطرب کالسیوف والرماح 
دالسهام والأقواس والدروع » وأدوات الرياضة والصيد وصناعة السفن 
التجارة : 


ولقد نعمت مصر فى عهد الماليك عصدر آخر من مصادر العنی 
والثروة » ملا خزائنهم بالأموال الطائلة » Lay‏ لهم حياة العز والنعيم » 
ومكنهم من بناء القصور الفخمة » والساجد العظيمة » ذلك هو التحارة 


۱ ل القاهرة 


۱۳۹ 


الشرقية » التی كانت تخترق مصر أو الشام » فى طریقها الى آوربا » و کان 
كلا الطريقين فى حوزة الماليك » فیحبون على تلك التحارة ما شاءوا أن 
بجبوه من الکوس والضرائب الباهظة 

ولم تكن فائدة مصر من مرور التحارة الشرقية بأراضيها قاصرة على 
الضرائب الفادحة » التى كان المماليك يحبونها عليها » بل انها كانت تعمر 
الأسواق ف القاهرة » فتنشط حركة البيع والشراء » ويثرى التجار 
ددورهم . وقد نعم هولاء بالغنى والثروة أيضا » حتى أصبح لهم مركز 
ممتاز بين طبقات الشعب » ومكانة ملحوظة فى سياسة البلاد وسير الأمور 
فيا 

وقد استلزم تفاقم حركة النشاط التجاری بناء الخانات والفنادق 
والأسواق . ففى الانات والفنادق ينزل التجار ببضائعهم وسالعهم 
ودوابهم » ويختزنون بضائعهم ف الخازن والمواصل » وتؤدى لهم 
الاعمال المصرفية . وتفد علیهم تجار التجزئة لشراء حاجياتهم من البضائع 
التى بعرضو نها للبیم فى حوانيتهم بالأسواق 


الخانات : 





أحدهما كبير والثانى صغير » وكان موضعه خزانة الدرق » احدى خزائن 
القصر الفاطمى الكبير » وكان قبل تشییده ساحة لبيع الرقيق . وقد أدرك 
المقريزى هذا السوق « فى SE‏ العمارة » تنزله أعيان التحار الشامین 
بتجاراتهم » . ومسرور كان خادما لصلاح الدين » وهو الذى بنى هذا 
الخان . و«فندق بلال ا مغيئى» » فيما بينخط ple‏ خشيبة وحارة العدوية » 
آنشآه الأمير الطواثی اسثی حسام الدين بلال المغيثى » خادم الصالح 
نجم الدين آیوب » وكثير من سلاطین الماليك بعده وآخرهم الناصر محمد 
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ان قلاوون « وما برح هذا الفندق يودع فيه التجار وأرباب الأموال 
صنادق المال > المملوءة بالذهب والفضة » . و « خان Bask‏ « بخط 
السلطان صلاح الدین الانوبی « وعرف بعد ذلك بخان‌النشارين. ورو YS‏ 
قوصون» » وهذه الوكالة تدخل ف‌عداد الفنادق والخانات » ينزلها التحار 
بضائع بلاد الشام من الزيت والشيرج والصابون والدس )0( والستق 
والموز واللوز os Als‏ والرب(۲) و نحوذلك » وموضعها فیما بين ال امع 
الماكمى ودار سعيد السعداء . وقد شهدها القر بزی > ودهش لكثرة 
ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات العتالين عند 
حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها. ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل‌علی‌ثلافائه 
وستين ستا عامرة كلها بالسكان » و هدر سكانها نحو أربعة آلاف تفس » 
ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير . و « فندق دار التفاح » ومكائه 
تجاه باب زويلة » وكان يرد اليه الفواكه على اختلاف أصنافها » مما ينبت 
فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمثرى والسفرجل الواصل 
من البلاد الشامية » ومنها fis‏ الی‌ساثر آسواق‌القاهرة ومصر و نواحیهما. 
Lily‏ هذه الدار طقوزدمر » بعد سنة أربعين وسبعمائة » وبظاهر هذه 
الدار عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة « تذكر رؤيتها وشم عرفها بالجنة » 
لطیها »> وحسن منظرها وتأنق الباعة فى تنضيدها واحتفافها بالرباحین 
والأزهار » وما بين Cuil Lt‏ مسقوف حتى لا صل الى الفواكه حر 
الشمس » . و « وكالة باب الجوانية » ومكانها تجاه باب الحوانية من 
القاهرة » فيما بين درب الرشيدى ووكالة قوصون . كان موضعها عدة 
مساكن » فابتداً الأمير جال الدين محمود بن على الاستادار بهدمها سنة 
ثلاث وتسعين ومسعمائة » وبئاها فندقا » وربعا بأعلاه » فلما كملت » 
دسم () اللك الظاهر برقوق أن تكون دار وكالة » يرد اليها ما بصل الى 
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القاهرة » وما برد من صنف متحر الشام فى البحر کالزیت والرب والدیس؛ 
وما برد فى البر 45 به على عادته الى وكالة قوصون . و«خانالخليلى» 
وقد أنشأه الأمير جماركس الخليلى »> أميراخور السلطان الظاهر 
برقوق » المتوق فى سنة ۷۹۱ ه Way)‏ م ) فى مكان تربة الخلفاء 
الفاطميين » التى كانت تجاور القصر الشرقى الكبير » والتى كانت تعرف 
cl‏ تربة الزعفران . فلما رغب جهاركس ف بناء هذا الان » نبش تربة 
الزعفران » وألقى عا كان بها من عظام على التلال » الموجودة خارج 
القاهرة » معتذرا عن ذلك بأن الفاطميين كانوا كفارا رفضة » وهذه 
الدعوى من غير شك لا تنهض عذرا لهذا العمل الشنيع » ولا لما يقتضيه 
جلال الموت من احترام للموتى ورفاتهم . ومع ذلك فقد أوقف هذا الان 
وغيره من المبانى على فقراء مكة » وجعل ریمها خبزا يوزع عليهم » ثم 
استبدل بالخبز نقودا » وهذا مثل آخر من أعمال السوء التى كان يرتكبها 
بعض الماليك » ثم يكفرون عنها بانشاء الممكرات وأعمال wl‏ 

وف ربيع الثانى سنة ٩۱۷‏ ( يوليو سنة ٠١١١‏ ) هدم السلطان الغورى 
خان الخليلى » وآنشاً مكانه حواصل وحوانيت وربوعا ووكالات يتوصل 
اليها من ثلاث بوابات )١(‏ . وقد هدمت هذه rol LI‏ وتلك الحوانيت» 
وأعيد بناء GUI‏ بعد ذلك . ويغص اليوم بحوانيت التحف والطرف » 
حيث يقوم الصناع بتقليد بع ضالصناعاتالمملوكية » خصوصا المصنوعات 
المعدنية المحلاة بالزخارف الهندسية والنباتية 

ويحتل خان QUI‏ مركزا عالميا اليوم » فالسائحون الذين يفدون على 
مصر كل عام من شتى آنحاء العالم لايغادرونها قبل زيارة هذا الخان لشراء 
بعض التحف » تذکارا لزيارتهم القاهرة » من البضائع الشرقية كالأقمشة 
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المريرية المطرزة بالقصب » bly‏ » والأوانى النحاسية المكفتة » والتحف 
العاحية » والأخفاف « المراكيب » والحقائب abl‏ » والسحاجيد 
ااسوال :. 

وقد عقد المقريزى فى خططه فصلا لأسواق القاهرة » ذكر فيه أسواقها 
التى كانت موجودة فى عصره » وقد تتبعها منذ أيام الفاطسین » ووصف 
أماكنها » وذكر ما كانت تعج به من سلع ومتاجر . وقال فى مفتتح هذا 
الفصل : « وقد OW‏ عدینه pas‏ « الفسطاط » والقاهرة وظواهرها من 
الأسواق شىء كثير جدا » قد باد أكثرها » وكفاك دليلا على كثرة عددها 
أن الذى خرب من الأسواق فيما بين أراضى اللوق الى باب البحر بالمقس 
اثنان ومسون سوقا » أدركناها عامرة » فيها ما يبلغ حوانيته نحو الستين 
حانوتا . وهذه الخطة من abe‏ ظاهر القاهرة الغربى » فكيف ببقية الهات 
الثلاث مع القاهرة ومصر !! » 

وسمع المقريزى ممن أدركهم من المعمرين أن بشارع القصبة » وهو 
أعظم أسواق مصر » والذی كان عتد ما بين أول المسينية والمشهد 
النفيسى » كان يوجد اثنا عشر ألف حانوت . وقد آدرك هذه المسافة عامرة 
Sil bb‏ . وسوق القصبة هذا هو عبارة عن الشارع الأعظم الذى كان 
بعرف بقصبة القاهرة » أو شارع القاهرة » وعتد من باب الفتوح الى باب 
زويلة » وكان أكبر شوارع القاهرة » وآكثرها عمرانا بالحوانيت والخانات » 
bath‏ زحاما بالناس . وهذا الشارع هو المعروف اليوم باسم شارع 
pl‏ لدين الله » ويدخل ضمنه من بحريه جزء من الفضاء العظيم الذی كان 
ذاقعا بين القصرين الفاطميين . وقد تضاءل هذا الفضاء عا أقيم علىجوانبه 
من مساجد ومدارس وأضرحة ومبان GAT‏ فى عهد الأيوبيين والمماليك > 
وانتمی به الخال الى الطريق الضيق المعروف بخط بين القصرين . وقد 
كان يتفرع من شارع القصبة عينا ويسارا عدة أسواق » فهو يشبه فى 
ذلك النهر الأعظم وما يتفرع منه من نهيرات وجداول 
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وقد تخرب بعض تلك الأسواق » وقدر البقاء للبعض الآخر . و نجتزیء 
هنا بذکر آشهر تلك الأسواق » معتمدین فى ذلك على ما ورد فى فصل 
آسواق القاهرة » سایق SM‏ : 

« سوق باب الفتوح » فى داخل باب الفتسوح » وبه حوانیت 
اللحامين » والخضرين » والماميين » والشرامصة وغيرهم . 
« سوق الرحلین » عند رأس حارة بهاء الدین » و 
ples‏ + برحالات الممال وآقتابها وسائر ما تحتاج اليه . ولو آراد الانسان 
تجهز مائة جل وآکثر فى يوم لما شق عليه وجود ما بطلبه من ذلك . 
و « سوق خان الرواسين » على رأس سويقة أميرالحيوش» وكان يشتمل 
على نحو العشرين حانوتا » مملوءة بأصناف الما کل . و « سوق حارة 
برجوان » وهی من حارة برجوان الى قرب الجامع الحاكمى . وكانت من 
أعظم أسواق القاهرة » لوفرة الأطعمة بها » نيئة ومطبوخة » وأنواع المتاع 
المختلفة . وبها الحمامات والأفران . وكان فيه قبانى برسم وزن الأمتعة 
والمال والبضائع .. 

و « سوق الشماعين » » بالقرب من الجامع الأقمر » وحوانيته عامرة 
بالشموع الموكبية والفانوسية . وكان به ى شهر رمضان موسم عظيم » 
لكثرة ما يشترى ويكترى من الشموع الموكبية » التى تزن الواحدة منها 
عشرة أرطال فما دونها . ومن الشمع الذى محمل على العجل 6 ويبلغ وزن 
الواحدة منها القنطار وما فوقه .. 

و « سوق الدجاجين » » ويلى سوق الشماعين » وكان يباع فيه الدجاج 
والأوز شىء كثير جليل للغاية . وف كل يوم حمعة يباع فيه بكرة أصناف 
القمارى والهزازات والشحارير والببغاء والسمان . ومن السمان ما يبلغ 
ثنه المئات من الدراهم » وكذلك بقية طيور المسموع » يبلغ الواحد منها 
نحو الألف درهم » لتنافس الناس فيها » وتوفر عدد المعتنين بها » وكان 
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يقال لهم غواة طيور المسموع » سيما الطواشية » فانه كان يبلغ بهم الترف 
أن يقتنوا السمان » ويتأنقوا فى أقفاصه » ويغلوا فى أغانه » حتى بيع طائر 
من السمان مرة بألف درهم فضة » وآخر بنحو الخمسيندينارا من‌الذهب » 
كل ذلك لاعجابهم بصوته . وكان صوته على وزن قول القائل طقطلق 
وعوع . وكلما كثر صياحه كانت المغالاة فى نه ..: 

و « سوق بين القصرين » 6 وكان فى الدولة الفاطمية براحا واسعا » 
قف فيه عشرة آلاف » ما بين فارس وراجل » ثم لما زالت الدولة » ابتذل 
وصار سوقا يعجز الواصف عن حكاية ما كان فيه . وقد تضاءل بعد 
ذلك » وقكّت حوانيته فى عهد المقريزى .. 

و« سوق السلاح » » ويقع فيما بين مدرسة الظاهر بيبرس » ودين 
قصر بشتاك . وقد استحد فيما بعد الدولة الفاطمية » فى خط ما بين 
القصرين » وجعل لبيع القسى والنشاب والزرديات وغير ذلك من آلات 
السلاح .. 

و « سوق القفيصات » تجاه شبابيك القبة المنصورية » حيث كان 
بجلس اناس على تخوت » فوقها أقفاص صغار من حديد مثسك » فيها 
الطرائف من الخواتم والفصوص « وأساور النساء وخلاخيلهن © وغير 
ذلك . وهذه الأقفاص Jeb‏ أجرة الأرض التى عليها مباشرة المارستان 
النصورى ‘a‏ 

و« سوق باب الزهومة » » وسمى كذلك تبعا لباب الزهومة » أحد 
أبواب القصر الفاطمى . وكان من أجل أسواق القاهرة وأفخرها » 
موصوفا بحسن الا کل وطنها .. 

و « سوق الهامزین » » وهو مما استحد من الأسواق سد الدولة 
الناطمية » وكان بأوله سوق العنبر» الذىأنشآه المنصور قلاوون » ويقابله 
الارستان والوكالة ودار الضرب . وهذا السوق معد لبيع المهاميز. وقد 
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أدرك المقرزى الناس وهم تخذون المهماز كله أب قالبه وسقطه — من 
الذهب الخالص » ومن الفضة الخالصة » وهولاء هم المترفون » والا فيتخذ 
القالب من المديد » ثم يطلى بالذهب أو الفضة » ويتخذ السقط من 
الفضة . وكانت تباع بهذه السوق البذلات الفضة التى كانت برسم الم 
الخيل » وسلاسل الفضة » والطرف التى فيها الفضة والذهب كسكاكين 
الأقلام و تحوها .. 

و « سوق اللجمیین » » وبباع فيه آلات اللجم ونحوها » مما يتخذ من 
الجلد والسروج » وتعمل ملونة » ما بين أصفر وأزرق » وفيها ما يعمل 
سيورا من الجلد البلغارى cr gel‏ ويركب بهذه السروج السوداء القضاة 
ومشایخ العلم اقتداء بعادة بنى العباس فى استعمال السواد . ولا تسلطن 
قرابيسها ‏ جع قربوس وهو حلقة تركب فى السرج ‏ من ذهب أوفضة > 
اما مطلية أو ساذجة . وكثر عمل ذلك حتى لم يبق من العسكر فارس الا 
وسرجه هكذا oe‏ 

و « سوق الجوخيين » ويلى سوق اللجميين » وهو معد لبيع الموخ 
الحلوب من بلاد الفرنج 4 لعمل المقاعد والستاثر وثياب السروج 
وغواشيها . وقلما كان الناس بلبسون الجوخ » واعا بلبسه الرژساء 
والأكابر وقت المطر فقط ء فاذا ارتفع المطر » نزع الجوخ 

و«سوق الشرابشيين» » نسبه الى الشرابيش - مفردها شربوش وهو 
شىء يشبه التاج » مثلث الشكل » تجعلعلى الرأس بغير عمامة ‏ وكان 
السلطان برقوق اذا آمتر آحدا من الأتراك »› آلبسه الشربوش . وقد كان 
لیس خاصكيته # خواصه ‏ ومماليكه الكلوتات ‏ الطواقى ‏ الموخ 
والصفر. وفى عهد الأشرف خليلاستبدل بها الكلوتات المزركشة ء وق‌عهد 
الناصر محمد بن قلاوون استحد العماثم الناصرية » وهى صغار » وق عهد 
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الأمير Lb‏ العمری الخاصكى عمل الکلوتات اليلبغاوية » وکانت کبارا » 
واستحد الأمیرسلار» ق‌آیام اللك الناصرعمد القاء الذی عرف‌بالسلاری. 
فلما تملك الظاهر برقوق عمل الکلوتات الچركسية » وهی آکبر من 
البلبغاوية » وفيها عوج . آما الشربوش فكان برقوق اذا ST‏ آحدا من 
الأتراك » وخلع عليه » ألبسه الشربوش ؛ كما تقدم ذكره » وقد بطل 
الشربوش فى الدول الجركسية . وكان ely‏ فى هذه السوق الخلع التى 
تلستها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم .. 

و« سوق الخلاويين » وكان يصنع فيه من السكر أمثال خيول وسباع 
وقطط وغيرها » تسمى العلاليق ‏ واحدتها علاقة ‏ ترفع بخيوط على 
الموانيت . فمنها ما بزن عشرة آرطال الى ربع رطل » تشترى للأطفال » فلا 
یقی جليل ولا حقير حتى ستاع منها لأهله وأولاده . 

و « سوق الشوايين » » أى بائعی الشواء أو اللحم الشوی . و «سوق 
الشراحین» » آی بائعی الشرائح > وهی أحزمة الخيول وأدواتالسروج. 

و « سوق العرابليين » » وفیه حوانیت لعمل مناخل الدقیق والعراییل. 

و«سويقة أمير الحميوش» » وبها حوانیت‌الرفائین والياكين والرسامین 
ب الطرزین ‏ والغرابين ‏ بائعی الغراء ‏ والشاب المخيطة والأمتعة 
من الفرش ونحوها ء و « سوق الجمالون الصغير » » وتباع فيه الثياب 
القطنية والكتانية » وبه حوانيت لغسل الثياب وكيها . و « سوق 
المحايريين » وفيه حوانيت لعمل المحاير ب مفردها محارة ‏ التی تسافر 
ke‏ الى الححاز وغيره . و « الصاغة » 6 وما تزال الى اليوم فى مكانها 
القديم . و « سوق الكتبيين » . و « سوق الصنادقيين » . و « سوق 
الحريريين » . و « سوق الخراطين » » لبيع المهد — مفردها مهد الذی 
بربی فيه الطفل . و « سوق الفرایین» » وتباع فيه آنواع الفراء كالسمور 
والوشق والعمائم والستجاب . و« سوق الخلعيين © 6 بالقرب من باب 


۱۷۰ 


زویله الكبير. وا لعيون جع خلمی وهو الذی بتعاطی بیع الثیاب الخليع , 
وهی التی قد لبست . وقد كانت من آعمر آسواق القاهرة » لكثرة مایباع 
فيها من ملابس Jal‏ الدولة وغيرهم . و « سوق الاخفافیین » » ویاع فيه 
أخفاف «النسوان» ونعالهن . و « سوق الکفتیین » » وشتمل على عدة 
حوانیت لعمل الکفت » وهو ما تطصم به آوانی النحاس من الذهب 
والفضه » ولا تکاد تخلو دار بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مکفت. 
ولا بد أن يكون فى شورة العروس أى جهازها ‏ دكة نحاس مکفت . 
والدكة عبارة عن شىء يشبه السرير » يعمل من خشب مطعم بالعاج 
والأنوس أو من خشب مدهون » وفوق الدكة دست طاسات من نحاس 
أصفر مكفت بالفضة » وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض ؛ 
ببلغ كبراها ما يسع نحو الأردب من القمح » وطول الأكفات ال لقنتت 
بظاهرها من الفضة نحو الثلث ذراع فى عرض اصبعين » ومثل ذلك دست 
أطباق » عدتها سبعة » بعضها فى جوف بعض 6 ويفتح أكبرها نحو 
الذراعين وأكثر » وغير ذلك من pl‏ والسرج واحقاق الاشنان والطشت 
والابريق والمبخرة . فتبلغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة علی‌مائتی 
دنار Lad‏ .. 

وكانت العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو أعيان الكتاب أو 
أماثل التجار تجهز فى شورتها عند بناء الزواج عليها سبع دكك : دكة من 
فضه » ودكة من كفت » ودكة من نحاس أبيض » ودكة من خشب مدهون» 
ودكة من صينى » ودكة من بلور 6 ودكة كداهى وهی من ورق مدهون ؛ 
تحمل من الصين () 

الحالة العلمية 

قامت فى مصر » فى عصر الماليك » حركة علمية لابأس بها » وقد يبدو 

ذلك لأول وهلة غريبا بعض الثىء » للأسباب التى بيناها فيما مضى » 





۱۷۱ 


ومنها آن CULL‏ کانوا عناصر آجنبية عن سکان البلاد » وانتشار الفتن 
والثورات طوال مدة حكمهم » وتعرض البلاد 445 والحاعات بين OT‏ 
وآخر . ولكن مع ذلك قامت حركة ثقافية وعلية فى مصر » اذ 
كانت الظروف تحتم قيامها : فمعلوم أن المغول قضوا على بغداد سنة 
.هه ه ( ۱۲۵۸ م ) » فأصيبت الحضارة العباسية الزاهرة بضربة قاصمة » 
قضت على جهود قرون عديدة » وقذف هولاكو بالكتب التى كانت ME‏ 
مكتبات بفداد فى نهر دجلة لیعبر عليها جنوده النهر 

وسق القول أن الظاهر یرس نقل الخلافة الى مصر سنة PA‏ 
( ۸۱۲۷ ) » فصارت مصر بذلك قبلة السلمین . وکان طبيعيا أيضا آن 
نتقل مركز الثقافة الاسلامية من بغداد الك القاهرة » التى لم تمتد النها 
جحافل المغول وأسرابهم » وان كانت قد غرقت فى نهر دجلة کنوز من‌العلم 
والعرفة لامكن أن تتعتوض 

غير أن الحركة العلمية فى :عمد المماليك لم تتميز بالابتكار والكشف 
والاختراع » كما كان الخال فى العصر العباسی » واا سارت الحركة سيرا 
هینا لينا . فنهج الكتاب والعلماء فى العلم أيسر سبله » وأقلها عناء وجهدا » 
واذكان قد ظهر قليل منكتب الطب مثلكتاب «شرح تشريح القانون » 
لآ اسن على عن (guste‏ المتوق سنة ۰۸۷ ه ( ۱۳۸۸ م ) » والذى 
كشف نبض الدورة الدموية » قبل أن يكتشفها العالم البرتغالی سرفيتوس 
ot‏ قرون . وكان أبو اطسن هذا عميدا لمستشفى قلاوون . و « كتاب 
كامل الصناعتين » البيطرة والزرطقة » تولفه أبى بكر بن المنذر البيطار 
المتوق سنة 0ه Wee)‏ م ) » وكان مشرفا على اصطبلات الناصر 
محمد بن قلاوون )١(‏ وكتاب « فضل الیل » تأليف عبد الومن الدمیاطی 
انتوق سنة »۷۰ ه Wren)‏ م ) » والذى كان بحاضر ف المدرسة المنصورية 
لتى أسسها قلاوون 





۸۸۷ - ۸۸ تاريخ العرب : تألیف فيليب حتى وترجمة الرحوم مبروك نافع ص‎ )١( 


۱۷ 


ولکن اشتهر عصر الماليك بكتب الوسوعات » وقد بقى لنا منها ثلاث 
موسوعات عظيمة هی کتاب « نهاية الأرب » للنويرى » الذی آلفه فى 
ثلاثين مجلدا » فى زمن الناصر محمد بن قلاوون » وكتاب«صبح الأعثى» 
للقلقشندی فى أربعة pte‏ جزءا . والقلقشندی نسبة الی‌قلقشندة » احدی 
قرى مديرية القليوبية . وقد توق سنة ۸۲۱ ه ( ۱۸۷۱ م ) وکتاب 
» سنالك الابصار » لابن فضل الله العمرى المتوق سنة ۷٤۹‏ ه (۱۳۵۸م) 
ویقم ATG‏ من عشرين جزءا » وتعتبر هذه الموسوعات معينا خصبا بنهل 
منه الكتاب والأدباء والمؤرخون فى عصرنا الحاضر 

كذلك نشطت كتابة التاريخ » وازدهر العصر الملوکی عؤرخين حققين» 
تعتبر مؤلفاتهم مصادر أصلية فى دراسة هذه الحقبة من تاريخ مصر . فى 
مقدمة هؤلاء ابن خلدون » المتوق سنة ۸۰۸ ه Veer)‏ م ) » صاحب 
كتاب « العبر وديوان البتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر » وأبو 
الفدا » المتوق سنة ۷۳۲ ه wry)‏ م ) » مولف کتاب « الختصر فى 
أخبار البشر » » وابن تغرى بردی المتوق سنة ۸۷٤‏ ه ( ۱۵5۵ م)» 
صاحب کتاب « النجوم الزاهرة » فى ذكر ملوك مصر والقاهرة » » وهو 
يتضمن تاريخ مصر من الفتح العربى الى فتح القسطنطينية سنة ۸٥۷‏ ه 
Veer)‏ م ) » وجلال الدين السيوطى التوفق سنة ٩۱۱‏ ه ( ٠١٠١8‏ م) » 
مؤلف كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» » وشيخ المؤرخين 
تقى الدين أحمد المقريزى ۷۰۰ هت 40م ه ( ۱۳۹۵ 1445 م ) > حجة 
زمانه » ونابغة عصره . ومن أهم مؤلفاته GLY‏ « المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار» وكتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» » وابن اباس المتوق 
سنه ٩۳۰‏ ه Nore)‏ م ) ملف كتاب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور» 

ومن كتب التراجم كتاب « وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان » لمولفه 
ابن خلكان المتوق aye‏ ه ( ۱۲۸۲ م ) . وكتاب « الاصابة فى wf‏ 
الصحابة » لابن حجر العسقلانى المتوق سنة ۸۰۳ ه ( ١:45‏ ¢( 
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وقد راج الأدب القصصی » فى هذا العهد » ومن آشهر القصص tS‏ 
لى ليلة وليلة » الذى تصور قصصه عصر المماليك » بطريقة جذابة » وان 
اتتحلت شخصية هارون الرشيد وشخصيات العصر العباسی الأول لأبطال 
تلك القصص . كما ذكرت بغداد عوضا عن القاهرة . ومن القصص 
الشهورة أيضا قصتا عنترة » والظاهر بيبرس » وتعتبران من القصص 
الشعبية التى أعجب بها الشعب كثيرا 

الفنون فى عصر المماليك 

أوضحنا فيما مض ىكيف أن فن العمارة aged‏ المماليك بلغ شأوا عظيما 
لم بلغه فى الزمن السایق أو الزمن اللاحق لعصر الماليك . وذكرنا أمثلة 
لذلك بعض المساجد الشهيرة التى خلدت ذكرهم » وازدانت بها القاهرة 
وما تزال . ووصفناها وصفا موجزا بقدر ما سمحت به صحائف هذا 
الكتاب . ووصفنا ما حفلت به من تفوش وزخارف . وما اشتملت عليه 
من تحف فنية وطرف غالية 

والواقع ان ما أدركه فن البناء من تقدم » امتد أيضا الى بقية الفنون 
الاسلامية فى هذا العهد . فازدهرت وارتقت أعا ارتقاء . وغصت قصور 
الماليك وبيوتهم بالتحف الثمينة من خشبية وخزفية وزحاجية وبلورية 
وعاجیه ونحاسية . وفرشت بالطنافس والأبسطة والرياش الثمينة . ولقد 
سلمت لنا عاذج كثيرة من كل ذلك » محفوظة الآن بالمتحف الاسلامى 
عیدان أحمد ماهر بالقاهرة » نتصح القارىء آلا بفوته زيارتها » واستحلاء 
حاسنها » والاستمتاع بجمالها الفنی . والان نأتى على وصف ناذج من 
تلك التحف » معتقدین ان ذلك سیستهوی القاریء لرؤيتها فى المتحف 
الاسلامى المذكور رأى العين 
التحف الخشبية : 

اشتملت التحف الخشبية فى العصر الملوکی على pL‏ والکراسی 
والدكك والمشربيات والسقوف والأبواب والصناديق . وتمتاز كل هذه 
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التحف بالأشكال الهندسية البديعة الحفورة علیها » من مربعات ومعیتات 
ومنحرفات ونجوم تنداخل بعضها فى بعض » وهی وان كانت لا بتکون 
منها موضوع كامل متماسك » الا انه نتکون منها تراكيب ole‏ فى الرشاقة 
والا بداع ۱ 

وقد نشأت فى العصر الملوکی بعض GILT‏ جديدة فى صناعة التحف 
الخشبية كتطعيم المشوات بخيوط أو أشرطة رفيعة « مستريكات » من 
نوع آخر من اه لخشب » أغلى LE‏ » وأندر وجودا » أو بالعاج والعظم » كما 
کانوا فى بعض الأحيان يكسون الخشب بطبقة دقيقة من الفسیفساء أو 

و 9 A>‏ 3 المتحف الاسلامى بالقاهرة عاذج كثيرة لكل من الأفواع 
۱۳۰۹۰۰ م ) وهو على شكل منشور سداسى من خشب شوح SF‏ » 
عقود فى الحشوات العليا والسفلى من ID‏ . والقاعدة فيها برامق 
خروطة من Cp gl‏ وسن » تشاهد على أرجله كذلك 

وكانت هذه الكراسى تستعمل فى قصور الماليك لوضم موائد الطعام 
عليها . وق المساجد لحمل الشموع التى توجد بجانب المحراب عند الصلاة 
سلا 

وشهد عصر المماليك ازدهار صناعة المشربيات )١(‏ » المصنوعة من 
الخشب المخروط الدقيق الصنم . وقد كانت المشربيات تمتد من جدران 
الببوت الى الطريق » فيختفى النساء وراءها عن أعين المارة فى الطريق » 
كما ساعدت على تجميل بعض شوارع القاهرة وطرقاتها » وعلی اكسابها 
طابعا فنیا چیلا 





)1( دلیل موجز لعروضات دار الآثار العربية تألیف فييت وتعریب زکی‌محمد حسن ص لاه 
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ويفسر بعض المشتغلين بالفنون الاسلامية كلمة مشربية بأنها مشتقة من 
الشرب » ويذكر أن القلل كانت توضع خارجها فيبرد ماژها (') . ولكن 
لأستاذنا الجليل » الأستاذ محمد ol fs‏ مرابط ء أستاذ تاريخ الفنون بجامعة 
القاهرة » تفسيرا مقبولا » فهو يذكر أن کلمة مشربية قد حرفت عن 
كلمة مشرفية » التى تشتق من الشرافات التى تعلو البناء وتشرف عليه » 
کالشرافات التی تعلو آسوار الامع الطولونی . وکلمة مشربية psd‏ 
النطق عند العامة من كلمة مشرفية . ومن هذا القبیل تحريفهم اسم « باب 
الحرق » الى « باب الخلق » وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على الميادين 
التى أنشأها المماليك للعب الاكرة ء اذ ان الاسم الاخير أكثر سهولة فى 
نطقه » وأكثر تداولا » وان كان أبعد عن المعنى المقصود من التسمية 


التحف النحاسية : 


وقد امتد تطور الزخرفة فى التحف النحاسية الى الزخارف النباتية 
والهندسية » التى رأيناها فى الحفر على الأخشاب » ولكن فضلا عن ذلك 
شهد عصر الماليك تطورا آخر فى التحف النحاسية » وذلك بتطبيقها 
أو تکفیتها بالذهب والفضة . وسبق أن ذكرنا فى أسواق القاهرة انه كانت 
بها سوق خاصة لهذه الصناعة هى « سوق الكفتيين » » وذكرنا طرفا من 
المصنوعات النحاسية المكفتة . ولاشك أن القرن الثالث pte‏ البلادی هو 
العصر الذهبى للتحف (۲) النحاسية الفاخرة المكفتة . وزخارف هذه 
التحف ذات نضرة وبهاء » SLUG‏ التحفة بريقا ولعانا » تظهر فيها 
الأساليب الفنية الايرانية . ولقد انتقلت هذه الصناعة الى القاهرة من 
الوصل » بعد سقوطها فى يد المغول » ولقيت فى مصر رواجا عظيما » حتى 
اذ كل شخص كان بحرص على اقتناء بعض الأوانى النحاسية . ويقول 


—— 





(۱) انظر فهرس مقتنيات دار الآثار العربية تأليف مکس هرتس وتعريب الرحوم على (2h)‏ 
لمجت ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 


9( الدلیل الوجز لعروضات دار UT‏ ص 554 - ٩4۵‏ 
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القریزی : « انه كان لابخلو بيت بالقاهرة ومصر من عدة قطم نحاس 
مکفت » 

وبالتحف الاسلامی بالقاهرة de pet‏ كبيرة من تلك الأوانى » عختلف 
آنواعها » من صوان وکراسی وشماعد ومقالم وتنانير وشبابيك وآنواب. 
ومن fet‏ هذه التحف کرسیان من Age‏ الناصر محمد بن قلاوون مصنوعان 
من النحاس الخرم والنقوش » ویحمل آحدهما اسم صانعه محمد بن سنقر 
البغدادی السنانی » وتاریخ صنعه وهو سنة ۷۲۸ ه ( 2۱۳۲۷) فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون 

ولا كانت وسائل الاضاءة قدعا تعتمد على استعمال الزیوت والشموع 
فقد قامت صناعة الشکاوات والشماعد والتنانير « الثریات » وکلها قد 
تناولها الصناع بالنقش والزخرفة » فصارت کل قطعة منها تحفة فنية 
رائعة. ومن أجل الشماعد المحفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة شمعدان 
صنع بأمر السلطان قایتبای سنة ۸۸۷ ه ( ۱۸۸۲ م ) ليهدى الى الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة . وقوام زخارفه کتابات تظهر بوضوح عل ىأرضية 
من سيقان وفروع نباتية وزهور . وتنتهى حروف الكتابة بأشكال تشبه 
القص 

ومن اجل القالم مقلمة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة باسم 
السلطان الملك المنصور محمد المتوق سنة ۷٦٤‏ ه ( ۱۳۰۳ ¢( . ومنأججل 
التنائير تنور باسم السلطان حسن مورخ سنة ۷۰۳ ه (Vr)‏ مصنوع 
من النحاس على شكل منشور مثمن . وفوق التنور قبة صغيرة وهلال 

ولا تزال كثير من مساجد الماليك تحتفظ بشبابيكها وآبوابها المكفتة 
بالذهب والفضة » كأبواب مدرسة السلطان حسن ومصراعى باب جامع 
السطان برقوق 


الخزف والقاشانی : 

ولقد تأثرت صناعة الَرّف فى عصر المماليك بصناعة الخزف الابرانى . 
فبعد أن كانت الطريقة السائدة هی صناعة الخزف ذى البرق العدنی 
اتتشرت صناعة الخزف ذى الزخارف تحت الطلاء » واللونان المفضلان همأ 
الأخضر أو الأسمر . والزخارف متنوعة جدا والصور الآدمية نادرة جدا 
أما Obl Lt‏ فمرسومة فى آوضاع حامدة 

ومن أشهر صناع الخزف فى هذا العصر غزيل وغزال ودهين وغيبى 
والأستاذ المصرى » ولكل من هولاء بالمتحف الاسلامى قطع من آنية 
تنسب اليه » وجدت فى حفائر الفسطاط » حيث كانت توجد مصانع 
المزف » وعلى أكثرها زخارف نباتية من أوراق شجر وغصون ختلفة 
الأشكال » محفورة تحت الطلاء » مما امتازت به زخرفه الزف فى هذا 
العصر 

وق نهابة القرن الخامس pte‏ تظهر ف مصر صناعة القاشانی الذی‌تکسی 
به الجدران . ومن آمثلة هذا القاشانی قرص مصنوع فى مصر ء وهو باسم 
السلطان قانتبای سنة ١455‏ م » وحرو فكتابته بيضاء على أرضية زرقاء . 
والاطارات المستديرة » والمقسمة الى ثلاث مناطق بوساطة خطين أفقيين 
فيها » توجد كثيرا على العمارات والتحف الفنية فى عصر المماليك » ومثلها 
قرص السلطان قانای السابق ذكره » ونص الكتابة عليه « عز لمولانا 
السلطان > الملك الأشرف pl‏ النصر glob‏ 6 عز نصره » 
التحف الزجاجية : 





ولقد صح الفنانون 3 عصر المماليك من الزجاج القوارير والأباريق 
والكؤوس والمصابيح SEE Sy‏ . وكانت صناعته منتشرة ق مصر وبلاد 
الشام » خصوصا فى حلب ودمشق . ولكن أجل ما صنع منه فى ذلك 
العصر المشكاوات » وتعد بحق فخر عصر الماليك فى صناعة الزجاج . 


od AY‏ القاهرة 
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ومن حسن الحظ أن أبقى الزمان على مجموعة كبيرة منها 6 حفوظلة بالمتحف 
الاسلامى دالقاهرة » تعد أكبر و آنفس جموعة من المشكاوات ف العالم 

وهذه المشكاوات LLL Uke‏ » وعليها زخارف قوامها أشرطة La Fle‏ 
كتابات أو جامات وفروع نباتية تقليدية » ولكن بعضها تعطى سعحه 
بأكمله رسوم زهور ونباتات شبيهة عا بری فى زخارف الدیاج » فتبدو 
كأنها ملفوفة فى زخارف فاخرة من الزهور والأوراق النباتية . ويرى 
منقوشا على بدن المشكاة وغيرها من التحف الخزفية والمعدنية رسوم 
أشعرة أو « رنوك » تحمل شارات السلاطين والأمراء وروساء الجند فى 
دولتى المماليك الذين صنعت لهم هذه التحف ؛ SOS‏ والدواة والسيف 
و الصوطان . وقد وردت على كثير من المشكاوات الآبة القرآنية الكرعة : 
« الله نور السماوات والارض . مثل نوره كمشكاة فیها مصباح . المصباح 
فی زجاجة . الزجاجة کآنها کوکب دری » 

وأكثر أسماء السلاطين ورودا على هذه المشكاوات اسم السلطان 
حسن »> الذى جلب من مسحده ST‏ عدد منها » م الناص محمد بنقلاوون» 
م السلطان برقوق ؛ والاشرف أبو النصر قایتبای . ومن الأمراء الأمير 
سلار » والأمير ألماس » وآق سنقر ؛ وطعيتمر » وشيخو 

ومن بين هذه الشکاوات مشكاة وكرتها من زجاج بالمينا » تظهر كأنها 
able‏ بشبكة من حال مجدولة » معقدة : بالتمائل » نشا منها جامات غير 
منتظمة » تحتوى على زهور » آوراقها مختلفة الألوان من أزرق وأخضر 
وآهر . والكرة والشکاة هما ناس السلطان حسن سنه ۷۰6 ه 
(۶۱۳۰۳) () ۱ 
النسوجات (۲) : 


اضمحل نسج الكتان عصر فى عصری الأبوسين و الماك > وزادت 





(۱) البوم دار الآثار العربية » تأليف جستون فييت ؛ ترحمة الاستاذ حسن الهوارى من 16 
(؟) فنون الاسلام » الدکتور زکی محمد حسن ص ۳۹۵ 
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العناية بنسج الحرير وتطریزه » وبتزيين النسوجات بالزخارف المطبوعة 
المتنوعة التى تشه الزخارف التى نراها على التحف الخزفية والمعدنية فى 
العصر نفسه . ومما تج ملاحظته أن نسج الحرير فى عصر المماليك قد 
تأثر الى حد كبير عنتجات الشرق الأقصى التى أدخلها المغول فى العصر 
الاسلامى الى الأقطارالاسلامية اما عنطريق التجارة أو عنطريق الهدايا » 
فقد ذكرت المصادر التارىخية أخبار بعثات تبودلت بين المماليك والمغول 
تحمل الهدايا القيمة من المنسوجات النفيسة . لذلك توجد قطع عايها 
أسماء سلاطين المماليك » ولكن بصعب الزم بأنها من صناعة مصر أو 
عمال مصر ین 

ومع انحطاط المنسوجات الكتانية فى عصر المماليك » وحد قليل منها > 
مثال ذلك قطعة محفوظة بالمتحف الاسلامى من القرن السابع الهجری 
١‏ الثالث pte‏ الیلادی ) سبدو فى زخرفتها ما امتاز به هذا العصر من 
استفمال خط النسخ فی كتا یه العبارات الدعائية مثل «العز oll‏ والاقال) 
ر « سادة مؤندة » ونعمة مخلدة » فضلا عن الاقبال على الزخارف 
النباتية » والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر ومعينات » ورسوم القطعة 
الذکورة مطرزة باطریر الأسود والازرق ۱ 


oul‏ السابع 
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من ٩۲۲‏ ب ۱۲۱۳ ه ( من ۱۵۱۷ — ۱۷۹۸ م ) 
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لم يفت العثمانبين » بالرغم من توغلهم فى شرق آوربا » واستيلائهمعلى 
كثير من آقطارها » ما عليه دول الشرق الاسلامیة من رغد وغنی » وما 
تحنه الدو له العثما ننه من 98 3 » وشدة اس وشوت قدم » من وراء 
الاستبلاء عليها » بالاضافة الى الغنى والثروة » التی كانت تزخر be‏ 
تلك الدول . ولم يغب عن العثمانیین ما كان للشرق من حضارة عظيمة » 
استضاء العالم نورها ردحا من الزمان é‏ وأن مصر كانت Sy‏ تلك 
الحضارة 

فما أن تولى السلطانسليم الأولعرشآلعثمان سنة ٩۱۸‏ ه (؟١16م)‏ » 
الا وأخذ بعد العدة » وينتحل الأسباب لغزو الدولتين العظيمتين فى الشرق 
الاسلامى » آلا وهما مصر وايران . فبدا بالثانية باعتبارها زعيمة الشيعة ؛ 
) ۱5۱6 م ) جيشا قاده بنفسه » واستولی على sho‏ بكر وكردستان » 
وتوغل فى ايران » حيث تقایل مع الشاه اسماعيل الصفوى فى حمادى الثانية 
سنة ٩۱۸‏ ه ( آفسطس سنة ۱۵۱۲ ) بالقرب من تبریز » وأنزل بالشاه 

لم يكن هناك بعد ذلك ريب فى أن سلیما سیکر الكرة على مصر » ولم 
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سب عليه أن نتصيد بعض المعاذير للاعتداء Lede‏ ء والفتك بها » 
والاستيلاء على وادى النيل وبلاد الشام . فهو ينعى على السلطان 
القورئ ارتباطه مع الشاه اسماعيل الصفوى عحالفة سرية » كما يتهمه 
بابواء الأمراء العثمانين » الفارين من بطشه وجبروته . ولكى يظهر 
إستهاتنه محکومة مصر 6 استولى على احدى الأمارات الواقعة علی‌حدود 
السام > التى كانت تستظل بحماية المماليك »> وهی امارة ذی الغادر 
» دلغادر » سنة ٩۲۱‏ ه ( ۱۵۱۵ م) 

ولا أحس الغورى شرر العدوان تطابر من القسطنطینیه » خرج 
وكانت سنه قد أوفت على السبعين » فى جيش كبير لملاقاة سليم علی‌حدود 
الشام » قبل أن بتوغل فى أرض مصر » فتتعذر مقاومته . وكان سليم قد 
جهز جيشا كبيرا » كامل العدد والعدة » واصطحب معه » فضلا عن ذلك ؛ 
شرذمة من الجواسيس والخونة المارقين من المماليك ء ليدلوه على مواطن 
الضعف فى المهة المصرية » وليستسلوا قواد امیش الى جانب العثمانيين» 
فتتحقق هزعة الیش المصرى بقوة السلاح » ویفعل الختل والخديعة . ولقد 
استطاع سليم فعلا أن يشترى ذمم بعض‌الماليك أمثال خايريك الجركسى 
نائب حلب » وجان بردی الغزالی و و نس العادلى » والسمرقندی بأن 
مناهم بأجل المناصب وأرفعها 

وتقابل الطرفان فى مرج دابق » على مسيرة يوم شمالى حلب » فى ۳۰ 
رجب سنة ٩۲۲‏ ( ۲۹ آغسطس سته ۱۵۱۹ ) والتحم الميشان ف وقعة 
حامية » و کادت الداثرة تدور على العثمانبین » لول أن سعی الواسیس 
بالقتشه بين صفوف الیش الصری ؛ ولولا أن تفهقر خایر بك عيسرة 
امیش » وانهزام ميمنته . فبقى الغورى ف المعركة عفرده » واتفض الجميع 
من حوله » وقتل تحت سنابك الخيل» وانجلت الوقعة عناتتصار العثمانيين 
اتتصارا حاسما . فتقدم سليم الى حلب واستولى عليها » ” ثم الى دمشق 

التى فتحت له آبوابها » وأصبح الطريق الى مصر ممهدا oe‏ 
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وصلت أخار الهزعة الى القاهرة » فأخذ طومان بای نائب السلطنة 
يستحث الماليك على co Al‏ للاقاة العثمانيين قبل أن يطبقوا علیهم فى 
القاهرة » ويستنفرهم للقتال » ولكنه لم بلق منهم الا تقاعسا وصدودا . 
وأخيرا وصلت مقدمة الیش العثمانى الى الصالمية » وأصبح الخطر Mile‏ 
لعيو نهم » فهبوا للاقاة العزاة الفاتحین » ودارت بين طومای بای وسلیم 
وقعة أعظم من وقعة مرج دابق ء عيدان الريدانية » فى ۲۸ ذى المحة سنة 
۲ ( ۲۲ ناير سنه ۱۵۱۷ ) » قتل فيها من العثمانین خلق كثير» ولكنهم 
استماتوا فى القتال » وانقسموا الى فرشین : أحدهما جاء من تحت ال 
الأجمر » وهاجم القسم الآخر معسكر الريدانية » ولم نمض سوى ساعات 
معدودات حتى حاقت الهزعة بالمماليك ¢ فولوا الادبار . وظل طوماى بای 
بحارب BE‏ قلیل‌من‌العبید والماليك السلحدارية ؛ ولا لم تجد المقاومة » 
Jy‏ هو الآخر هاربا . وقد عمل الخونة عملهم فى هذه الوقعة أيضا » 
و نقلوا الى العثمانیین آسرار اطیش وآخباره 

وف ve‏ بنایر نقل سلیم معسکره من شمال الريدانية الى بولاق ء ثم 
دخل القاهرة ف الیوم التالی من باب النصر »> ودهم طومانبای العسکر 
العثمانى مرتين » ولکن دون جدوی » فاضطر أخيرا للتسليم بالهزعة » 
راختباً لدی آحد مشایخ العربان فى البحيرة وكان لطومای بای abi ade‏ 
كثيرة » وفضل سايق » الا انه لم برع شيئا من کل ذلك ء وسلم طومان 
بای للعثمانيين . فشنقه سليم على باب زویله فى ۲۳ ربيع الأول سنة ٩۲۳‏ 
\e )‏ ابريلسنة ۱۵۱۷ ) » وترك جنته معلقة ثلاثة أيام» تشفيا منه وانتقاما. 
ثم دفنت بعد ذلك . ولقد بكاه الناس كثيرا » لشجاعته وابائه ونبله » وكان 
عمره اذ SNS‏ أربعين عاما 

استتب الأمر اذن لسليم الأول » وخلص له مثلك مصر » وقضى على 
دولة المماليك » و کافاً خاير بك » جزاء خياتنه ونذالته » OV Sb‏ علی‌مصر» 
كما تولى النذل الاخرء جان بردى الغزالى » آمر بلاد الشام . وشرع سليم 
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بعد ذلك يضع لها نظاما لادارتها » بحيث تنظ لأبد الدهر مستعمرة عثمانية » 
و کلها بالقيود التى لا فكاك لها منها » والتى تقضی‌علی حضارتها الغايرة » 
وتزج بها فى دیاجير البؤس والشقاء . ولا عجب أن يصف الوُرخون عهد 
الاحتلال العثمانی pol‏ » الذی استمر قرابة ثلاثة قرون ء بالعهد الظلم 

وکان من تتائج سقوط مصر فى آبدی الأتراك العثمانیین + أن قبض 
السلطان سلیم على الخليفة العباسی » وأجبره على الرحیل معه الى 
القسطنطينية . وبذلك لم تفقد مصر استقلالها وحریتها فحسب » بل قضى 
Lani‏ على الخلافة التى انتقلت الى مصر مند عهد الظاهر ببپرس » وآصبح 
السلطان العثمانی Cab‏ منذ ذلك این « Mle‏ البرين والبحرين » و کاسر 
الجيشين » وسلطان العراقین » وامام الحرمين الشريفين » 

ظلت مصر خاضعة للعشمانین مند سنه ۱۵۱۷ م حتی سنه ۱۷۹۸ م » 
حين غزاها الفرنسیون بقيادة نابليون بونابارت » ولم تدخر وسعا طوال 
هذه القرون الثلاثة فى نفض السبطرة العثمانية عن کاهلها ؛ واستعادة 
حرنها واستقلالها . ولكن تعذر ذلك عندما كانت الدولة العشمانیه ماتزال 
فى عنفوانها وكامل قوتها » فلما دب الضعف فى أوصالها » سنحت لها 
الفرصه لادراك بعيتها » وكان البطل الذى نادى باستقلالها هو على بك » 
الدى لقب فيما بعد بعلی بك الكبير 
على بك الكبير : 

كان على بك مملوكا بيع فى سوق الرقيق بالقسطنطينية » ثم اشتراه 
أبراهيم كتخدا أحد أمراء الماليك قىمصرسنةلاه١١ه (ve — (Vit)‏ 
وامتاز بقوة الشخصية » والطموح ؛ لذلك ظل بتغلب على منافسيه من 
المماليك حتى وصل الى وظيفة شيخ البلد » سنة ۱۷۰۳ م » وتلى وظيفة 
الوالى العثمانى فى الأهمية . وانتهز فرصة اشتباك الدولة العثمانية ف 
حرب مع الروسيا سنة ۱۱۸۲ ه ( ۱۷۰۹ م ) فأعلن استقلاله عصر 
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وأخذ على بك بعد ذلك فى تحقیق الأمنية التی كانت تکمن فى نفسه » 
وهى تحقيق السلطنة المملوكية » واستعادة مجد المماليك الغابر » فأرسل 
سنة 1١١44‏ ه ( ۱۷۷۰ م ) حملة كبيرة بقيادة محمد أبى الذهب استولت 
على الحجاز . وأرسل فى سنة ۱۱۸۵ ه ( ۱۷۷۱ م ) dle‏ أخرى > بقيادة 
محمد أبى الذهب أيضا للاستيلاء على الشام » فدخل أبو الذهب دمشق » 
وعادت الشام بذلك الى حكم مصر » كما كان الال فى عهد المماليك 
ولكن العشمانیین الذين لم يكن لدیهم من القوة ما شهرون به على بك » 
كانت لديهم أسلحة أخرى لا تقل مضاء عن السيف والمدفع » تلك هی 
أسلحة الدس والوقيعة » التى انتصروا بها على الغورى فى مرج دابق » 
وعلىطومان بای ف الريدانة. فأخذوا ستميلون اليهم Li‏ الذهب» وعنو نه 
بحكم مصر » وشق عصا الطاعة على سيده على بك . فعاد أدراجه بجيشه 
الى عضر وهر على بك وانوي عاي a At‏ قفر على بات الى اش م4 
حيث أعد جيشا يستعيد به مصر » ويحارب به آبا الذهب » ولكنه هزم 
عند الصالية وأخذ أسيرا الى القاهرة » حيث مات متأثرا بحراحه ق صفر 
سنة ۱۱۸۷ ه ( مایو سنه ۱۷۷۳ ) وبذلك رجعت مصر ثانية الى جبروت 
العثما نیین 

حکم مصر محمد أبو الذهب نائبا عن السلطان العثمانى » جزاء له على 
نذالته وخياتته لسيده على بك » ولكنه لم ينعم بحكمها أكثر من عامين » 
توق بعدهما ملوما مدحورا . وخلفه على عرش مصر ثلاثة من المماليك 
هم البكوات : اسماعيل » وابراهيم » ومراد » ولكن الأخيرين اتحدا 
ضد الأول » واستآثرا بالسلطة » وصارا بتناوبان مشيخة البلد وامارة 
الحج » وهما السلطتان الادارية واطرسة » فكان ابراهيم عادة شيخ البلد» 
ومراد بك أمير المج وقائد الیش . وظل المال MAS‏ الى أن دهمت 
المملة الفرنسیه مصر فى ولو سنه ۱۷۹۸ فاتتمی‌حکم السکوات المماليك 
نهائيا من مصر » وتقلص ظل الدولة العثمانية منها أيضا 
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لم يطرأ على القاهرة فى العهد العثمانی آی تغيير أو تبدیل فى تخطيطها > 

رلم تتسم مساحتها أو تزدد رقعتها عما كانت عليه فى عهد الماليك . ولم 
0 الزمن فى تقدمه : بل ظلت طوال الاحتلال العثمانى حامدة صامدة. 
ولا نعالى اذا قلنا انها رحعت القهقرى كما أراد لها سليم الأول . وظلت 
تنلاثى تدريحيا )١(‏ يسيب الفقر الذى خيتم على البلاد » وسوء حكم 
الاشوات » وعبث النکوات الماليك ء وكثرة ما كان يشتعل فى أنحاء 
القاهرة من فتن وثورات 4 تخد الثوار خلالها من المساحد حصو نا 
ومعاقل » خصوصا مساحد أحمد بن‌طولون» والسلطان‌حسن» والمحمودية » 
والماس » ويطلقون قذائف المدافع من الأسطح والمآذن » فتصدعت 
جدرانها » وأصابها كثير من التلف والدمار . فتسبب عن ذلك أن آقفر 
الرعاع . اذ هحرها أصحابها الى حيتى' بركة انفیل والأزبكية » اللدين 
وظلت القاهرة بحدودها القدعة المعروقة » وكان باب اد ید نها #حدود 

Gils‏ جهة الشمال الغربى » والأزبكية وما حولها من مبان نهاية العمران 
غربا . والطريق نها وبين بولاق مقفرة » خالية من العمران . لذلك كانت 
بولاق تعد من ضواحى القاهرة فى ذلك العهد . كذلك كانت مصر القدعة 
ليس بها الا مزارع وحدائق . ولم يكن على شاطىء النيل سوى بعض 
مبان قليلة » كقصر ابراهيم بك « قصر العینی » » تجاه الروضة ؛ وبجواره 
وكانت بولاق مرفاً القاهرة فى الشمال » ومقرا للجمارك » ومصرالقدعه 





)1( سيرة القاهرة لستانلی لين Gedy‏ ۲۲۲ 


YAY 


مرفأها فى النوب . والأولى فرضة تحارة الوجه البحرى ؛ والثانية 
فرضة تحارة الوجه all‏ 

وأطول شوارع القاهرة هو الموصل بين باب اللسينية وباب السیدء 
قيسة . ولم یکن بها سوی آربمة ميادین هی : قره میدان ؛ تحت (HN‏ 
ومیدان dle J!‏ ؛ الجاور لقره میدان » وشصلهما باب اسمه قره میدان , 
ومیدان بركة الفيل » ومیدان ASG GY‏ أو مندان بر که الأزبكية 6 لامتلائه 
ols‏ النيل وقت الفيضان » فيصبح بركة ops‏ فيها الناس بالزوارق ليلا 
ونهارا » وتوقد المصابيح ف البيوت المطلة عدها » فيكون المنظر بهيجا : 
ولا سيما فى اللیالی المقمرة ۱ 

وقد وصف الشيخحسن العطار أحد أدباء ذلك العصر بركة الأزبكية() 
فقال : « Lig‏ بركة الأزبكية فهى مساكن الأمراء » وموطن الرؤساء » قد 
أحدقت بها البساتين الوافرة الظلال » العدعة المثال » فترى الخضرة خلال 
تلك القصور المبيضة » كثياب سندس خضر على أثواب من فضة » بوقد 
بها كثير من السرج والشموع » فالأنس بها غير مقطوع ولا ممنوع 6 
وجالها بدخل على القلب . ویدهل العقل » حتى كأنه من النشوة خمور » 

ومن بين قصور الأمراء المشرفة على بركة الأزبكية قصر « رضوان 
بك الحلفى» وقصر «أحمد الشرابی» وكان من أغنى تجار القاهرة اذ ذاك » 
وقصر محمد بك الألفى : الذى أصبح فى عهد ALL‏ الفرنسة دارا للقيادة 
العامة للجيش الفرنسی » ومسكنا للقائد العام . وى حدقته قتل كليبر > 
حلمة GAS‏ اذ قتله سلیمان الكل تحرش so‏ الان 

وكثرت بأحياء القاهرة الأخرى الأبنية المنخربة » اذ عفت الميادين 


والرحاب والمتنزهات و درست قصور اخلناء والسلاطين é‏ وما شيدوه من 





)1( الازبكية نسبة الى الامير أزبك من ططح » مشيد جامع أزبك » الذى كان قريبا من البركة 
وقد هدم عام ۱۸١۹‏ م 


YAY 


العمائر والناظر والدواوين والمدارس ودور الكتب وغيرها من معالم 
الحضارة والعمران ؛ ولم يقف الهدم والتخريب عند هذا الحد > بل لقد 
آزدادا تماقما فى عهد الاحتلال الفرنسی » كما سیاتی شرح ذلك فى موضعه 

وی الجهمة البحرية لبركة الأزبكية قام المى القبطى » وكان جزءا من 
خط القس » وفی سنة ۱۷۹۹ م تقلت اليه البطرياركية القبطية منحارة الروم 
بالدرب الأحمر » وشيدت الكنيسة المرقسية الكبرى 


وى شرقى البركة كان يوجد حى الافرنج » حيث أنشأوا مساکنهم » 
وأقاموا متأجرهم » ونوا الفنادق لينزل les‏ السائحون الأورسون »> الذين 
يزورون القاهرة . وفيه كانت توجد دور قناصل الدول الأوربية . وشرقى 
هذا ای كان بوجد حى اليهود ویعرف بحارة اليهود » وما بزال يوجد 
الى الیوم فى موضعه . وعتد جنوبى هذين اليين شارع الموسكى » وكان 
نسل بين بركة الأزبكية والخليج المصرى الكبير . وقد سمى كذلك » BY‏ 
كانت توحد فوق الخليج 6 نحاه هذا الشارع » قنطرة شيدها عز الدين 
«وسك tole‏ قواد صلاح الدین 


وكانت القاهرة مقسمة الي Stet‏ وأخطاط 5 وکان کل خط دحتو ی علی 
شوارع . وتنقسم الشسوارع الى دروب وحارات وعطفات . وأغلب 
الحارات والعطفات غير نافذة » الا الى الدروب . فکانت المدينة آشبه شىء 
دعدة فری عتمعه والدر وت و العطفات والحارات عليها y‏ تو انات € 4« 
وتعلق کل بوابة بعد العشاء » وينام خلفها بواب » ستأجره اهل الحارة . 
ولا تخر آحد بعد العشاء عن الحضور الى بيته الا للضرورة )١(‏ 

وبالرغم مما آصاب القاهرة من ركود » وما قصد بها من شر » وما حل 
عا نها ودورها من خراب ودمار » فقد ظلت محتفئلة عكاتتها التاريخية . اذ 


ما زالت تعتبر بالرغم من كل ذلك آعظم مدن الشرق LLB‏ ء وما زالت 


(۲) تاريخ الحركة القومية الجزء الاول ص ۵٩‏ 





۱۸۸ 


بها المساجد والدارس » وتزخر بالحمامات والخانات LIS,‏ واطوانیت 
والوكالات التى تجلل اليها البضائع من مختلف الأقطار 


oe, ae 

العمارة فى عهد العثمانيين : 

وصفنا فيما سبق كثيرا من المنشآت فى عصر الماليك ¢ وشرحنا مبلغ 
ما وصل اليه فن البناء من تقدم وازدهار . ولا نغالى اذا قلنا انه وصل 
الى قمة التقدم وذروة الرقى 

فلما وقعت مصر نحت سيطرة العثمانيين » دخل فن البناء فى فترة ركود 
عميق » وانحطاط ظاهر . وليس فى ذلك شىء من الغرابة » فالشاهد أن 
تقدم فن المناء وغيره من الفنون رهن بتشحیع القادة والأمراء وذوى 
البسار . فاذا ما انقطع هذا التشجيع » أدرك الرکود والانحطاط تلك 
الفنون 

والسلطان سليم » فيما وضعه من آنظمة للبلاد » بعد أن تمت له السيطرة 
عليها » لم يكن ليعنى برفاهيتها وتقدمها » بقدر اهتمامه بربطها بعجلة 
الأمبراطورية العثمانية » واستنراف مواردها » وابتزاز أموالها » واذلال 
أهلها . ولم يكن ليهمه مطلقا أن تتابع القاهرة تقدمها » وأن تزدهر العمارة 
فيها » وتسير فى الطريق التى رسمها لها صلاح الدين » والمماليك من بعده. 
بل أكثر من هذا كان همه أن يأفل نجم القاهرة » وأن ينحط شأنها > 
وآلا يتحدث الناس بأخبارها فى مشارق الأرض ومعاربها » وأن ER,‏ من 
بديها مشعل اطضارة الذی ظلت تحمله عدة قرون » وأن يتحول اهتمام 
الشاس عنها الى القسطنطينية » مركز السلطنة الجديد » ومستقر خلافة 
المسلمين eat‏ . بويد ذلك ما ذكره ابن اياس () » المؤرخ المصرى 





(۱) ولد محمد بن اياس بالقاهرة سنة ۸۵۲ ه » وتوق بيا سنة ۳۰ ۱6۸۱ - very‏ م) 
وقد ألف كتابا فى تاريخ مصر هو ( بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) وهو BW‏ أجزاء 


۱۸۹ 


الذى عاصر حوادث الغزو العشمانی pal‏ » من أن سلیما عندما عزم على 
العودة الى القسطنطينية » وسافر الى الاسكتدرية » آمر بحبس ألفين من 
المصريين » من رجال الحرف والصناعات » وكبار المباشرين والتجار » الى 
جاف من القضاة والأعيان والأمراء والمقدمين » حبسهم فى أبراج 
الاسكندرية وخاناتها » اتنظارا لقيام المراكب بهم الى القسطنطينية . وكان 
قد نزع من بيوت مصر والقاهرة ofl‏ ما فيها من منقول وثابت » حتى 
الأخشاب والبلاط والرخام GLY,‏ المزبكة والأعمدة السماقة بألوان 
القلعة » ومجموعة الصاحف والمخطوطات والمشاكى والکراسی النحاسية 
OL pall,‏ والشمعدانات والمنابر 

فعل سلیم السفاح بالقاهرة ما فعله هولاكو الخبار سغداد فى متتصف 
القرن الثالث عشر » وتیمورلنك العاتی بالشام فى آواخر القرن الرابع عشر» 
من سلب ونهب » وازهاق للارواح وسفك للدماء . وعمل على طمس‌معالم 
الضارة فى القاهرة كما طمسها التتار البرابرة فى بغداد من قبل . وکان 
الولاة الذينتبعث بهم القسطنطينية الی‌القاهرة ف الغالب طغمة منالأتراك 
القساة » الذين بجهلون آلوان الحضارة الاسلامية » ولا يقيمون لها وزنا » 
ولا يننظر منهم تشجیم لها » أو الاسهام فى تقدمها . هذا فضلا عن قصر 
مدة بقائهم فى ولاية مصرء حتىلائحتدث الواحد منهم نفسه بالاستقلال 
بها عن الأمبراطورية . لذلك لم يكن للوالی التركى هم" سوى Jul Ct‏ 
وابتزاز التحف والهدايا من الناس . فلم يكن يعنى بتخليد ذكره » بانشاء 
أنه مرة فى القاهرة » تذکر الصرین بعهده السعيد !! » لأنه راحل عما 
قريب الى وطنه » مشیعا باللعنات » لما اقترف من جرائم وآثام 

ومهما يكن من آمر فقد ظل قبس من نور الاضی بلمع فى أفق القاهرة » 
وتشبته قليل من الولاة وبعض السراة والتجار والأعيان برجالات مصر فى 
العهد السابق . وشيدوا بعض المساجد والقصور والوكالات والختقاوات , 
والأسبلة والكتاتيب » ولكنها كانت دون مثيلاتها المملوكية روعة وجالا » 
ولا ندانيها فى فخامتها وأبهتها 


15 
هميزات العمارة فى هتا الوهد : 

le 9‏ الطابع Bil‏ على مساجد هذا العهد ¢ هذا الطابع الذى 
جابه الولاة الآتراك معهم من القسطنطينية + والذى كان يتمثل ف كنيسة 
عهد محمد الفاتح سنة بهم ه ( 160 م ) . ويتجلى بصفة خاصة فى جامع 
سليمان a cag re Leb‏ لي 

ففيها نرى OST‏ الممشوقة الرفيعة » الاسطوانية الشکا > والتى 
تنتهى داعا عسلة مخروطية » مكسو ظاهرها بألواح من رصاص » وكثرة 
القباب . والمسجد غالبا عبارة عن قبة كبيرة » آمامها حوش مكشوف » 
تحيط به أروقة ذات قباب صغيرة » ولكن مع ذلك وجدت عدة تصميمات 
جديدة للمسجد » فمن مربع تنوسطه أربعة أعمدة تحمل السقف » الى 
dell‏ » يتوسطها صحن مكشوف () ووجدت عناصر جديدة للزخرفة » 
لم تكن شائعة قبل ذلك » من هذا كسوة القباب والحدران بالقاشانى » 
و تعطه الأرضية والوزرات بالرخام اللون » ونقش الأسقف بالألوان 
البراقه . واتتشر انشاء السسبيل علوه ves‏ منفردا » وغير ملتحق 
بالسجد . كما اتتشر انشاء الدور ذات القاعد والمشرببات الجسلة 

أهم النشاات 

ومن آهم الساجد التی شيدت فى هذا العهد : 

مسجد الحمودية : ويوجد عیدان صلاح الدین » آمام باب العزب » آحد 
الرماح 


)1( العمارة فى عصر محمد على (باشا)» من مقال للاستاذ حسمن عبد آلوهاب بمجاة العمارة» 
العدد ۲ تب © سنة WAC)‏ 





1۹۱ 


أنشأه محمود See Lab‏ الولاة الأتراك سكة ٩۱۷۵‏ ها ) ۱۵۰۷ 
۸ م ) . وهو مرتفع عن مستوى الشارع » ويصعد اليه بسلم . وداخل 
هذا المسجد عبارة عن مربع » بتوسطه أربعة أعمدة كبيرة من اطرانیت » 
تحمل منورا كبيرا مرتفعا عن السقف . وحول الأعمدة أسقف المسحد » 
وهى مموهة بالذهب والألوان 

وف جدار المحراب باب بوصل الى قبة ملحقة بالمسجد » وبارزة عنه . 
وهذا التصميم مقتبس من مسحد السلطان حسن » كما اقتبس منه أيضا 
فاعدة المئذنة من حيث الوضع والشكل ؛ وان كان جزژها العلوى تركى 
ات( 

مسجد اللکه صفیه : بشارع القلعة « شارع محمد على سابقا » . وقد 





أمرت بانشائه الملكة صفية ء والدة السلطان‌حمدخان الثالثسنة ۱۰۱5 
(1616م) . وهو مرتفع عن مستوى الشارع ؛ كالمسجد السابق » ويصعد 
البه بسلالم دائرية . ویتکون من جزءين : أحدهما الصحن ؛ والثانى 
ol‏ » التى توجد شرقى الصحن . وهی محمولة على سته عقود تحملها 
ستة أعمدة من الحرانيت . وبوسط ال مانب الشرقى فحوة بها حراب ومنبر 
من الرخام المزخرف 

والجامع كبقية البانی التركية فى مصر مبنى بالحجر الأجمر () 

مسجد البردينى : وهو بشارع الداودية . آنشاه ع الدين آهمد 
البردينى سنة ۱۰۲۵ ب ۱۰۳۸ ه (1515 — ۱۸۲۹ م ) . وقد بلغ بناء 
هذا المسجد درجة من الاتقان لا تشاهد فى العصر التركى » واا ترجع 
الى العصر الملوکی الزاهر : فالجدران مكسوة بوزرة من الرخام الدقيق 
الختلف الألوان بها كتابات بالخط الكوف المربع » ومنتهية بطراز من 
ارخام الدقيق » والمحراب من الرخام البالغ حد الاتقان والشبابيك من 





)0 دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة ص ۱۸۸ 
)1( الصدر السابق ص ۱٩۲‏ 


۱۹ 


الحص الحلی بزجاج ملون . وبجوار الحراب منبر صغير مطعم بالصدف 
والسن . وبالجهة الغربية دكة LL‏ » ودرابزینها من الخرط اللطیف > 
وسقف pall!‏ محلى بنقوش مذهبة 

وتختلف الملذنة عن مآذن الساجد التركية بأنها مكونة من ثلاث 
دورات » مملوءة بالكتابات والنقوش )١(‏ فهى واطالة هذه مصرية الطراز 

مسحد سنان باشا : وهو موجود بشارع الستانه > سولاق 6 أنشأه 
سنان باشا بن على بن عبد ال رحمن » آحد ولاة مصر الأتراك سنة ٩۷۵‏ هم 
) ۱۵۷۱ م( . وهو کون من قاعة واسعة » تعلوها قبة شاهقة » حط 
بها من ثلاثة جوانب ٠‏ أواوين » صنعت أسقفها من قبوات صغيرة محمولة 
على عقود متكئة على أعمدة رخامية . ويحلى القبة من داخلها ومن‌خارجها 
شبابيك جصية » بها زجاج ملون » وزواياها الأربع مكونة من طاقة كبيرة 
بداخلها مقرنص بتوسطه لفظ UME‏ 

والحراب من الرخام الدقيق » بحاوره منبر من الخشب > ومئذنة هذا 
المسجد بسيطة الشكل » مقامة فى الطرف الشرقى القبلى للواجهة )*( 

جامع محمد أبو الذهب : وشيده محمد بك أبو الذهب سنة ۱۱۸۷ ه 
) ۱۷/۳ م( وله واحهتان : احداهما شرقه 6 وتواجه الجامع الأزهر ؛ 
والثانيه بحربة تطل على ميدان الأزهر . وبكل من الواجهتين باب يصعد 
اليه بسلم حجرى 

والسجد عبارة عن قبة بحيط بها ثلاثة أروقة مسقوفة بقبوات محمولة 
على عقود متكئة بأطرافها على أعمدة من رخام . ويحيط بالأروقة الثلاثة 
طرقة مکشوفه» ویالقبه‌حراب مكسو بالرخام يجاوره منبر مطعم بالصدف. 
وبرقبة القبه مجموعة من النوافد المغطاة بشبابيك من المص والزجاج 
امون » وباطن القبة محلی بنقوش مذهبة 


PHY de> )۱(‏ لاشهر الاثار العربية ص yay‏ 
)1( الصدر السابق ص ۱۹۰۱ 


VAY 


وتختلف مثذنة هذا السحد الموجودة بنهاية الطرقة القبلية عن OST‏ 
التركية كل الاختلاف » اذ آنها مربعة ومنتهية بخمسة رءوس . وغربى دورة 
المياه سبيل وتكية ملحقان بالجامع . وقد عمل هذا المسجد على مثال جامع 
سنان باشا )( 

تحديد المساجد واصلاحها : بالاضافة الى WT Sab‏ منالمساجد التى تم 
انشاؤها فى العهد التركى » فقد حظيت بعض المساجد القدعة برعاية الأمراء 
والولاة الأتراك» gigas‏ ها با لتحد ید والاصلاح. ولم يكن اصلاح البانی 
مما بنج داتعا » فكثيرا ما كانت التعديلات التى آدخلها الأتراك على 

ومن المساجد التى جددت مسحد a Sl)‏ الذى كان متهدما فقد أصلحه 
أحمد Lab‏ آحد الولاة الأتراك سنة ۱۱۰۲ ه (2۱۳۹۰) . كما A>‏ مسحد 
الظافر الفاطمی العروف باسم الفکهانی سنة ۱۱6۸ ه ( 6۱۷۳۵ ) 

تجدید اطامع الأزهر : ولکن آضخم تجدید حظى به مسجد ف القاهرة 
وما رتبه من خيرات ومبرات » مما استحق معه أن بطلق عليه اسم 
2 الصلح الكبير والحسن العظیم » . وقد جاراه فى هذا المضمار الأمير 
عثمان كتخدا القزدوغلى(') . فقد بنى هذا أيضا سنة ۱۱٤۸‏ ه (هعلام) 
زاوية بالأزهر : صلی فيها العميان سميت بزاوية العميان » وجدد رواق 


SY‏ ورحبته ورواق السليمانية « الأفغانيين » وأنشاً مسجده عيدان 
الأويرا 


أما عبد الرحمن كتخدا فقد أجرى فى الأزهر عمارات وخيرات عظيمة » 
فزاد 3 das‏ الجامع عقدار التصف تقردا ¢ cals‏ المحراب القديم 6 وأنشاً 





) دلیل موحز لاشهر الآتار العربية ص ۲۰۸ 
حاء نی سیر 5 الفاهر ة لستانلی لينيول ترجمة الدكتور oo‏ ابراهیم وآخر ین ص ۲۲ 
أن ‘pie‏ عبد الرحمن کتخدا أبن الامير oleate‏ کتخدا القزدوغلی وهذا غير صحیح 


۳ 2 القاهرة 


VAE 
قبلة للصلاة ومنبرا للخطابة » وشيد مدرسة لتعليم اليتامى وعمل صهريحا‎ 
للمياه » وشيد له قبرا دفن فيه » وتصدق على فقراء المجاورين بالطعام‎ 
والكساء . وقول اطبرتی انه « آنشاً مقصورة ف الجامع مقدار النصف‎ 
طولا وعرضا » وتشتمل على سین عمودا من الرخام » تحمل مثلها من‎ 
البوائك المقصورة المرتفعة المتسعة من الحر المنحوت » وسقف أعلاها‎ 
بابا عظيما جمة‎ Ute . جديدا ومنبرا‎ be بالخشب النقی » وبنى‎ 
الصعايدة 6 وبنى‎ OL كتامة « المعروفة بالدوادارى » وهو الشهور‎ 
من‎ PEM بأعلاه مكتبا » له قناطر معقودة على أعمدة له من الرخام » لتعليم‎ 
bn py اطفال السلمین القرآن القريف » وجمل بداخله رحبة متسعة‎ 
عظيما وسقاية شرب العطاش » وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة » وجعل‎ 
عليه قبة معقودة » وتركيبة من الرخام البديع الصنع » منقوش عليها أسماء‎ 
العشرة المبشرين بالجنة » ووصف للنبى عليه الصلاة والسلام وبعض‎ 
» الأشعار‎ 
وبنى أمام المدفن المذكور رواقا خصوصا عجاورى الصعايدة المنقطعين‎ « 
لطلب العلم » وبه مرافق ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن کتب ... وبنى‎ 
مطبخ ال امع « وهو‎ dem ST LL Lely » بجاب ذلك الباب منارة‎ 
المشهور يباب الشورية » وجعل أيضا عليه منارة » وجدد المدرسة‎ 
الطيبرسية » وجعلها مع المدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من باب المزينين‎ 
الكبير الذى أنشأه خارجها جهة القبو الموصل الى شارع السكة الجديدة‎ 
بجوار المشهد الحسينى . وهذا الباب مؤلف من بابين عظيمين » كل باب‎ 
عصراعين . وجعل على عينه منارة « وقد تهدمت سنة ۱۳۱۵ ه » وفوقه‎ 
مكتب . وبداخله ميضأة . ووراء ذلك درج المنارة » ورواق اللغداديين‎ 
والهنود . وقد جاء هذا الباب الكبير وما بداخله من المدرسة الطییرسیه‎ 
والأقيغاوية والأروقة من أحسن المانى فى العظمة والفخامة . وزاد فى‎ 
.واق الشوام » ووقف عليه » وجدد رواق الکیین والتکرورین » وأجرى‎ 


110° 


تا للمصابيح » وزاد فى مرتبات الجامع وأخبازه » ولاسيما فى ومی 
الاثنين والخميس» فضلا عما a5,‏ لرمضان‌من وسائل dala JI‏ والتوسیع 
OIG‏ مجموع ما عمله فى الأزهر مما تقصر عنه همم الملوك » 

ولقد بلغ ما بناه عبد الرحمن كتخدا أو أعاد بناءه Lilt‏ عشر مسحدا » 
الى جانب الأضرحة والسبل والمدارس والحسور وغير ذلك من الأبنية » 
ومع هذا فقد نفاه على بك الى بلاد العرب » غيرة منه وحسدا لتعلق الناس 
ه وحبهم ob!‏ » وبقى فى منفاه اثنتى عشرة سنة » وأخيرا أعيد الى مصرء 
حيث لم بعش سوى أيام قلائل » وتو فى سن السبعين » سنة ۱۱۵۱ ه 
( ۱۷۷۰ م ) ودفن عدفنه السابق الذكر 

ومن آهم القصور التى شيدت فى هذا العهد : 

منزل جمال الدين الذهبى : بحارة خوشقدم بالغورية » أنشأه چال‌الدین 
الذهبى كبير التجار عصر سنة ۱۰:۷ ه ( 0م١١‏ م ) . ويدل تخطيطه 
وتناسق أجزائه على براعة مهندسه » فقد راعى أن تحيط جميع غرفه بالموش 
الذى توجد بوسطه الآن فسقية من الرخام ليستمتع سكانه فى كل فصل 
من فصول السنة عزاياه الخاصة . فيوجد فى الهة القبلية مقعد ذو عقدين 
متكئين على عمود من الرخام » وف المهة الشرقية قاعة كبرى ذات اوائن 
debs‏ البحرية ايوان ذو مشربيات 

وأسفال جدران القاعة الكبرى مكسوة بوزرة جميلة من الرخام الدقيق 
الصنع المختلف الألوان وبها جزء على هيئة محراب . وبصدرها مشربية 
Ue HM‏ على الشارع تعلوها شبابيك: صنيرة من gal‏ الحلی jai,‏ 
من الزجاج الملون . وسقفا القاعة والمقعد محليان بالدهان المملوء بالذهب 
منزل الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى : بالدرب الأصفر » وهو المشهور 


بست السحيمى » وهو مكون من قسمين : القبلى وقد LEST‏ الشيخ 


عبد الوهاب الطبلاوى سنة ۱۰۵۸ ه 1١48(‏ م) » وأهم مشتملاته القاعة 


۱۹۹ 


الكائنة على عين الداخل » ثم القاعة الكائنة على الیسار » وآرضیتها مغطاة 
بالرخام الدقیق . وواجهة المنزل المشرفة على الدرب الأصفر مكونة من 
مجموعة قيمة من المشربيات والشباييك الخرط » الدقيقة الصنع 

آما القسم البحرى فقد آنشاه الحاج اسماعيل بن الحاج اسماعيل شلبى 
سنة ۱۲۱۱ ه Wan)‏ — ۱۷۹۷ م ) ؛ وآدجه فى القسم الأول » وجعل 
منهما منزلا واحدا . وآفخم حجرات هذا القسم الحجرة البحرية الکبری 
الراكبة على « تختبوش » محمول على عمود من الرخام » وهی مكونة من 
Gul gl‏ » تتوسطهما « درقاعة » » والأجزاء السفلیه من جدرانها مکسوة 
بالقاشانی المنوع . وبصدرى الايوانين دواليب 4259 تعلوها أرقف » 
وضعت عليها مجموعة لطيفة من الأوانى الخرفية 

منازل أخرى : ومن منازل هذا العهد أيضا منزل محمد بن الحاج سالم 
المزار المعروف عنزل الربدلية » وقد آنشیء سنة 1٠١6١‏ ه ( ۱۹۲۲ ). 
وتصل به منزل ST‏ بواسطة ساباط « ممر » ذو سقف محمول على عقد 
ستينى » بعرف عنزل آمنة بنت سالم. ويقعان شرقىجامع أحمد بنطولون. 
وقد استأجره سنة ۱٩۳6‏ م « جاير أندرسون » ء أحد الضباط الانحلز 
الذين كانوا مجبون بالفن الاسلامى . وقد جع فيه مجموعة نفيسة من 
التحف والطرف الاسلامية » ودعرف الان عختلف pe‏ أندرسون . وسراى 
المسافرخانة بدرب الطبلاوى 6 وقد آنشآها محمود حرم » أحد أعبان 
التجار سنة ۱۱۹۳ ه ( ۱۷۷۹ م ) . ومنزل ابراهيم كتخدا السناری » 
بحارة منج بالسيدة زينب . وقد أنشأه ایراهیم تیا ae‏ رقع س 
۵ ه ( ۱۷۹۶۵ م ) . وسميت الخارة بهذا الاسم » نسبة الى منج أحد 
علماء الحملة الفرنسية ء الذين أقاموا بهذا المنزل عند احتلالها مصر 

ومن منازل ذلك العهد » التى اندثرت > منزل رضوان بك اطلفی 6 
وكان يشرفعلى بركة الأزبكية » وكانت تعلو ردهاته قباب بديعة الزينة ؛ 
فيها نقوش عربية من الذهب . وكانت له حديقة غناء تناثرت فيها الأكشاك 


۱۹۷ 


الجميلة . وبجانب منزل رضوان بك كان هناك على بحبرة الأزبكية منزل 
آخر عنکه sal‏ الشراسى » أحد مشهورى التحار فى ذلك العهد » وقصر 
محمد بك الألفى الذی اتخذته قبادة الیش الفرسى مقرا لها فى أثناء 
احتلالها مصر » وقتل فيه كليبر خليفة نابلیون كما تقدم 


ee eo 
الحالة الاقتصادية‎ 

ذكرنا أن تحول التجارة الشرقية عن مصر الى جنوبى افريقيا كان له آثر 
بارز فى تدهور الخالة الاقتصادية فى مصر . فقد كانت هذه التجارة ينبوع 
ثروة لاینضب معينه فى عهد الماليك » سواء مما كان يجبىعليها من ضرائب 
أو مما كان يجنه Op pall‏ من وراء الاتحار فها من أرباح 1 وقد تبع 
هذا الحادثغزو الأتراك العثمانيينمصرء وما كان تزه السلطان والولاة 
بسیها البؤس » وانتشر الفقر 

وقد كانت امارات الفقر آكثر ما تكون ظهورا فى القاهرة » حيث یقیم 
الوالى وأعضاء الديوان وجنود جيش الاحتلال التركى والبيكوات 
تان القتال بينهم وبين بعض لابخمد آواره » فلا تلبث الشوارع EE‏ 
والاروب أن تنقلب الى ميدان قتال » فيتخلل ذلك نهب المنازل وسلب 
اطوانیت والتاجر 6 ووقوف حركة البيع والشراء 4 وكساد التحارة 
ولم عسك الصریون عن الثورة طوال الحكم الترکی من فساد هذا 
الحكم واستبداد اشکام الأتراك والبیکوات الماليك » وانتشار الرشوة ؛ 
دكثرة ما أثقلوا به كاهل المصريين من ضرائب واتاوات . وکان آهل‌القاهرة 
يتزعمون الثورة ضد العثمانيين » ویرفعون راية العصیان فى وجوههم 


۱۹4 


أوائل ذی الحجة من سنة ۱۲۰۹ ( يونيه ۱۷۵۵ م ) . عندما اشتدت مظالم 
مراد بك وابراهيم بك فى فرض الاتاوات وجع الجبابات ¢ فاجتمغ علماء 
الأزهر وأغلقوه » وأبطلوا الدروس وأمروا الناس فأغلقوا الموانيت 
والأسواق » وتجمعوا فى بيت الشيخ السادات » وحضر اليم مندوں 
ابراهيم بك فطالبوه برفع المظالم » وابطال المكوس والضرائب » والحكم 
عقتضى الشرع والعدل » فأبى وقال : « لاعكن الاجابة الى هذا كله » فاننا 
ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش » . فقال له المشايخ : « ان هذا ليس 
بعذر عند الله » ولا عند الناس . وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء 
المماليك » والأمير دکون أميرا بالعطاء لا بالأخذ » وتجمهر الثاس » وركب 
المشايخ الى الأزهر » وبات الجميع بالمسجد » واتتشرت الثورة فى کلمکان » 
فخشى مراد بك » وابراهيم بك عاقبة الأمر » ولاطفا الشایخ والتمسا منهم 
الصلح» واجتمع الوالى والأمراء بالشایخ وأعلنالأمراء أنهمتابوا ورجعوا ؛ 
والتزموا عا شرطه العلماء عليهم » وتعهدوا برفع المظالم والضرائب والمكوس 
والكشوفيات والتفاريد » وآن نكفوا اتباعهم عن امتداد أبديهم ال ىأموال 
الناس ء ويسيروا فى الناس سيرة حسنة . ولم قتصر الأمر عند حد الوعد» 
بل اذالقاضى ‏ وكانحاضرا  US‏ وثيقة بهذه الممادىء الدستورية؛ 
وقعها مراد بك » وابراهيم بك » وفرامتن عليها الباشا ‏ أى وقع الوالى 
علیها » () 
الحالة الاجتماعية 

استمرت BLL‏ الاجتماعية فى العصرالعثمانىكما كانت aged‏ المماليك. 
وكان نظام الطبقات هو نفس النظام السایق . غير أنه دخل على المجتمع 
المصرى عنصر جديد » هو العنصر التركى العثمانى » وبتمشل فى جنود 
جيش الاحتلال العثمانى والولاة الأتراك وأعضاء الديوان . وقد استمر 





(۱) الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والاخبار . الجزء الاول ص VEY‏ 


۱۹۹ 


الببكوات الماليك كأسلافهم من الماليك الشراكسة » ترفعون عن 
Op pall‏ » وتباعدون عنهم » اذ لا تربطهم بالبلاد ST‏ روابط وطنية أو 
أسرية » فكانوا يعتمدون على ما كانوا یبتاعونه من الرقيق » ولم بصاهروا 
الأهالى . وقد شاركهم الأتراك العثمانيون فى ذلك . ولم يكونوا أقل 
ترفعا وتکبرا على المصرين من الماليك » بل زادهم كبرياء وتعاليا انهم 
استولوا على البلاد عنوة » وبقوة المدفع والسيف . ونظروا الى مصر وما 
وق أرضها من حيوان وانسان كأنه ملك حلال لهم » وكان المصرى مهما 
علا شأنه فى نظر التركى العثمانى ليس الا « فلاحا 1۱ » 

وذكرنا أن العثمانيين فیما وضعوه للبلاد من أنظمة لم يعنوا الا OL‏ 
تدوم تبعيتها لهم » ولا تنفك عنها الأغلال التى تربطما بذيلهم » لذلك لم 
يهتموا برفع المستوى العلمى أو الاجتماعى للشعب . كذلك البیکوات 
الماليك لم يرعوا غيرمصالهم الشخصية » ولم يعسلوا لاستغلال ثروة البلاد 
ومواردها الا لمنفعتهم الخاصة ء وارضاء ملاذهم وشهواتهم 

لذلك انحط المستوى الاجتماعى للشعب » ال ىأقصى دركات الانحطاط» 
وانتشرت الرافات والبدع » وراجت سوق السحرة والمشعوذين . فقد 
حدث فى عام ۱۱:۷ ه (0۱۷۳۰) أن راجت اشاعة أن بوم البعث‌سیکون 
يوم جعه فى السادس والعشرين من ذى الجة » وأخذ الناس يودع بعضهم 
البعض الوداع الأخير »> وبهيمون على وجوههم فى الحقول والطرقات » 
وانقفى اليوم الموعود والناس أحياء يرزقون » وكانوا يرددون فيما بينهم 
أن سيدى أحمد البدوى والدسوقى والشافعى تشفعوا للناس عند الله أن 
Joy‏ قيام القيامة فقبل شفاعتهم !! 

وق سنة Wee‏ ه ( ۱۷۹۲ م ) أشيع بين الناس أنه فى ليلة السابع 
والعشرين من شهر جادی الأولى » فى نصف الليل » ستحدث زلزلة قوية 
تستمر سبع ساعات . فلما كانت الليلة المذكورة » خرج الناس الى 
الصحراء » والی الأماكن الفسیحه » مثل بركة الأزبكية » ويركة hall‏ » 
وغيرها . ونزلوا فى السفن » وباتوا Og je‏ الى الصباح » فلم تحدث 


۲۰۰ 


زازلة » وأصبحوا وهم يتضاحكون بعضهم على بعض 

ومن الأعياد والاحتفالات الشعمية فى ذلك العهد الاحتفال عقدم شهر 
رمضان . ففى آخر JU‏ شعبان بوفد الى الصحراء عدد من الرجال 
بيت القاضى » بتبعه eli‏ اطرف واطنود والنشدون والموسيقيون » 
وعكثون عند بيت القاضى » حتى سود واحد ممن أوفدوا لشاهدة الهلا دل 
"و يتقدم من WT‏ رؤيته . واذ ذاك ينطلق الموكب » فيتفرق الى جاعات : 
تحوس خلال المدينة » وهی تنادى : « با آمكة خير الأنام . .. غدا صيام ! 
صيام ! » أما اذا لم تكن نکن الرؤية قد تأكدت » فانهم صحون قائلن : 
« غدا من شهر شعان .. . افطا ر ! افطار ! » )١(‏ 

ومنها أيضا 0 cea ie‏ والحمل o‏ بلاد a‏ 6 فشخف 
gests‏ للقاء قارب انوي yl WI ١‏ اک ناه ol‏ ا 
الوافر 1 واللاس الحديدة 1 وبحضرون لهم gah‏ عوضا عن الال 
Page‏ ف د ا 
ee ag‏ له ي الاي ور لبط tod‏ 
بالدراويش حيث يقيمون حلقات الذکر . وأهم الاحتفالات جیعا الاحتفال 
عولد النبى صلی الله عليه وسلم » حيث تقام السرادقات الواسعة > 
فى منطقة بركة الأزبكية . وتمتلىء هذه السرادقات بحلقات SH‏ » نما 





)1( ادوارد وليم لين Manners and Customs of the Modern Egyptians‏ ترجمة عدلی 
eer‏ نور ص ۲۵۲ 
) الصدر السابق ص ۲۱۹ 
الصدر السابق ص ۳۱6 - ۳۱۹ 
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ليهم منامرات آبی زید الهلالی » والظاهر برس » وعنترة بن شداد » 
وسيف بن دی Sy‏ مصحوبة بأنغام الرباب . هذا فى النهار » أما فى الليل 
gos‏ افد على المكان مواكب الدراويش « وتسمى مواكب الاشارة » حاملة 
الصاییح مرفوعة على عصى dh sh‏ بدلا عن الأعلام التى يحملونها نهارا » 
ومن غريب ما كان بحدث ف المولد النبوى انبطاح بعض الدراویش على 

ض » فى طريق امام مسجد الحسين » فيسير بجواده على أجسامهم » 
Gel,‏ البر که من هذا العمل » وهو ما كان يعرف عند العامة 
« بالدوسة » () » وقضم بعض الشعوذین رءوس الثعابين بأسنانهم » 
وانتلاع الحمر اللتب 6 وغير ذلك من العادات الغربه الضارة 

ومن الاحتفالات الهامة استقال الولاة الأتراك عند قدو مهم الى القاهرة » 
حيث سير الوالى فى موكب تتقدمه فصائل النود المشاة عوسيقاهم 
وأعلامهم » بلیهم الفرسان ales‏ عددهم خمسة آلاف فارس أو ستة آلاف » 
بحملون الرماح الطويلة وبلبسون الملابس الفضفاضة اللامعه » بلی هوّلاء 
البكوات الماليك مرتدین اللاس البديعة » وحولهم حاشيتهم من‌الماليك 
عتطون صهوات النود العربية الأصيلة وعليها سروج موشاة بالذهب 
ee‏ مرصعة با لو والأحجار الكرعة » يليهم الباشا ‏ يسير 

لهوينا تتقدمه كوكبة من مائتى فارس وفرقة موسیقیین > وأمامه أربعة 
ale‏ » بقودها أربعة من السواس . وعتطی الباشا جوادا كرعا » وضع 
على عمامته ريشة من قطع الماس الكبيرة » بتوهج سناها فى أشعة الشمس. 
ودا الوکب من بولاق ف الساعة الثامنة صباحا » حیث تكون قد رست 
لسفينة المقلة للوالی » ويسير فى شوارع القاهرة الى أن صل القلعة عند 
الهر . وف الیوم التالی بعقد الدیوان بالقلعة » ویدعی البکوات الماليك 
الى حضوره » ویجلس الباشا على منصة » ويتلو کخاه « وکیله » کتاب 
vl!‏ العالی » فبطاطیء السناجق « AKI‏ ) رءوسهم احتراما لولی 





)1( ادوارد وليم لين : احوال ow pall‏ الحدئین وعاداتهم ترجمة عدلی طاهر نور ص ۲۳۲ 
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الأمر » ويتعهدون بالطاعة . هذا الباشا بعد هذه الفلة العظیمه لا يستطيع 
الخروج من القلعة الا باذن من شيخ البلد () 

ونتم عزل الوالى فى احتفال آضا ¢ ولكنه احتفال متو اضع » شفق 
ومقتضی الال . ذلك انه اذا لم بحز رضا شيخ البلد » فلا يلبث أن بح 
الأخير برجاله اجتماعا عموميا » فيقرروا عزل الباشا ويكتبوا بذلك أمرا 
سلمونه الى « الأوطه باثى » ليوصله الى الباشا فيحمله 6 ويسير على 
جمار  OY‏ القانون لايسمح له برکوب الخيل أو البغال ! ! — وبين بده 
فرمان العزل .. فاذا مر فى الأسواق على هذه الصورة ؛ علم الناس اه 
ساع فى آمر هام » فيه عزل » فيهرولون وراءه . ولايزال سائرا rd‏ 
الطرق » قائدا لتلك الجماهير حتى القلعة . ومن واجبات أى جندى lth‏ 
فى تلك الخال أن برافقه » اتقاء ما بخثی حدوثه عند وصوله الى القلعة 


فاذا وصل القلعة » فانه بدخل على الباشا » ثم بجثو أمامه باحترام 
ووقار . وعندما بنهض » بطوى السجادة التى كان جاثيا عليها وينادى 
deb‏ صوته :« انزل باباشا » . وعند طى السحادة » والتلفظ بهذه العبارة 
تسقط كل حقوق ذلك الباشا » ولا تعود له آقل سلطة على النود التى 
كانت قبل بضع دقائق رهن اشارته » وتصير تحت أوامر الأوطه باثى . 
وكان العامة يسمون الأوطه باثی بأبى طبق لأنه كان پلبس قبعة ذات 
حافة عريضة تشبه الطبق . والى أن يصل الى القاهرة وال جديد » يتسام 
شيخ البلد زمام الأمور » ويصبح هو صاحب الأمر والنهى فى البلاد )( 

وأخيرا فقد أدى سوء الادارة التركية الى انحطاط المستوى الخلقى » 
فانصرف الناس الى الرذائل ء والتخلق بالعادات الذميمة » فشاع شرب 
الخمره وتعاطی المسكرات ؛ والاستهتار بالفضائل» وانعمس سکان‌القاهرة 
فى te‏ « رضوان اطلفی » فى آواخر العهد العثمانى فى ste‏ الرذائل » 

)1( عن سافاری : رسائل عن مصر . ملخص من كتاب تاريخ الحركة القسومية للاستاذ 


عيد الرحمن الرافعی ص ۲ ے ۲۷ وکان, سافاری قد زار مصر عام ۱۷۷۷ م 
)1( تاريخ مصر الحديث ج ۲ ص ۷۰ لجرجی زیدان 
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وكانوا یعتسون كووس الشراب واللفة حتی الثمالة () > ولم يکن ى 
ذلك شىء من الغراية « فالناس على دين ملوکهم » . ولولا اتتشار الطرق 
الصوفية فى القاهرة وسائر البلاد المصرية + وما كانت تذععه بين الناس من 
العارف الدينية والأخلاقة ¢ وما يحفظون من قصائد المديح والأدعبة 
والأوراد » لما وصل الى dole‏ الشعب Gi‏ بصيص من النور (۲) 
الحالة العلمية 

عظم شأن العلم والثقافة ف العصر المملوكى » لأن القاهرة » كما BSS‏ 
قلا » خلفت بغداد فى مضمار العلوم والمعرفة والفنون » فصارت مهبط 
العلماء » ومقصد الأدباء » وحط رحال الرحالة والرواد » شدون عليها من 
تلف بقاع العالم . فلما غزا AN SY‏ العثمانبون مصر 6 وجه السلطان 
سليم كل جهوده للقضاء على الحضارة المصرية » وتحويل القاهرة الىمدينة 
ثانوية » قليلة الخطر » وأراد لها أن تكون فقط عاصمة ولابة » بعد أن 
كانت مقر الخلافة وقصبه السلطنه ¢ واحلال استانول « القسطنطنه » 
محلها » وجذب انتباه العالم اليها 

لذلك أخذ شأن العلم فى الانحطاط » حتى وصل فى نهاية العهد العثمانى 
الى أبعد دركات الانحطاط ¢ وأفل نجم الثقافة » ودخلت مصر فى ليل من 
الظلام لايتخلله شعاع من نور 

ولا cate‏ عن البال أن الأتراك العثمانين لم يكن لهم ماض فى العلم 
أو الثقافة » وليس لهم علم يذيعونه فى البلاد التى وقعت تحت سيطرتهم . 
وكان صلفهم وكبرياؤهم يأبيازعليهم التعاون مع cy pall‏ فى میدان‌العلم » 
oY‏ هؤلاء قد ضرب عليهم الاستعمار الذلة والمسكنة . والمستعمرون 
يعتصمون دواما بأهداب القوة والحبروت » وتخذون منهما درعا واقيا 





)1( سيرة القاهرة ص ۲۳۸ 
)%( التاريخ القومى تأليف الدكاترة Ope‏ عمد wis mol‏ الفتوح رضوان وأمين 
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أمام Jeb!‏ والضلال » ويترفعون عن النزول الى مستوى المصرين مهما 
كان نصيبهم من العلم والمعرفة » اذ هم حميعا ف نظر الأتراك العثمانيين 
فلاحون ! ! » ولم يكن الأغا « التركى » cole‏ المصرى الا بالعبارة 
المعروفة : « جنس فلاخ ! ! » تحقيرا له » وازدراء به 

ولقد كان أغلب المماليك يعرفون العربية » وبحيدون كتابتها والتحدث 
بها » وبحررون رسائلهم وكتبهم بهذه اللغة » ويشجعون العلم والثقافة » 
وبحتدبون العلماء والباحثين والمحدثين من شتى آنحاء العالم الاسلامى 
للاقامة بالقاهرة » ويغدقوزعليهم الحوائز والمات . آما الأتراك العثمانیون 
فكانوا يجهلون العربية » بالرغم من تدينهم بالدين الاسلامى » وكانت 
اللغة التركية هى لغة المكاتبات الرسمية والمراسلات » ولغة الدواوين . 
لذلك لم يكن غريبا أن بنحط شأن اللغة العربية فى مصر » فى العمد 
العثمانى » ويعتورها الضعف والركود » وتنتابها الركاكة » وينحط الأدب» 
ویفتر الشعر » ويصبح جرد كلام منظوم مقفى » خاليا من العانی الرصينة 
مقفرا من الخيال الخصيب . ولولا أن اللغة العربية هی لغة القرآن والدث 
والدين التى لايستغنى عنها مسلم لتعرف أمور دينه ودنياه » ولولا قيام 
الأزهر ء وحمايته تلك اللغة » بالرغم مما كان بدرس فيه من مواد ضئبلة » 
لولا ذلك لأصابها الانهيار والزوال . لذلك أصبح لشيوخ الأزهر مركز 
مرموق » نتزعمون الشعب فى الثورات » وتکلمون باسمه عند الولاة 
والحكام > ونویون عله ف الاحتجاج على فداحة الضرائب واستداد 
الموظفين الأتراك . كذلك كانوا يتكلمون باسمه وينوبون عنه عند نابليون 
وخلفائه فى عهد الحملة الفرنسية . وأخيرا هم الذين اتتخبوا محمد على 
واليا على مصر باسم الشعب مشترطين عليه أن يحكم بالعدل والقسطاس 
الق 

كذلك ندر نبوغ العلماء والفکرین » وأكثر ماکتب فى هذا العصر اما 
هو من قبيل الشروح ونحوها © ويصح أن سمى هذا العصر بعصر 
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الشروح والحواثى . وانحط آسلوب الانشاء حتى أوشك أن يكو زعاميا » 
فى عصور الانحطاط 6 بعضها وضع فى أواخر العصر الغولی » والبعض 
الآخر فى العصر العثمانى )١(‏ . وكان للانحطاط الذى أصاب المستوى 
الخلقى آثاره على الكتابة والتأليف » فزاد الکتاب جرأة على التعابير 
البذيئة » حتى فى كتب التاريخ » كما فعل الاسحاقى فى كتابه أخبار الأول » 
وظلهرت US‏ خاصه بالخلاعة والفحشاء » كرجوع الشيخ الى صاه » 4 
و « عشرة النساء » وغيرها 

وروی الجرتى قصة حدثت بين أحمد باشا أحد الولاة الأتراك عام 
تصور لنا حالة التعليم فى الأزهر . فقد لاحظ اللانا ‏ وکان عالما فى 
Slob‏ أنه UL‏ سمع عن مزابا مصرالعجيبة » ومحاسنها كمنبع للعلم 
والمعرفة » ولكنه كان بود كثيرا أن يرى النتائج » بنفسه . ومن ثم قال له 
الشيخ : « حقيقة باسيدى أن مصر كما سمعت » منبع العلوم والمعرفة ». 
وهنا سأله الباشا : « ولكن أين هی 7 انك على قدر ما أستطيع آن 
أرى ‏ لا تعرف شيئًا سوى الشريعة والعلوم الالهية وغير ذلك من 
الدراسات القليلة الأهمية » وتحتقر العلوم العملية كلية » . وكان على 
الشيخ أن يعترف Ob‏ الجامع الأزهر لم يكن يعلتم الرياضيات ء اللهم الا 
المساب الذى كان ينفع فى ضبط أحكام المواريث . وبعد ذلك عاد الباشا 
الى أسئلته فقال : « وماذا عن علم الفلك 7 انه پلزم لساعات الصلاة 
والصوم » وأشياء أخرى كثيرة » وهنا صرح الشيخ Ob‏ قليلين كانوا 
بدرسون علم الفلك ء الذى بتطلب كفاية خاصه » وأجهزة دقيقة » وشروطا 
فال للاشا ان فى مقدوره أن يرشد الى عالم من النوع الدی يريد » ولكن 
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ليس من شیوخ الازهر » وكان والد الشیخ عبد الرحمن الجبرتى » المؤرخ 
الشهور . وقد آعجب به الباشا كثيرا » ولازمه طوال مدة ولایته » وخلع 
عليه خلعه من الفرو » باعها الشیخ فیما بعد بثماعأة دینار () 

وفیما عدا الکتاتیب التی كان الصبية يتعلمون فبها القرآن ومبادیء 
القراءة والكتابة واحساب » لم يكن هناك مدارس بتلقى الطلاب فیها 
العلم » غير الأزهر . آما الدارس التی أنشئت فى عهد الماليك » لتعلیم 
المذاهب الأربعة فقد اندثرت Le‏ . وقلءَ من الساجد فى العمد العشمانی 
ما كان يدرس فيه الدين » نخص بالذكر من تلك المساجد مسجد محمديك 
أبى الذهب » الذى قرر منشته أن يدرس فيه مذاهب الحنفى والمالكى 
والشافعى 

أما دور الكتب » التى كانت تزخر بها القاهرة فى عهد الممالبك » فى 
المساجد LIC,‏ والأضرحة والمدارس والمستشفيات والقصور » فقد 
اندثرت هی الأخرى » وعفت آثارها ¢ اللهم الا مكتبة الجامع الأزهرء التى 
كانت تحتفظ بعدد غير قليل من الكتب . ومع ذلك فقليل من الأسرات 
كانت تشتغل بالعلم » وتسعفها امكانياتها لجمع الكتب » من ذلك تاجر 
غنى بدعى الشيخ أحمد الشرابی ء كان له على بركة الأزبكية قصر منيف 
بين قصور الأمراء » التى كانت تطل على تلك البركة . وقد شغف الشيخ 
الشرايبى وأفراد أسرته بجمع الكتب » خصوصا النادر منها » ولم تكن 
لتدع كتابا بظهر دون أن تقتنى نسخة منه ‏ مهما غلا ab‏ # حتی ان 
العلماء كانوا يجدون بغيتهم فى مكتبة الشرایبی دون شك ء وكان لأحدهم 
أن يستعير الكتاب أو بحتفظ به لنفسه (') » فيسعى الثرایبی لشراء 
نسخة أخرى منه » وهذا آمر بندر حدوثه فى OT‏ مکتة » وفى أى زمان 


قلنا انه ندر نبوغ العلماء والممكرين » وقل ظهور الشعراء والأدباء 





۲۰ سيرة القاهرة لستانلی لين بول ص‎ )١( 
۲۲۹۰ المصدر السابق ص‎ (1) 
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الحدين . واذا آجهد الباحث نفسه ء فلن بحد الا قلة قليلة من هؤلاء 
eV,‏ . فمن المورخين نحد ابن اياس : أبا البركات محمد بن اباس زین 
الدین الناصرى المولود بالقاهرة سنة ۸۵۲ ه ( ٠٤٤۸‏ م ) والمتوق سنة 
,مه ه ( ۱۵۲۳ م ) مؤلف كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ویعتبر 
بسدرا أصليا فى حوادث الفتح العثمانى التى عاصرها الولف » فوصفه لها 
شر والحالة هذه وصف شاهد عيان» وشمس الدين بن آبی‌السرور SIN‏ 
التو بالقاهرة سنة ۱۰۹۰ ه ( ٠٠٠١‏ م ) tS $s‏ الكواكب السائرة 
فى آخار مصر والقاهرة » ویعتبر كتابه من الصادر الأصلية أيضا فى تاريخ 
الدولة العثمانية عصر . واطبرتی : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن برهان 
الدين الحمرتى » المولود بالقاهرة سنة ١١١‏ ه ( ۱۷۰۹ ¢( موّلف کتاب 
bs‏ الآثار فى التراجم والأخبار » وهو ححة فى الجوادث التى وقعت فى 
مصر بين عامی ( ۱۷۵۰۷ م و ۱۸۲۱ م( ol‏ من ols‏ العصر العثمانی عصر 
الى أوائل حکم محمد على 6 وبدخل ضمن ذلك غزو الحملة الفرنسية لمصر 
أما الشعراء أو الأدباء فليس من دينهم من يستحق الذكر أو التنوبه 
الوق والمتدافات 

كذلك أصاب القنون والصناعات ما أصاب العلم BLE,‏ من تآأخر 
وانحطاط » وحسبنا ما SS‏ ناه من ترحيل ألفين من مهرة الصناع والفنانين 
الى القسطنطينية » واغتصاب التحف الثمينة والطرف النادرة من القصور 
وا مساجد لنصور الضربة القاصمة التى كالها سليم الأول للصناعات 
والفنون التى ازدهرت فى عصر الماليك . أضف الى ذلك الفقر والفاقة » 
اللذين آذلا أعناق الصریین على Gat‏ العثمانیین . فکیف تقوم للفن قاكة 
بعد ذلك, والعروف أن الفن متعه ورفاهیه وذوق » لاستقیم مع الفقر 
SU‏ . ولا ينتعش الا بالتعضيد والتشجيع . وهيهات أن يتفق له شىء 

من ذلك فى العصر العثمانى المظلم الکربه 
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فلما أدرك الضعف والتأخر فن البناء فى عصر الاحتلال التركى » آصیت 
الزخارف المحفورة التى كانت تحلى التحف الخشبية . وصارت الحشوان 
الدقيقة » التى كان یتکون منها الموضوعات الزخرفية البديعة فى عمد 
الماليك » كالمربعات والمعينات وشبه المنحرف والأطباق النجمية » وصارن 
عبارة عن حشوات مربعة أو مثلثه الشكل » مفصلة فى خشب التحفة 
ما 00( > بل واتنهى الأمر Sb‏ حلت الألوان محل الحشوات » فصارن 
سقف الساجد والقصور تدهن بالألوان البراقة . كذلك استبدل بالسن 
العظم فى حشوات بعض الأبواب والمنابر 

ومن أساليب الزخرفة التى ذاعت فى مصر فى العهد العثمانی کسوة 
الحدران clit‏ القاشانى . على أن القاشانى كان مستعملا ds‏ ضئلة 
3 نها مه pat‏ الممالىك » بد ذلك ما ذكره Prisse d’Avennes‏ فى کناه 
الفن العربى من أن قبة السلطان الغورى كانت مبنية بالحجر » المكسو من 
الظاهر بالقاشانى الأزرق كالمنارة . ولكن لم يذع استعماله الا فى أوائل 
القرن السادس عشر » وكان ذيوعه مقرونا باستلاء الأتراك العثما نين على 
مصر ؛ فصارت تنزين به جدران المساجد والقصور » واسلة الکتایب 
بوجه خاص . ولم يقتصر استعمال القاشانى فى مصر على المانى الحديدة ؛ 
بل امتد الى البانی القدعة . فمثلا جامع آق سنقر الشید فى القرن الراع 
عشر God‏ » عندما تداعی وأصلحه els!‏ أغا مستحفظان سنة ع5واه 
) سنة ٠٠٠۳‏ م ) » كسا صدر الايوان الشرقى بالقاشانى الأزرق الجميل › 
ومن ثم آطلق‌علیه اسم الجامع الأزرق(). وأغلب القاشانی‌الذی كانت تکسی 
به الحدران فى هذا العهد مستورد من تركيا غالبا . أما القاشانی المصنوع 





)1( فهرس دليل UM‏ العربية تالیف مكس هرتس ( باشا ) وتعريب المرحوم على ( بك ) 
بهجحت ص VY‏ 
(؟) دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرةص ۱۲۹ 
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فى مصر فقد كان أقل جودة ف صناعته وأقل FLL‏ من القاشانى التركى 
كذلك أصاب صناعة التحليد ركود ظاهر » واختفت بعد الفتح العثمانى 
اللود المصرية الحقيقية » وصارت الزخرفة على جلود الصاحف تزاول 
و اسطه القوالب » لينتج عنها زخرفة نباتية بارزة » بعد أن كان يستعمل فى 
ذلك المكاوى الجديدية المحماة بالنار 4 والتى كان ستعملها الفنان pe‏ 4 
فى اخراج زخارف هندسية بديعة علأها بالذهب الخالص . ومن أجل عاذج 
المصاحف التركية الصحف الذى أوقفته الملكة صفية أم السلطان محمدخان 
سنه ۱۰۳۲ ه ( ۱۱۲۲ م ) على جامعها الذی شيدته بالقاهرة » وهو محفوظ 
ل الوقت الاضر بدار الکتب Spall‏ )( 

وقد اندثرت صناعة المنسوجات التى ازدهرت 3 العصر تن الفاطمی 
رالملوکی » وكذلك صناعة السحاد » واتتقلت هاتان الصناعتان الى 5 LS‏ 
عد أن قبض سليم على مهرة الصناع ورحلهم الى بلاده Mal.‏ صار 
لت Ls‏ شهرة فائقة فى السحاد والمنسوجات ف القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الیلادیین 

آما الصناعات التی لم يكن منها ثد کی تستقيم حياة الناس » ولا غنی 
لهم عنها فى معاشهم» فقد ظلت باقية فى عصر الاحتلال العثمانی أيضا ء منها: 
البيض » وصناعة السكر » وعصر Gp Jl‏ » ودباغة اطلود » وصناعة 
الأحذية » والصناعات الخاصة بالبناء » وصناعة البسط والقلوع والحصر 
وبناء السفن وصناعه النحاس وتسضه والصاغه وسك النقود » وكانت 
القاهرة آهم Sy‏ صناعى فى القطر » غير أن معظم هذه الصناعات كانت 
رديئة النوع » وكان معظمها يستهلك ف الاسواق الحلية . آما المصنوعات 
الجيدة النوع فكانت تستورد من الخارج 0 

أ فهرس دليل الآثار العربية تاليف مکس هرتس تعريب على بهجت ص ۱۱۲ 
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NE‏ مت القاهرة 


الباب الثامن 


المتاهة 
ق القن Fae ALN‏ 
\ عصر الحملة الفر نسبه 
من ۰-۱۲۱۳ ۱۲۱۹ ه tar)‏ — ۱۸۰۱ م) 


كثرت المظالم فى أواخر العهد العثمانى كثرة لم تبلغها فى أى وقت مضی. 
واشتد استبداد مراد وابراهيم بالناس » واثقال كاهلهم بالضرائب » غير 
مفرقيئن بين المصريين والأجانب . وكان الملتزمون بستخرجون جميع ما فى 
جیوب الناس من نقود »> متوسلين الى ذلك عختلف الیل والوسائل ؛ 
فأخفى التجار بضائعهم » وهجر الفلاحون أراضيهم » فأقفرت الأرض من 
انزرع والنبات » وعم الفقر » واشتد البؤس » وقنی الناس لو أن هذا 
العهد انقضى الى غير رجعة 


ولم شتصر ابتزاز الأموال واثقال کاهل الناس بالضرائب على الأهالىء 
بل تعداهم الى الأجانب » الذين كانوا يقيمون عصر . فعلت شكوى هؤلاء 
من البيكوات الماليك » وتوجهوا بشكواهم الى دولهم » ومنها فرنسا . 
وآخذوا بصفون لها ضعف المماليك وعجزهم عن الدفاع عن البلاد ضد 
أى غزو خارجى . فأخذت فرنسا تفکر فى احتلال مصر والاستيلاء عليها ؛ 
وتوفرت على دراسة تقارير الرحالة والمبعوثين الفرنسيين الذين كانت 
ترسلهم الى مصر لدراسة أحوالها » وتعرف قوتها » أمثال البارون ده توت 
Baron de ۶‏ الذدى زار مصر سنة ۷ ام وقلنی Volney‏ الذی نشر 
رحلته سنه ۱۷۸۷ م Magallon Oley‏ قنصل فرنسا فى الاسکندره 
الذی آلح على حكومة فرنسا فى غزو مصر » موضحا الفوائد العظيمة التى 


تعود عليها من الاستيلاء على مصر )1( 
وقدسنحت الفرصة لذلك بقيام الخلاف بين انجلترا وفرنسا عقب ثورتها 
فى سنة ۱۷۸۵ م » وانشاء الأولى الأحلاف ضد الثانية . ولا لم تستطع 
فرنسا أن تضرب انحلترا فى عقر دارها » لموقعها الحصين » آخذت تفكر فى 
ضربها فى الهند » أعظم مستعمراتها اذ ذاك . وتمهيدا لذلك قررت الاستيلاء 
على مصر ؛ التى تقع على الطريق الموصل بين انجلترا والهند » ومع 
وصولها الى مستعمرتها العظيمة » التی كانت تعتبر درة فى تاج بر بطا نيا 
وقد عهدت الحكومة الفرنسية بتنفيذ خطة غزو مصر الى ابلیون 
وتابرت » gall‏ كان نجه آخذا فی الاق حینتذ » وصار بعد قليل 
امبراطور فرنسا العظیم . فأخذ بدبر آمور الحملة » وجم جيشا بلغت عدته 
نحو ثلاثين آلف جندی » مزودین بالعدد وآدوات اطرب الحديثة » بعاونه 
فى قيادته كثير من خيرة قواد فرنسا أمثال کلیبر ومینو وديزيه و کفار للی » 
واصطحب معه مائة من آشهر علماء فرنسا » ليكشفوا عن ثروات مصر » 
ويستغلوا خيراتها أحكم استغلال » من بینهم منج وبرتليه وليبير . وأقلعت 
Ud!‏ من موانى طولون ومرسيليا وجنوة فى ٩۱مابوسنة‏ ۱۷۹۸ ووصلت 
الى الاسكندرية فى آول يوليو سنة ۱۷۹۸ 
كان CULL‏ بعیشون فى عزلة عن بقية الأمم الأخرى » منغمسين ف 
لهوهم وملذاتهم » يعتمدون ف حروبهم على أساليب الفروسية القدعة » 
وقوامها الكر والفر السريع » وعلى النزال الفردى » ويجهلون مدى تقدم 
فنون الحرب والقتال فى أوربا » والأسلحة الحديثة الفتاكة » التى لا تىقى 
ولا تذر . فلما علم المماليك بنزول الحملة فى الاسكندرية فى ه پولیو » 
0 الخبر بغير اهتمام آو اکتراث » مزدرین‌شاآن‌الافرنج عامة » وحتفرین 
ض اطربیة » وآقسموا آنهم‌سیحصدون رءوسهم حصدا اذا ("pr sl‏ 
0 تلبث مدافع الفرنسيين وبنادقهم أن حصدت جوع المماليك فى 
ee‏ ا ل ا 


۲۵ تأليف الاستاذ محمد رفعت ح ۱ ص ۲۲ ب‎ eae 


؟) المصدر السابق ح ۱ ص of‏ 


۳۱ 


شبراخیت » وکان قد حضر الیها مراد بك على رأس قوة تبلغ ستة آلاف 
من فرسان CULL‏ والنود التركية . لذا تقهقر الى امبابه وأخذ بقیم 
الصون والاستحکامات » فى اتتظار الفرنسيين » بينما بقی ابراهيم بك 
على الضفة القابلة للنیل » فى بولاق » ومعه ما آمکن له من الثروة 
والتحف والکنوز التی جعها الماليك وجتلوها ظهور الدواب أو السفن ف 
انتظار نتبحة المعركة . ولکن كان الاندحار والهزعة نصیب الماليك فى 
Maly aie Lat GL‏ الوجه القبلی ley‏ هرب ابراهیم الى ba‏ 
وقد تقرر فى موقعة امبابة « أو موقعة الأهرام كما يسميها الفرنسيون » 
مصير CULL‏ » فكانت ولاشك القاضية الفاصلة » التى أذنت بزوال 
دولتهم » وتقلص ظلهم » الى الابد 

فلما نعض الأتراك والماليك عن أكتافهم واجب الدفاع عن البلاد » 
واجلاء الفرنسيين عنها » وهذا ما كان ينتظر منهم من غير شك » آخذ 
المصريوزعلىعاتقهم النهوض بهذا الواجب» فناهضوا الفرنسيين » وشنوا 
عليهم الغارات » وأشعلوا نار الثورة » وحمل آهل القاهرة هذا العبء نیابه 
عن المصريين جيعا . وكانت أول ثورة قاموا بها ضد الفرنسیین ورة ۲۱ 
آکتویر سنة ۱۷۹۸ تلك الثورة التى قصدوا من ورائها القضاء على 
الفرنسيين بعد أن حطم الانجليز الأسطول الفرنسی فى واقعة أبى قير 
البحرية » فاتقطعت أسباب الاتصال بينهم وبين فرنسا . وقد أخذ أهل 
القاهرة الفرنسيين فى هذه الثورة على غرة » وجلوا عليهم حملة صادقه » 
وأحرز فيها آهل الحسينية قصب السبق » وقتلوا حاكم القاهرة الفرسی 
ورئيس أركان حرب نابليون . ولكن نابليون أخذ بلاینهم ريما بعد PH‏ 
عدته » وينصب مدافعه على جبل المقطم » وشرع عطر بعد ذلك هذا المى 
بنيران مدافعه » ويصوب قذائفه على الأزهر » بدعوى أن شيوخه كانوا 
يتزعمون الثورة . فوقع الرعب فى صدور الناس » واضطروا الى وقف 


VY 


القتال » خصوصا بعد أن انتهت الذخيرة من أيدئ أهل المسينية . وبعد 
أن قبض نابليون على ناصية الموقف » أذاق أهل القاهرة كثيرا من آلوان 
العذاب » ودخل الحنود الفرنسيون بخیو لهم الجامع الأزهر » فزادت هذه 
الاهانة من حفيظة المصريين وغضبهم على الفرنسيين » وحفزتهم الى ترقب 
فرصة آخری يقضون فيها على الفرنسيين 

شرع نابليون بعد ذلك ف تأمين حدود مصر من ناحية الشام » وذلك 
Glib‏ زحف المملة التى أعدتها تركيا لغزو مصر من هذه الناحية » فخرج 
على رس جيش استولی به على العريش ثم غزة ویافا ثم تقدم بعد ذلك 
الى عكا » وظل يحاصرها آکثر من شهرين ( من مارس الى ١4‏ مایو سنه 
۱۵۵ ) ولكن دون أن يستطيع الاستيلاء عليها » لشدة مقاومتها » 
ومساعدة Wes VI‏ لها من طريق البحر . واتتهى به الأمر الى الانسحاب » 
بعد أن فقد من رجاله ما يقرب من ثلاثة كلاف رجل » ورجم الى مصر » 
ليجد جيشا تركيا بانتظاره فى أبى قير » فوقعت هنا واقعة فى أغسطس سنة 
۷۵ اتتهت باندحار الیش العثمانى . وف أواخر هذا الشهر نفسه » 
رحل نابليون الى فرنسا » بعد أن تألبت ضدها بعض الدول الأوربية » 
وصار مركزها pie‏ بالمخاطر 

خلف IS‏ نابليون فى قيادة الحملة فى مصر » ولكنه أدرك خطورة 


بعقد اتفاق العرش فى ve‏ نايرسنة ۱۸۰۰ الذی تعهد الفرنسيون عقتضاه 
أن يغادروا مصر بأسلحتهم الى فرنسا علی‌ظهر مراکب ASF‏ وبذلك آخد 
الأتراك بحتلون الراکز التی كان يخليها الفرنسیون واحدا بعد الاخر . 
ولکن ما لبث الانجلن أن نقضوا الاتفاق » لما تبینوا سوء حال الحملة فى 
مصر » وآصروا على أن يسلموا آسلحتهم وعتادهم » ویعادروا مصر 
كأسرى حرب . فرفض کلیبر ذلك » وطارد الأتراك خارج مصر وهزمهم 


۳1 
هزعة ساحقة ق واقعة المطرية أو عين شمس فى ۲۰ مارس سنة ۱۸۰۰ 

انتهر آهل القاهرة اشتباك كليبر مع الأتراك فى عين شمس » وخروج 
المزء الأعظم من itl‏ الفرنسی abla‏ العثمانين » فقاموا ف ۲۱ مارس 
dius‏ ۱۸۰۰ بثورة آشد وأعظم من ثورة القاهرة الأولى وكازمن قواد هذه 
الثورة السيدان عمر مكرم نقيب الأشراف » وأحمد المحروقى كبيرالتحار» 
وقد حلت بولاق فيهاحل الحسينية فى ثورة القاهرة الأولى » وحمل أهلها 
كل ما clog‏ اله يديهم من السيوف والبنادق والرماح والعصى » 
وسرعان ما امتدت الثورة الى بقية الأحياء » حتى عمت المدينة جميعها » 
وامتلات بهم الشوارع والميادين وأسطح المنازل »> وانضم اليهم النساء 
والأطفال فكان لهم نداءات وصبحات تصم الآذان » وأقاموا التارس‌علی 
آبواب المدينة » وف معظم آحائها كباب اللوق» وناحية المدابغ » والمحجرء 
والشيخ ریحان » والناصرية » وقصر العينى » وقناطر السباع » وسوق 
السلاح » وباب النصر ¢ وباب wall‏ » وباب القرافة » وباب 64S‏ 
والسويقة » والرويعى » وكانت المتارس على جانب كبير من المناعة ققد 
lel‏ الثوار فى الشوارع » وبلغ علو بعضها اثنى عشر قدما » وتحصن 
الناس حولها وتحمسوا للقتال . ومما شير الدهشة والاعجاب انشاؤهم ف 
أربع وعشرين ساعة معملا للبارود فى بيت قائد أغا DL‏ نفش » ومعملا 
لاصلاح الأسلحة و الدافع »> وآخر لصنع pli‏ وصب المدافع » جعوا 
له الحديد من الساجد واطوانیت » وتطوع الصناع للعمل فيه » وقدموا 
ما لديهم من wall‏ والالات والوازین » هذا فضلا عما استخرجوه من 
الدافم التى كانت مطمورة فى بيوت الأمراء والماليك » بلغ عدتها عشرین 
مدفعا )١(‏ » مما آذهل الفرنسیین » وألقى فى قلوبهم الرعب والفزع » وأكد 
لهم أن بقاءهم عصر صار آمرا مستحيلا » حتى ولو آخمدوا هذه الثورة » 
وأخضعوا المصريين طکمهم بقوة الحديد والنار 


(۱ ) تاريخ الحركة القومية ص ۱۵۱ - ۱۸۲ 
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هاجم الثوار قلاع الفرنسبین ومراکزهم المحصينة » بل وهاجوا معسکر 
القيادة العامة للجيش الفرنسی بسرای الألفى بك بالأزبكية » فقتلوا 
من الفرنسيين عددا كبيرا » ولكن مدافع الفرنسيين كانت تحصدهم 
حصدا . وأخذت القلاع تضرب المدينة بالمدافع » وتسلط قنابلها على 
الأحماء الثائرة » واشتد أذى الفرنسبین عندما حضر کلیبر الى القاهرة فى 
۷ مارس سنة ۱۸۰۰ » بعد الاتتهاء من واقعة عين شمس » وأخذ فى 
وضع الخطط لتطويق القاهرة من جميع جهاتها » وضرب الثوار ضربة قاصمة. 
ومهد لذلك بايقاع الفرقة فى صفوف الثوار واجتذاب العناصر التركية 
والماليك الى صفه » تلك العناصر التى لم تكن تبغى شيئا من وراء 
الانضمام للثوار سوى استعادة تفوذها القديم « وسلطانها ULI‏ » وعزها 
الزائل . وقد نجح كليبر ف سياسته » ولم يبق فى الميدان سوى المصريين » 
وعندئذ أخذ يصلى المدينة نارا حامية » ويضرم النيران فى الأحياء الآهلة 
بالسكان . فأحدثت GIL‏ تخريبا مروعا فى القاهرة » واحترقت أحباء 
برمتها » وتهدمت بيوت عامرة » ودفنت تحت آنقاضها عائلات بأكملها » ومن 
الأحياء التى التهمتها النار خط الأزبكية وخط الساکت والفوالة والرومی 
وبولاق وبركة الرطلى وما جاورها » وباب البحر والخروبى والعدوى الى 
باب الشعرية 

ويصف اطبرتی ما نزل بأهل القاهرة من مصائب وأهوال فيقول : 
« واستمر الخال على ما هو عليه من اشتعال نيران المرب » وشدة البلاء 
والكرب » ووقوع القنابلعلىالدور والمساكن من القلاع » والهدم والحرق» 
وصراخ النساء من البيوت 6 والصغار من الخوف » والجزع والهلع » مع 
boil‏ وفقد الا کل والمشارب» وغلقالموانيت والطوابينوالمخايز» ووقوف 
حال الناس من البيع والشراء » وتفليس الناس وعدم وجدان ما ينفقونه ان 
bee?‏ شيئا » واستمر درب المدافع والقنابر والبنادق والنيران » ليلا 


۳۱۹ 


ونهارا » حتی كان الناس Lend‏ لهم نوم ولا راحة » ولا جلوس db‏ 
واحدة من الزمن» ومقامهم دائما آبدا بالأزقة والأسواق » وكأنعلى رءوس 
الجميع الطر. وأما النساء و الصبیان‌فمقامهم بأسفل او اصل» والعقودات 
تحت طباق الأبنية الى غير ذلك » 

ولم يصب E>‏ منأحياء القاهرة مثلما أصاب حى بولاق » فقد جلت 
تكبته عن كل وصف » وارتكب فيه الفرنسيون من الفظائع والمنكران 
ما شيب من هوله الولدان » ولا يرتكبه سوى البرابرة المتوحشين الأنذال 
وهنا تترك الكلام لشاهد عبان » هو المورخ عبد الرحمن الحمرتى اذ يقول : 
« هجموا على بولاق من ناحية البحر ( النيل ) » ومن ناحية بوابة أبى 
العلاء » وقاتل أهل بولاق جهدهم » ورموا بأنفسهم فى النيران » حتىغلب 
الفرنسيس عليهم » وحصروهم من كل جهة » وقتلوا منهم بالحرق والقتل» 
وبلوا بالنهب والسلب » وملكوا بولاق » وفعلوا بأهلها ما تشيب من هوله 
النواصى » وصارت القتلى مطروحة ف الطرقات والأزقة » واحترقت 
الأبنية والدور والقصور » وخصوصا البيوت والرباع المطلة على البحر » 
وكذلك الأطارف » وهرب كثير من الناس عندما أيقنوا بالغلة » فنحوا 
بأنفسهم الى الجهة القبلية » ثم LET‏ الفرنسيس بالبلد » ومنعوا من 
بخرج منها » واستولوا على الخانات والوكائل والمواصل والودائع 
والبضائع » وملكوا الدور وما بها من الأمتعة والأموال والنساء 
والخوندات والصبيان والنات » ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطن 
والأبازير » والأرز والأدهان والأصناف العطرية » وما لا تسعه السطوره 
ولا Low‏ به كتاب ولا منشور » 

آمام هذه الكوارث التى حلت بجمیع أحياء القاهرة لم يسع الناس 
الا التسليم » فشرع العلماء يفاوضون كليبر فى الصلح حقنا للدماء » فتم 
أبرام الاتفاق يوم ۲۱ ابريل سنة 18٠٠‏ » وهكذا انتمت ثورة القاهرة 


۳۱۷ 


الثانية بعد قتال دام شهرا كاملا » وفرض كليبر على سکان القاهرة غرامة 
حربية قدرها Ll‏ عشر ملیون فرنك » og‏ نصفها نقدا » ونصفها 
عروضا » وآلزم سکان المدينة بتسلیم عشرین آلف بندقية » وعشرة آلاف 
سیف » وعشرین آلف طبنجه » وخص بعض کبار الاعیان والعلماء بنصیب 
فادح من هذه الغرامة . ولا تسل‌عن آلوان العسف واطبروت التی أذاقها 
الفرنسيون آهل القاهرة عند تحصبل الغرامة (() . مما آملاه عليهم 
القد والاتتقام » وكان مبعثه الحفيظة وسوء الطوية » مما حدا بزعماء 
الثورة أمثال السيد عمر مكرم » والسيد أحمد المحروقى » وعدة آلاف من 
السكان الى الرحيل أو التفرق فى البلاد 

لم ينعم كليبر بلذة النصر الذى أحرزه فى موقعة عين شمس » واخماد 
ثورة القاهرة » وتثبيت قدم الحملة فى مصر » وتقوية الروح المعنوية بين 
جنوده » اذ عاجله الموت بضربة من خنجر سليمان الحلبى » أحد طلبة 
الأزهر » تحریض من العثمانيين . فتولى قيادة المحملة من بعده النرال 
مينو » وف عهده غزا الأتراك مصر عساعدة الانجليز . ونشبت بينهم وبين 
الفرنسيين عدة معارك فى قانوب « جنوبى أبى قير » » وق ال رحمانية » وق 
القاهرة » انهزم فیها الفرنسيون » وطلب بعدها « بليار » القائد الفرنسی 
فى القاهرة الدخول مع الانجليز والأتراك فى مفاوضات » انتهت بقبول 
الانجليز أن يرحل الفرنسيون عن مصر طبقا لشروط معاهدة العريش 
السابقة » التى نقضها الانجليز » فكبدوا البلاد يسبب هذا النقض » أعظم 
الکوارث PLAN,‏ . وقد وقع الاتفاق ball‏ فى ۲۱ يونو سنة ۰۱۸۰۱ 
وتعهد الانجلیز والأتراك بنقل age‏ الحملة على ظهر سفن انجليزية وتركية 
الى فرنسا 

آما مينو » وكان يعسكر فى الاسكندرية » فقد أبى التسليم » واستمر 
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۳۱۸ 


فى القاومة » بينما pbs VI‏ بضیقون عليه الحصار » حتی اضطر آخیرا الو 
الاذعان فى أول سبتمیر سنه ۱۸۰۱ 6 ومن ثم آخد الفرنسبون فى مغادرة 
البلاد () » بعد ثلاث سنوات By‏ أشهر من احتلالهم مصر ‏ حاملين 
معهم آسلحتهم وعتادهم 4 وأبحاثهم التی آحراها علماوهم فی أثناء اقامتهم 
عصر . وقد ضمئنوا معظم هذه الأبحاث کتابهم الذی نشروه بعد ذلك 
بعنوان وصف مصرءئمرو1!5 Description de‏ » تلك الأبحاث التى كانت 
أساسا لنهضة مصر المقبلة 


a‏ آفی الفرنسیون Gu pall‏ کثیرا » وارتکبوا فق مصر آبشم اطرائم 
والائام » ونبهوا العالم » وخصوصا انجلترا » الى أهمية موقع مصر 
الغرانی » فما فتثت هذه تعمل حاهدة لاحتلالها » حتی سنحت لها الفرصة 
لادراك هذا الأرب فى بوليو سنة ۱۸۸۲ oe ee‏ 
همة المصريين » بطريق غير مباشر » للذود عن بلادهم » والدفاع عنكرامتهم 
ضد أى معتد أجنبى » فرنسيا كان آم انجليزيا » وأشركوهم معهم ANS‏ 
بشكل صورى » ومنذ ذلك الوقت لايرضى المصريون PAL‏ الدستورى 
بديلا . كما وضعوا أساس النهضة الصناعية عا أنشأوه من مصانع » 
خصوصا بعد أن انقطع اتصالهم بفرنسا وآوربا » آهمها صناعة المنسوجات 
والورق والبارود وعمل آلات لسك النقود ولرفع الاه ودبغ الحلود 
وللحراحة . وللحملة برجع الفضل فى انشاء المستشفيات المدثة والکاب 
afl Le‏ وادخال ch‏ العربية ء التى قامت على أتقاضها مطبعة بولاق 
التى أوجدها محمد على () 


رك ب 


لم تصب مبانی القاهرة ومساجدها فى أى عهد عا أصيبت به على بد 
الفرنسیین من هدم وتخرب . هؤلاء القوم الذين لم يراعوا لدور العنادة 





)1( وقع جلاء آلفرنسیین بين 15 6 ۲۰ سبتمیر سنة ۱۸۰۱ 
زفق تاريخ مصر السیاسی حح | ص Ao‏ 


۳۹ 


والملساجد حرمة أو كرامة » رغم تظاهرهم باحتر ام الدین » وشعائر 
OLY‏ » وقت غزوهم مصر. ولم يكن لهم هم سوى اخضاع المصريين 
لمكمهم بكل ما أوتوا من قوة وبطش » خصوصا عندما تشتد بهم 
الأزمات » وتتحرج الأمور » كما يفعلون اليوم تفس الشىء مع آهل 
المزائر . لذلك حكولوا الساجد ودور العبادة والقصور الى حصون 
وقلاع » بقذفون منها cy pall‏ بالحمم والقذائف عند ثوراتهم ضد الطغيان 
النرسى . كذلك هدموا كثيرا من تلك المساجد عندما اعترضت طريقهم » 
ى أثناء هجومهم على الأحياء الثائرة . بل انهم حولوا الساجد الحامعة 
كالأزهر وجامع الظاهر الى کنات تأوى اليها جنودهم وخیو لهم 6 غير 
آبهين لشعور المسلمين dole‏ » وشعور المصردين بصفة خاصة . ولقد 
وصف البرتی جامع الظاهر بعد أن حوله الفرنسيون الى قلعة فقال : 
« وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج اطسنبة » قلعة » ومنارته برجا » 
ووضعوا على آسواره مدافع » وآسکنوا به dele‏ من العسکر » وبنوا ف 
داخله عدة مساکن تسکنها العسکر القيمة به » 

كذلك حصنوا قلعة ال » ونوا عليها الاستحکامات » ونصبوا فيها 
المدافع » كما حصنوا جزيرة الروضة » ووضعوا بطاریات من الدافم ف 
کل طرف من آطرافها » وجعلوا من القباس شبه قلعة". وحصنوا الشاطیء 
الفابل للجزيرة . وجعلوا فم الجراة طابية حصينة » سمیت طابية الجراة » 
أو طابية السبع السواقی . وجعلوا قصر ابراهيم بك « قصر العینی » 
الواقع تجاه جزيرة الروضة مستشفی عسکریا حصینا » يسع آلف مریض 
وجريح » وآلق به بيت محمد کاشف الأرناءوطى » وجعلوه مخزنا ومصنعا 
فرقة المهندسين » وحصنوا السور الحیط بهما » ورکبوا عليه الدافع » 
فصار حصنا منیعا . کذلك آنشآوا قلعتین فوق باب النصر وباب الفتوح > 
دما تزال توجد آثار الفرنسیین فى الأسوار المتصلة بهما حتی البوم 


۲۲۰ 
ومن الساجد التی هدموها الساجد الحاورة لقنطرة امبابة ومسحد 
cull‏ 4 العروف الان cole‏ أولاد عنان » وجامع الكازرونى بالروضة 

والجامع الجاور لقنطرة الدكة غربى الأزبكية 


وهكذا كان المصريون كلما قاموا بالثورة فى وجوه الفرنسيين أمعن 
هؤلاء فى هدم المساجد والدور » ونهوا الحوانيت » واستولوا على كل 
ما تحتوبه من بضائم ونفائس » ثم هدموا مساطبها » وقطعوا الأشجار 
من البساتین» واستولوا علی‌آخشابها » لیستعملوها ق ely‏ الاستحكامات 
والقلاع . وقد ذکر اطبرتی ضمن حوادث سنة ۱۲۱۵ ه ( ۱۸۰۰ م)) 
أن اق Sela age‏ حكن له اس ای WSUS.‏ قف “دمت 
كخط الحسينية » والخروبى « عصر القدعة » وبركة Glo‏ « وكانت تعرف 
ببركة درب عجور Oly‏ الشعرية » » وبركة الفيل . وقد كشفوا سور 
القاهرة القديم » من باب النصر الى باب الحديد » وحصنوا أبوابه ؛ 
وأقاموا حولها الأسلاك الشائكة » وسدوا باب الفتوح بالىناء » وكذلك 
باب البرقية » وباب المحروق 


ومن العمارات التى هدموها جامع جانبلاط يباب النصر » ومبانى 
رآس الصوة « بالميدان الموجود دين جامع السلطان حسن والقلعة » حيث 
Ob‏ العزب » . وهدموا آعالی الدرسة النظامية » ومدرسة القانيية » أو 
مسجد قانیبای « الوجود على رأس درب السماکین » » وجامع الچرکسی 
وجامع خو ند بركة » خارج باب البرقیه » « وهو بقرافة الجاورین » بقرب 
شارع السلطان أحمد » ¢ وكذلك أبنية القرافة ومدارسها ومساجدها » 
والقباب والدافن الكائنة تحت القلعة » وجامع الروبعى » وقد جعلوه 
حمارة » وجزءا من جامع عثمان كتخدا القزدوغلى » بالقرب من رصيف 
الخشاب » وجامع خير بك حديد » بدرب الحمام » بالقرب من بركة الفیل» 


۳۳1 


وجامع البنهماوی والدخطوطی والعدوی » وجامع عبد الرهن کتخدا 
القابل لباب الفتوح . ولم Go‏ منه الا بعض الجدران 

وهدموا المساطب 3 أحماء بأكملها كالصلبية 4 وقناطر السباع 6 ودرب 
المامز » ودرب سعادة » وباب الخرق فما يليه الى باب الشعرية . وتعللوا 
فى ذلك برغبتهم 3 قو سيع الشوارع والازقة » وغرضهم الحقيقى منع 
الناس من اتخاذها متاریس ؛ فى حالة قيام الثورة » كما حدث فى ثورتى 
التاهرة الأولى والثانة 

وقطعوا الأشجار والنخيلمنجميع الدائق والبساتين الكائنة بالقاهرة » 
وبولاق 6 وقصر العينى A‏ والروضه 6 ومصر القدعه وخارج تشه 6 
os‏ الرطلى é‏ وأرض الطبا له 4 وساتين الخليج . وصادروا أخشا بها ¢ 
وأخذوا Lal‏ آخشاب المراكب والسفن » مع شدة الحاجة اليها للنقل » 
وعدم انشاء مراكب جديدة » فتعطلت المواصلات » مما أدى الى صعوبة 
تقل )( 
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۰ ۱۲۹6 ه ( ۱۸۰۵ — ۱۸۵۸ ¢( 


۳ 
كان من بين آفراد الحملة التى وجهتها الدولة العثمانية سنه ۱۸۰۱ م » 
لاخراج الفرنسيين من مصر » ضابط GUT‏ برتبة اليوزباثى » ولد فى 
مدنة قوله » واحترف فى مستهل حماته تحارة الدخان » الذى تنتحه بلده 
بوفرة . ثم انخرط فى سلك الجندية » ولم يدر أن مستقبلا عظيما كان 
ينتظره فى مصر » وأنه سیر بخطى سريعة نحو عرشها . ذلكم هو محمد 
على منشىء الأسرة العلوية 

كان محمد على تحلی بكثير من الصفات التى توهله للعظمة والنجاح : 
فقد كان شجاعا » مقداما » بعيد النظر » واسع الحيلة » عريض الامال . 
اشترك فى محاربة JI‏ نس سين فى مصر » وأتيحت له فى أثناء ذلك 
دراسة الحالة السياسية فيها » فرآها بعد خروج الحملة وقد تنازعتها قوى 
متباينة : العثمانيون يريدونها لأنفسهم بحق الفتح ء والماليك يتشبثون 
ها » استمرارا لماضيهم القديم فى حكم البلاد » والسيادة عليها . 
والانجليز » وقد أسهموا بنصيب وافر فى اخراج الفرنسيين » واحباط 
خططهم » يودون لو حلوا محل الفرنسيين فى البقاء فى مصر 

أما الشعب المصرى » صاحب البلاد الحقيقى » وقد أقض مضاجم 
الفر نسيين » وحمل على آکتافه عبء الدفاع عن البلاد » عندما تقاعس الأتراك 
فى الدفاع عنها » ومالاً الماليك الفرنسیین » وعقدوا معهم الصلح » رعابه 
لمصالهم الخاصة ء عقد هذا الشعب العزم على التخلص من الاستبداد 
والاستعمار » بعد أن ذاق طعم اطرية » ولذة CUS‏ 


۳۳۲۳ 


رأى محمد على كل هذا 6 وکان يعرف بالاضافة اليه الكثير عن ضعف 
الدولة العثمانية » وعدم قدرتها على الصمود فى وجه الستعمرین 
الأورسين » وحمابة ممتلكاتها من عدوانهم . فعول منذ اللحظة الأولى على 
استخلاص مصر لنفسه » مستعينا فى ادراك هذه الغاية oy pall‏ » أصحاب 
اللاد الشرعبين . وما زال يستعمل اليل والمكايد » ضد الولاة العثمانيين» 
وببذر بذور الفرقة بين زعماء الماليك » وبينهم وبين الشعب » حتى قفى 
على چیم معارضيه » الواحد تلو الآخر . وهو فى كل هذه الأثناء » «تودد 
الى زعماء المصريين » ويظهر لهم استعداده لمناصرتهم » والأخذ gate‏ » 
ضد الفساد والطغيان » حتى أجمعوا فى النهابة على اتتخابه واليا . فتمئلت 
طوائف مصر المختلفة من علماء ومشايخ وصناع وتحار » وساروا ف 
شوارع القاهرة الى منزل محمد على بهيئة مظاهرة وطنية » منادين بسقوط 
« الشانلی » » ومعلنين رغبتهم فى تولى محمد على » ثم تقدم اليه العلماء » 
وعلی رأسهم السيد عمر مكرم » والشيخ الشرقاوى فى ه صفرسنة ۱۲۲۰ 
gl tr}‏ سنة ۱۸۰۵ ) » واتتخبوه واليا علی‌البلاد » بشروط اشترطوها : 
أن يحكم بينهم بالعدل » وآن يلتزم جادة الحق » وألا يبرم أمرا الا 
عم 

فلما أعلن نبأ اتتخاب محمد على » قصدت الجماهير الى القلعة » ونادت 
سقوط خورشيد باشا » الوالى التركى » لما اقترفه الدلاة — حرسه 
الخاص ‏ ف القاهرة من جرائم وآثام . وطلبوا اليه النزول من القلعة » 
ومعادرة البلاد . ولكنه أبى واستكبر » وذكر cle‏ أنه « معن والا 
علی‌مصر بالخط الشريف ‏ آی بأمرالسلطان - ولا بأتمر CGH pk‏ 
عندئذ هب أهل القاهرة جيعا » وأشعل السيدعمرمكرم فيهم نارالحماسة » 
دآثار حميتهم » وتزعم الثورة » فتجمعت جوعهم » وحاصروا القلعة » مدة 
شهرين تقريبا » منعوا خلالها عن الوالى وجنوده الميرة والذخيرة » وتبادل 
'فريقان الضرب بالمدافع » ولم ينقذ الوالى منالهلاك سوى وصول[‌موافقه 


۳۳ 


السلطان على اتتخاب محمد على فى ۱۱ ربيع الثانی سنه ۱۲۲۰ ( ٩‏ ولیو 
سنه ۱۸۰۵ ) فصدع خورشید YL‏ » وغادر البلاد » مذموما مدحوراء 
وهکذا سجل الشعب انتصارا رائعا » ووضع الحجر الاساسی aod‏ 
و استقلاله 

وما آن‌استتب الأمر لمحمدعلى الا وشرع یحکم البلاد حکما آوتوقراطا 
«استبداديا» » فجمع السلطة بأسرها فى can‏ وأخذ بقلب لزعماء الشعب 
ظهر المجن » وینکل عن بعارضه منهم » متناسيا فضلهم عليه » وأنهم هم 
الذين أجلسوه على عرش البلاد . فنفى السيد عمر مكرم الى دمياط » 
ونزع الأوقاف من آیدی العلماء . وقد استنب له الأمر نهائيا » بعد أن 
قضى على المماليك غيلة فى مذبحة القلعة المشهورة » فى١١صفر‏ سنة ۱۲۲۰ 
( آول مارس سنة ۱۸۱۱ ) » فصار سيد البلاد بلا منازع 

وآخذ نثیء له Lie‏ فقوا مدربا » وفق أحدث اطبوش الأوربية » 
مستعینا بخبرة الکولونیل سيف « سلیمان باشا الفرنساوی » » آحد 
الضباط الفرنسیین Sy yall‏ » اذ كان ینوی مد حدود مصر » وتوسیع 
رقعتها الى ماکانت عليه أيام عزها وجدها . فضم اليما بلاد العرب 
والسودان » واختلف مع السلطان » فاتتهى الخلاف بینهما الى أن غزا بلاد 
الشام وآسيا الصغرى » وأحرزت ot!‏ الصربه على جيوش السلطان 
نصرا مؤزرا . ولولا وقوف الدول الأوربية فى وجهه » وفها من تفاقم 
قوته » وتهديده مصالها فى الشرق » لقضی على الدولة العثمانية » ورعا 
جلس أيضا على کرسی السلطنة . ومع اتتصاره على السلطان فى ميادين 
القتال » الا أن الدول الأوربية » وعلى رأسها انجلترا » أضاعت عليه BF‏ 
انتصاراته فتجمعت أساطيلها وجوشها ضده » وأجلت قواته عن لاد 
انشام » التى كان یحکمها ابنه ابراهيم » وقررت فى معاهدة لندن سنة 
۱۸۶۰ م آلا تعدی سلطانه حدود مصر » وق سنة ۱ م استصدرت 
من السلطان فرمانا Ob‏ يكون حکم مصر له ولأبنائه من بعده 
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قبة وسبیل الغورى بالغورية » ويرى الدخل الرئیسی الرتفع 
عن مستوی الشارع ۰ ویتوصل اليه بدرج من السسلالم 





مجرى المياه أو ( العيون ) بفم الخليج # الذى شید فى age‏ الفورى 
يل المياه الى القلمة وق عهد بمض السلاطین المماليك الآخر 
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بوضح هذا الرسم كيف تحول الثيل الىالغرب» فأصبحت 
بولاق ثغر القاهرة النهرى بدل القس . وتوضح آيضا 
جزيرة الفيل التى تخلفت عن هذا التحول » والتى لا 
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منظر مأخوذ من الطائرة للقلعة واسوارها ومايجاورهامن منشات وما بحيط , Ghd sete‏ 
مدرسة السلطان عجن وا الر قاعی وغیر هما ۰ وتری القلعة د ج تشر افع ahs.‏ .لاه 8 سیم هون 








مسحد سنان باشا ببولاق : وترى العبة الضخمة وشسابيكها الخصية ذات 
الز جاح اللون > و هو انی مسجد آنشیء بالقاهرة على الطر از العشمانی 


نافورة من العصر المملوكى وهی مصنوعة من الفسيفساء 1 
الر خامية 3 البدبعة ۰ محفو ظة بالتحف الاسلامی بالقاهرة 
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ميدان الرميلة بالقلمة. وترى 
القلعة وباب العزب ومسسحدا 
قانی بای الرماح‌والحمودیة. 
والناس مجتمعین وسسط 
الیدان سیعون وشترون » 


فقد كان احد اسواق القاهرة 
في الفسرن الشسامن عشر 
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o 
» وقد تعهد محمد على البلاد باصلاحات عظيمة » فى همة لا تعرف الملل‎ 
ستعینا شخبة من المستشارين والعلماء الفرنسيين . فتمتعت البلاد لأول‎ 
: الزراعه » واهتم بالری‎ cals » مرة منذ ثلائة قرون بالأمن والاستقرار‎ 
» فحفر الترع » وأنشأ القناطر الخيرية » ونشطت التجارة » واهتم بالتعليم‎ 
وأرسل البعوث الى مختلف بلاد أوربا » كما عتنی بأمور الصحة » وأنشباً‎ 
الصانع العديدة لتزويد الیش والأسطول بجميع احتاجاته » كما أنشاً‎ 
. بين الأمم‎ We الاسكندرية ترسانة لصنع السفن » وارتفع اسم مصر‎ 
وفى أقل من نصف قرن تغير حال مصر » من دولة خاملة الذکر » تضرب‎ 
>» فى سداء الجهل والذلة والفقر » الى دولة بعيدة الصيت » عزيزة الحاف‎ 

غنة الموارد » تحتل مكانا مرموقا فى المحيط الدولى 

غير انه كان شوب عهد محمد على نزعة الاستبداد والقسوة » وانعدام 
الروح الدعقراطى . وكان للجيش المحل الأول فى اعتباره وتقديره » وكان 
كل ما ازدهر فى السلاد من dag‏ وحضارة مرده الجيش > الذی كان 
وسيلته فى اشباع عظمته » وادراك أطماعه الواسعة . فالمدارس المختلفة 
التى أنشأها » قصد بها أن تخرج ضباطا للجيش » وكذا الشأن فى معظم 
المصانع فقد شيدها لسد حاجة الیش من‌ملابس للجنود ومون وذخيرة » 
فلما آنقص عدد الیش عقتضی معاهدة لندن » وقبيل وفاة محمد على أغلقت 
معظم هذه المصانع » وقضى على نهضته الصناعية . كذلك كان يسيطر على 
الاقتصاد المصرى سيطرة احتكارية كاملة » حتى قيل انه كان « الزارع 
الوحيد » والصانع الوحيد » والتاجر الوحبد » . فقد كانت de SLI‏ 
تستأثر بالریح والفائدة » دون أفراد الشعب » وف هذا ما فيه من تثبيط 
همم العاملين » والقضاء على روح المنافسة . هذا بالاضافة الى كثرة 
الفراف » وتعددها » وتسخير الشعب فى أعمال الحكومة 

وما زال محمد على يدير دفة الأمور حتى أدركته الشيخوخة » وانتابه 


۵ _ االتاهرة 


۳۳۹ 
الضعف والوهن » فاعتزل الحكم لابنه ابراهيم » الذی كانت قد اعتكت 
صحته هو SY‏ » فسافر الى أوربا للاستشفاء ی سنة ۱۸٤١‏ م » ثم فى 
سنة 1844 م » وزار ابطالیا وفرنسا وانجلترا » وكان القوم يستقبلونه 
هناك كحندى باسل » وقائد شجاع » من أعظم قواد القرن التاسع عشر. 
ولكنه لم عكث فى الحكم سوى سبعة أشهر » وتوف قبل والده فى نوفمبر 
سنة +184 » فخلفه عباس الأول بن طوسون بن محمد على ف حكم مصر 
ولقد حزن محمد على لوفاة ابنه ابراهيم » فعجل الزن بوفاته . فتوق 
فى ۱۳ رمضان سنة ۱۲۰۵ ( ۲ آغسطس سنة 1845 ) ودفن عسجده الذى 

شيده بالقلعة 


کا 
القاهرة فى عصر محمد على 


كانت أهم ظاهرة طرأت على مدينة القاهرة » فى القرن التاسع عثر » 
امتدادها dob‏ الشمال الغربى والغرب » ونشوء clot‏ جديدة » لم تكن 
موجودة من قبل » وذلك بسبب طرح النيل » أى ظهور آرض جديدة ؛ 
تتکون من عملية ارساب الطمى » الذى يأتى به النيل » عاما بعد عام 

ومعلوم أن نهر النيل » عند فتح العرب لمصر سنة ۲۰ ه ( سنة 54١‏ م) 
كان عر تحت قصر الشمع « ومتبق من هذا القصر ف الوقت الالی کنیسه 
المعلقة عصر القدعة » » وشارع مارجرجس وجامع عمرو » ثم يسير عاذي 
بشارع سيدى حسن الأنور الى نهانته . ثم بسير شمالا الى النقطة التى 
بنقايل فيها شارع السد البرانى بسكة المدبح » ثم يسير بعد ذلك متجها 
aa bd‏ الى الشمال » فيمر فى حارة الغربی » بحنينة قاميش » فشارع 
بنى الأزرق بجنينة BY‏ » فشارع dle‏ الزهرى » فشارع مصطفى (باشا) 
كامل « الشيخ عبد الله سابقا » » فحارة البير قدار » فشارع البلاقسة » 


۳۳۷ 


فشارع عماد الدين الى نهايته البحرية » ثم ينعطف الى ميدان رمسیس (باب 
wal‏ سابقا) ومنهناك ينعطف الى الشمال الشرقى» مارا عيدان رمسيس » 
ثم عر بجوار محطة کوبری الليمون من الجهة البحرية الغربية » ثم يسير فى 
شارع غمرة بطول مائتى مترء ثم يسير الى الشمال محاذيا لخازن بضائع محطة 
بضر من ON‏ يق بسیر حاذیا لشارخ. مهمشة CRG AN GLI ga‏ 
ثم سير بعد ذلك bale‏ سر السكة الحديد الذاهبة الى الاسكندرية من 
الجهة الشرقية . وعند وصول النيل الى نقطة واقعة على هذه السكة » 
تجاه عزبة الخمايسة » ميل الى الغرب > حتی يصل الى سکن فاحية منية 
السيرج . وهناك سیر غربى سکن هذه الناحية » ثم يسير الى الشمال 
دوران خفيف الى الغرب » حتى pls‏ مع مجراه الحالى عند فم ترعة 
الاسماعيلية 

وبعد هذا التاريخ TL‏ على الشاطیء الذکور تحولات بسبب طرح 
بحر تنبعها المرحوم العلامة الأستاذ محمد ( بك ) رمزى » منفتش المالية 
الأسبق » فوجد أن النيل طرح آرضا جديدة J‏ دفعات » بجوار الشاطىء 
القديم )'( » حتی استقر فى وضعه المالى » بسبب بناء جسرالنیل والعناية 
بصيانته داعا 

يستنتج من ذلك أن جيع الأراضى الواقعة غربى جری النيل القديم » 
الذى سبق تحديده » قد استحدثت من بعد فتح العرب pal‏ » أى فى مدى 
الثلائة عشر قرنا الأخيرة . وتأخذ هذه الأراضى المستجدة فى الاتساع كلما 
اتجهنا شمالا » من مصر القدعة حتى میدان محطة مصر . وتبلغ هذه الأراضى 
أقصى اتساعها فى الشمال . فاذا سرت ف شارع 6 oe‏ « شارع فؤاد 
الأول سایقا » الى ناحية الغرب » ابتداء من تقاطعه بشارع عماد الدین » 





) انظر القال القیم للمر حوم الاستاذ محمد (بك) رمزى » عن الجغرافية التاريخية لدنة 
القا spl‏ 6 المنشور بمجلة العلوم 6 السنة التاسعة عددى سيتمير aa‏ سنة ۱۹۲ 


۳۳۸ 


وانتهیت عند حى الزمالك » فى مواجهة امبابة » فانك بذلك تسیر فى أرض 
مستجدة » طرحها النيل من بعد فتح العرب pal‏ » حتی قرب نهاية القرن 
التاسع عشر 

وكان شاطیء النيل الغربی ينتهى عند قرية الدقی بالجيزة . وحتی آوائل 
عصر محمد على » لم يكن قد ظهر فى عالم الوجود آحیاء شبرا وروض 
الفرج وبولاق 
حی شبرا وروض الفرج : 

وآخذت مدينة شرا فى الازدهار » منذ تولی محمد على ملك مصر » 
وكانت Sol‏ خطوة فى سبیل ذلك تمهيده شارع شبرا المالى سنة ۱۸۰۸م » 
لیکون طريقا بين القاهرة وقصره الذى بناه بقرية شبرا الخيمة » الواقعة 
فى شمال فم ترعة الاسماعیلیة » وغرس على جانبی هذا الطریق آشجار 
اللیخ وا مز » وكان یعرف وقت انشائه بحسر شرا 

وأنشا محمد على مصنعا لتبییض النسوجات » التی كانت تصنع فى 
معامل النسيج المصرية » وكان هذا المصنع ملاصقا لسراى الأمير السابق 
طوسون (باشا) » التى تشغلها الآن مدرسة شيرا الثانوية الأميرمة » ولا 
يزال مكانه يعرف الى اليوم باسم المبيضة » بقسم روض الفرج 

وق سنة ۱۸۵۸ م بنى محمد سعيد (باشا) والى مصر ء قصر النزهة على 
شارع شبرا » وهو الذى تشغله اليوم المدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا 

وف سنه ۱۸۰۹ م آنشاً الأمير طوسون (باشا) بن محمد سعيد (2b)‏ 
والی مصر » ووالد الأمير السایق عمر طوسون سرابه شبرا » التی‌تشغلها 
اليوم مدرسة شبرا الثانوية » سالفة SM‏ 

وقد ازداد العمران بعد ذلك le‏ آقامه سراة القوم وآغنی‌اژهم وکبار 
الوظفین والاعیان والتجار من قصور فخمة » وبساتین زاهرة » على جانبی 


۳۳۹ 


شارع شبرا . وأقيمت بینها القاهی والنوادی التی كان قصدها Jal‏ 
القاهرة للتنزه فى تلك الهات الخلوية . ومما ساعد على انتشار العمران 
فها سرعة لا مثیل لها مد خط الترام فى شارع شبرا سنة ۱۹۰۲ م » وف 
شارع روض الفرج » وساحل روض الفرج فى سنة ۱۹۰۳ م » مما سهگل 
اتصالها بقلب القاهرة » وجعلها على قىد دقائق منها » واکتظاظ مدنة 
القاهرة بالسکان » وقلة الساکن بها مع اطراد زيادة عدد السکان » مما 
اضطر النا سأن بولوا وجوههم نحو هذه الأراضى الخلاء » والمىالجديد» 
فتحولت حميع Wh‏ والأراضى الزراعية الواقعة على جانبى هذين 
الشارعين » وعلى غيرهما من الشوارع المتفرعة منهما » الى أرض للبناء . 
أقيمت عليها العمارات الشاهقة » حتى صارت شرا فى مدى حمسي ن السنة 
الأخيرة » مدينة عظيمة العمران » شاهقة النیان » عامرة بالسكان 

وقد استتبع وجود هذا ct!‏ انشاء معاهد العلم والمساجد والکناشس 
والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل . وانتشرت فى شوارعها المحالالتجارية 
والحوانيت العامرة » بكلمايحتاج اليه السكان منمأكل ومشرب وملبس» 
كما كثرت بها الأندية والمقاهى وأماكن الرياضة واللهو ودور السینما 

وقد ألمت أزمة المساكنعلىسكان القاهرة فى عشر السنوات الأخيرة » 
التى تلت المرب الأوربية الثانية » فلم ترکوا آرضا فضاء الا استغلوها 
فى اقامة البانی . لذلك ازداد انتشار العمران فى شبرا حتی اتصلت العمائر 
شبرا الخيمة » التی كثر فيها انشاء الصانم والمعامل والمخازن تمشيا مع 
تقدم الصناعة عصر فى العصر اخالی 


عه 16 ات 

النشات المعمارية فى عهد محمد على 
قصر شيرا : 
تس 


تقدم القول أن محمد على أنشأ فى 8 4 شبرا الخيمة قصرا » كان عبارة 


۲۳۰ 
عن بستان » غرس فيه شتی أنواع الازهار والأشجار . وأقام غربی هذا 
البستان قصرا كبيرا خاصا باطرم . ولکنه تلاثی بعد وفاته . واعا بقی الى 
OY!‏ الموسق «الکوشك» الذی شیده وسط هذا الستان سنة ۱۲۲۳ مم 
( ۱۸۰۸ م ) » وهو بناء مستطیل » مسطحه ۱۳۵۳۰ مترا مربعا » توصل 
الى داخله من أربعة أبواب متقابلة فى وجهاته » وتوسط هذا «الکوشك» 
بركة ماء كبيرة من الرخام بوسط جزيرة مستديرة من الرخام أيضاء تحملها 
SE‏ من التماسیح » ومحاطة بسیاج من الرخام . وف الأركان الأربعة 
للبركة آسود Lal,‏ تخرج المياه من آفواهها . وفی آرضية الثلثات التى 
رضت علها هذه الأسود » حفرت أنواع من الأسماك بح ركاتها المختلفة ¢ 

وهى تسبح ف الماء 

ويحيط بالبركة من جهاتها الأربع عمد رشيقة من الرخام » تحمل ستفا 
حافلا بالنقوش . وفى النواصى الأربع حجرات كبيرة : الشرقية القلبة 
وتعرف dhe‏ الجوز » OY‏ أرضياتها مفروشة بخشب اطوز » والثانية 
الشرقية البحرية » والثالثة الغربية البحرية » وتعرف بصالة البلياردو 6 
والرابعة » القبلية الغربية » وهىححرة الائدة . وقد زخرفتجميعها بالنقوش 
البديعة » والمناظر الطبيعية » وصور بعض أنجال محمد على . وقد استخدم 
مصورين أتراكا وأوربيين لتصويرها )١(‏ 
قصور أخرى : 

وبنى لكرعته زينب هانم قصرا بالأزبكية » وآخر لكرعته نازلى هانم 
على ساحل النيل » هدمه سعيد (باشا) » وبنى عله قشلاق قصر النيل 

« وقد هدم وأدخل مكانه فى ميدان التحرير » 
وقد حذا حذوه كثير من الأمراء » وكبار رجال الدولة » فى A‏ 





)1( انظر مقال الاستاذ حسن عبد الوهاب عن العمارة فى عهد محمد على بمجلة العمارة عدد 
oy‏ سنة ۱۹6۱ 


۳۳۱ 


القصور الفخمة : فبنی ابراهیم (باشا) قصر القبة » كما بنی قصرا آخر 
فى جزيرة الروضه والقباس » عرف بقصر المغارة » والقصر العالی . ونی 
عباس (باشا) فصرا Ab‏ نفش آل فيما بعد الى آسرة البکری » ولم Ge‏ 
منه OV‏ سوی مدخله » وقد أقيمت على آرضه مدرستان . ونی أمد 
(باشا) يكن دارا عظيمة فى عطفة عبد الله (Cb)‏ » التفرعه من شارع القلعه 
« محمد على سابقا » . وتعرف الیوم الأرض التی كان مقاما علیها هذه 
الدار بأرض اليكنية . وبنى آخوه ابراهيم يكن (باشا) دار بسويقة اللالا » 
وبنى أحمد طاهر (باشا) قصرا فى الأزبكية » وبنى خورشيد (باشا) 
السنارى دارا فى عابدين » كما LET‏ شريف (باشا) قصره بحهة المتدارة 
)١( pale‏ » ولا تزال الأرض التى كان مقاما عليها تعرف بأرض شريف 
الى اليوم » وقد أقيم عليها كثير من المنازل والعمارات الفخمة 

وى زمن‌عباس الأول بنيتعدة قصور أخرى با طلمية الجديدة والعباسية. 
وعرفت الممانىالتى منهذا النوع وقت انشائها GULL‏ الرومية » لاختلاف 
طرازها Le‏ كان معروفا ق عهد المماليك 

قص الجوهرة : 

وجد هذا القصر قبلی مسحد محمد على بالقلعة . وقد Sd‏ اطبرتی 
أن حمد على هدم دیوان الغوری الکبیر وما اشتمل عليه من مجالس » 
وكذا ديوان قایتبای » وأقام مکانهما هذا القصر على الطراز الرومی » 
مستعملا الأخشاب بدل الأحجار » والصخور والعقود على طريق بناء 
«اسلامبولو الافر نج»» وطلیت‌جدرانها بالبياض الرقيق و الأدهان و النقوش(") 
وأكبر ححرات. هذ! القصر صالة العرش » أو ححرة الفرمانات . وسقفها 
بيضاوى الشكل > به نقوش‌مذهبه » تثلآلات حربية » وآلات‌موسيقية » 





۱ الصدر السابق 
۲ اجبرتی حوادث ۱۲۲۷ ه ( ۱۸۱۲ م ) 


۳۳ 


تتو سطها سرة خشبية مذهبة » بها مجموعة من الفواکه » وهی تشرف على 
آعتاب احدی الحجرات سفن حربية » لعلها قطع من الأسطول الصری . 
وقد كان محمد على ستقل فى هذا القصر كبار الزائرين الأجانب » كما 
استقل فيه الخدبو اسماعيل السلطانعبد العزيز فى 4 شوال سنة ۱۲۷۹ 
) ۱۸۰۲ م ) » الذى أقام به سبعة أيام 
قصر الحرم : 

هذا القصر داخل القلعة » وشرف على جبل المقطم » وعلى الحطابة 
وعلى مدخل القلعة pT.‏ محمد على بانشائه سنة ۱۲6۳ ه ( ۱۸۲۷ م) . 
وحديقة . وجميع الأسقف والمدران بهذا القصر مزخرفة عناظر طبيعية » 
تمثل الفروع النباتية » والأزهار والأشجار . وبالدور الأرضى للجناح 
سلسبيل رخامى » نقشت به طيور وزخارف بارزة » وتندفق المياه من‌آفواه 
هذه الطيور الى أحواض متدرجة تحت بعضها البعض » تصب فى قناة 
تحتها » نقشت بها الأسماك السابحة » وتصب فى الفسقية » وسط 
القاعه )١(‏ 
دار المحفوظات : 
\AvA)‏ م ) . وتسود واجهاتها روح البانی الحربية . وتتحد فى تفاصيل 
واحهتها وأسوارها وبابها مع مبانى القلعة . وتتألف من دورين » وبكل 
دور ححرات Stel‏ للمحفوظات 
دار الضرب : 

توجد هذه الدار شرقى بحرى ديوان الكتخدا الملحق As SL‏ 
« سراى الجوهرة » بالقلعة . وهی بناء مستطيل له حوش مکشوف » 





۳۳۲ 


بحدق به حجرات متجاورة » پملوها قباب » مبنية بالطوب » فتحت بأعلاها 
مناور » ونتوسط الحوش حجرة بيضاوية مبنية بالحجر . وما تزال بعض 
هذه الحجرات باقية الى الآن . وقد كان للنقود والسکوکات التی كانت 
تضرب فى هذه الدار شهرة عالمية » لدقة سكها » وجودة صنعها » وضبط 
عارها 
الاسبلة : 

ولو أن الأسبلة عثمائية الطراز » الا آنها لم تکثر فى مصر الا فى عهد 
محمد على . واليه نسب سبیله بالعقادین» على رأ سحارة الروم بالغورية » 
آمر بانشائه سنة ۱۲۳۰ ه ( ۱۸۲۰ م ) صدقة على روح ابنه طوسون » 
انتوق سنة ۱۲۳۱ ه (1815م) » وسبيله بالنحاسين » أمام مسجد الناصر 
محمد بن قلاوون » ومدرسة الظاهر برقوق » أنشأه سنة ۱۳46 ه (۱۸۲۸ 
- ۱۸۲۹ م ) صدقة على روح ولده اسماعيل الذى توق بالسودان سنة 
۸ هه ( ۱۸۲۲ م ) . وواجهتا السبيلين نصف دائرية تقريبا . بهما 
شبابيك من النحاس المصبوب » بأشكال زخرفية . ویعلو كل شباك لوحة 
رخامية » بها كتابات تركية » تعلوها زخارف وطرر . وبغطى الجميع رفرف 
خشبى » حلى بزخارف مذهبة . وألمق بکل سبيل مدرسة لتعليم الأطفال 
القرآن الكريم 

ومن أشهر الأسبلة التى أنشئت فى مصر فى هذا العصر : 

۱ - سبيل السلحدار » على رأس حارة برجوان . أنشأه سليمان أغا 
السلحدار سنة ۱۳۰۵ ه ( ۱۸۳۹ ¢( 

۲ - سبيل والدة مصطفى فاضل (باشا) . أمام مسجد بشتاك بدرب 
الجماميز » آنشاته آلفت هانم » والدة الأمير السابق مصطفى فاضل (باشا) 
سنة ۱۳۸۰ ه ) ۱۸۳ ¢( 


۳۳ 


۳ — سييل آم عباس » بشارع الصليبة » آنشاته والدة عباس بن عم 
اسماعیل (باشا) سنه ۱۲۸4 ه ( ۱۸۲۷ م ) 

4 سبيل آم محمد على الصغير » العروف بسپیل آولاد عنان » عیدان 
الحطة » آنثیء سنة ۱۳۸۰ ه ( ٠۸١۹١‏ م ) (۵) 
مسجد محمد على بالقلعة : 

كان الشروع فى انشاء هذا المسجد سنة ۱۲6۰ ه ( ۱۸۳۰ م ) والسحد 
فى مجموعه مستطيل البناء . وينقسم الى قسمين : القسم الشرقى » وهو 
المعد للصلاة » والغربى وهو الصحن » تتوسطه فسقية للوضوء . ولكل” 
من القسمین بابان » آحدهما قبلی » والاخر بحری 

والقسم الشرقی مربع الشکل » طول ضلعه من الداخل >١‏ مترا » 
تتوسطه قبه مرتفعة » قطرها ۲۱ مترا » وارتفاعها ov‏ مترا » محمولة على 
أربعة عقود كبيرة » متكئة آطرافها على أربعة LST‏ مربعة 6 حيط بها 
أربعة آنصاف قباب » ثم نصف قبة خامس يغطى الحراب » وذلك خلاف 
أربع قباب آخری صغيرة بأركان السجد 

وقد کسیت جدران السجد من الداخل والارج » وكذلك الأكتاف 
الأربعة الداخلية اطاملة للقبة » الى ارتفاع ۱۱ مترا » بالرخام الا لمستر 
الوارد من محاجر بنی سوريف 

sles‏ مدخل GLI‏ الغربی المؤدى الى الصحن دكة الملّغين » بعرض 
السجد » مقامة على غانیه آعمدة من الرخام » فوقها عقود . والحراب من 
الرخام الالبستر » یجاوره المنبر الرخامی wall‏ » وبالقرب منه المنبر 
الحشبى القدیم 


ومساحة الصحن ٣ه ٤ x‏ مترا » بحبط به أربعة آروقة » ذات عقود 





)۱ الممارة 3 Age‏ محمد على من مقال للاستاذ on‏ عبد الوهاب بمجلة العمارة عدد ۲ - ه 
سنة WAC)‏ 


fo 


» على أعمدة رخامية » تحمل قبابا صغيرة منقوشة من الداخل‎ Tye 
المحن قبة مقامة على انية أعمدة من الرخام » تحمل عقودا تكون‎ 
منشورا نانی الأضلاع . فوقه رفرف به زخارف بارزة . وبداخل هذه‎ 
القة قبة آخری رخامية » ذات ثمانية أضلاع » وبها طراز مکتوب به بالخط‎ 
الفارسى یه الوضوء‎ 

وقد آصاب هدا السجد خلل اقتفی هدم قبته الكبيرة وما حولها من 
انصاف قباب » وقباب صغيرة » واعادة بنائها سنه ۱۹۳۸ م 

ales‏ ارتفاع متذنته ۸0 مترا من مستوی آرض السحد . وهو مبنی 
على طراز مسجد السلطان أحمد بالقسطنطينية 


الفنادق : 





ومن أشهر الفنادق التى آنشئت فى هذا العهد فندق شبرد . أنشأه ف 
عام ۱۸۵۱ شخص انجليزى يدعى « شبرد » » لينزل فيه المسافرون ف 
طريقهم الى الهند وبلاد الشرق . وكان يطلق عليه آول الأمر اسم «الفندق 
البريطانى الجديد » » ثم آضاف اليه اسمه » فصار يعرف باسم « GAS‏ 
شبرد البريطانى » . فلما صادف هذا الفندق اقبالا » نقله فى نفس العام 
الى مكانه الذى ظل فيه بشارع الجمهورية شمال غربى حديقة الأزبكية عند 
احتراقه ضمن الحريق المروع الذى تكبت به القاهرة فى ینایر عام ۱۹۵۲ ۰ 
وقد كان ذلك البتی ف الأصل قصرا للأميرة زينب ابنة محمد على » ثم 
استخدم فى وقت من الأوقات مدرسة لتعليم اللغات . وكان قبل ذلك قصرا 
محمد (cb)‏ الألفى » الذى احتلته هيئة أركان حرب الیش الفرنسى » عند 
احتلال الحملة الفرنسية مصر » وفيه قتل كليبر » كما بينا ذلك BT‏ 


وقد ظل الفندق ملكا لشبرد حتى سنة 1851 م » حين آل الى مستر 
«ف . زك » فما لبث ورثة هذا الأخير أن أعادوا بناء المكان بأسره فى 


۳۳۹ 
سنة 1851 م . ثم وسع الفندق عدة مرات بعد ذلك لازدیاد عدد السائحین 
الذين کانوا يفدون على مصر منذ افتتاح قناة السویس . وما من عظیم 
أو سيامى أو رحتالة أو أدب مشهور الا ونزل ف GAS‏ شبرد عند 
مروره عصر » وأعجب « عطابخه الفخمة » ومخازن مؤنه » ومشروااته , 
وبکل معداته الحديثة » وجاماته الخاصة اللحقة بكل غرف النوم تقريا ؛ 
والأجنحة البديعة التأثيث » مما لا بوجد له مثیل الا فى لندن وبارس 

ونيوبورك فحسب » )١(‏ 
وقد scl‏ ناء هذا الفندق بعد حريق القاهرة فى ناير سنة ۱۹6۳ 
علق قاف الل القترقق رار GAS‏ رامين فق جى pall‏ ار 





۱۳ ص‎ Vo مجلة كتابى . من مقال للمحرر عن الفندق الذى شهد احداث قرن عدد‎ i 
۲۲ ص‎ 


Do he ات سن‎ 


من ۱۳۹۲-۱۲۷۹ ه ( ۱۸۱۳ — ۱۸۷۹ ¢( 
Ye‏ مب 


خلف سعید عباس الاول لا حکم مصر 4 وکان رجلا ضسمیف GUN‏ » 
سهل الانقياد » تعوزه العزعة والارادة oil‏ & . فأدى dels‏ الى تدخل 
الأجانب فى شئون مصر » وجرهم على البلاد شرا مستطيرا » وویلات‌کانت 
سببا مبدئيا فى خراب مصر JU‏ الذى تفاقم فى عهد اسماعيل . وف مقدمة 
مؤلاء الأجانب » فردناند دی لسپس » الذى استطاع عا كان له من حظوة 
ند جيعد آن نخاس fe Gls a‏ فنا poll‏ می Asie‏ :مع کد 
مهين » كلفها أموالا طائلة » وأرواح مائة وعشرين آلفا من المصربين . 
سخروا فحفرها » فذهبوا ضحية السخرة والجوع والمرض والتعذيب » 
هذا فضلا عما جرته هذه القناة بعد اتقام حفرها على مصر من مصائب 
وكوارث فى مقدمتها احتلال الانجليز مصر سنة ۱۸۸۲ م 

وف بنایر سنة ۱۸۲۳ توف سعيد » فخلفه ابن آخيه اسماعيل بن ابراهيم 
ابن محمد على » وكانت له أطماع واسعة » لم تدر فى خلد أحد غير جده 
الأكبر محمد على . فكان اسماعيل مثله » برمی الى تكبير مصر واسعادها 
عن طريق اسعاد نفسه وأسرته . ولم تكن مصر فى نظره سوى ضيعة عظيمة 
يجب عليه اعاؤها » والاتتفاع شمرها )'( لذلك عنى بالزراعة » وادخال 
الحصولات الجديدة » وتوسيع زراعة القطن التى جنى من ورائها أرباحا 
عظيمة » منتهزا فرصة وقف اتتاج أمريكا لهذه السلعة » بسبب اطروب 





(!!) دليل موجز لاشهر الآثار العربية بمصر ص ۲۱۱ 


YYA 


الأهلية فيها » التى استمرت من سنة 1851 حتى سنه 1858 م . ثم نشره 
زراعة قصب السكر » وما تبع ذلك من انشاء مصانع السكر فى طول 
الوجه القبلى » وقد بلغت ١8‏ مصنعا . ثم انشاء مصانع لعمل الورق 
والمنسوجات والطرابيش والبارود والأسلحة على اختلاف أنواعها 

ولکی بستطیم تنفيذ مشروعاته العديدة » التى كان تنفيذها نت 
بالعجلة والسرعة » عمل على اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية الى مصر » 
فأغرق فى الاستدانة حتی عحز فى النهاية عن سداد دونه » فکان ذلك 
سببا فى تدخل الحكومات الاوربية » وخصوصا حکومتی‌فرنسا وانجلترا» 
فى شئون مصر . ولقد تفاقم تدخلهما الى حد أن آوعزتا الى السلطان 
بعزله » فتم لهما ما آرادتا 

ولكى نتمتم اسماعيل بحرية تامة فى ادارة شئون البلاد » وبحصر وراثة 
عرش مصر فى أولاده من بعده » استخلص من السلطان فرمانا بذلك 4 
كلفه أكثر من عشرين ملیونا من النیهات » آنفقها فى الاستانة » لنقدم 
الهدانا للسلطان » والرشوة طاشيته » کی مدرك أهدافه . كذلك کلفه 
تعديل شروط امتياز قناة السويس » وازالة الاجحاف الذى آصاب مصر 
من جرائها » ثلاثة ملايين ونصف مليون من الجنيهات » قضى بها نابليون 
الثالث calle‏ ارتضاه اسماعيل حكما بينه وبين فردناند دی لسيس !! 
كما كلفه الاحتفال بافتتاح القناة للملاحة مليونا آخر من الجنيهات » اذ دعا 
ملوك أوربا وملكاتها الى هذا الاحتفال » وشيد القصور الفاخرة لاقامتهم 
مدة شهرين فى مصرء تمتعوا بحسن ضيافة اسماعيل وكرمه الشرقى » وأقام 
لهم ملهى الأوبرا فى القاهرة » وكلف الموسيقار فردى بوضم أويرا عابدة 
لتمثل أمامهم فيها » كما عبد الطريق بين القاهرة ومنطقة الأهرام » وغرس 
على جانبيه الأشجار » لتضفى عليه الظل الظليل فى أثناء ذهابهم لمشاهدة 
الأهرام وأبى الهول 


۳۳۹ 
وهكذا تری أن اسماعیل كان حریصا على أن بظهر آمام ضیوفه بصفة 
خاصة » وآمام العالم بصفة dale‏ » عظهر الأبهة والفخامة » لکی بدفع عن 
شه تهمة العجز عن تسديد ديونه » التى قاربت على مائة مليون من 
النهات » وآوقعته فى اراك مالىخطيرء ودفعته الى الاكثار من الضرائب 
التی آثقل بها کاهل الفلاحین » والخيل البارعة التی ابتدعها لاستخلاص 
آخر قرش فى جيوبهم » والقسوة التی كان ble‏ الضرائب بتخذونها فى 
ارغام الناس على دفعها » حتی لم ينج آحد » سوی الأموات » من وطأة 
Sal‏ » والتعذیب فى سبیل دفعها . غير أن کل هذا لم يكن لیحول 
ين اسماعیل وبين الهاوية التی تردی فبها آخیرا » وانتمت بعرشه الى 

الأنهيار ۱ 

ومع ذلك فقد نعمت البلاد ى عمد اسماعيل بنهضة عظيمة » شملت 
SLL‏ من مختلف نواحيها » وكانت آساسا لنهضتها فى العصور التالية » 
نخص SUL‏ النهضة التعليمية والثقافية » فقد أولى اسماعيل التعليمعناية 
فاثقة فى ar‏ درجات التعليم » وكان أول من اهتم بتعليم البنات » فأنشاً 
لذلك المدرسة السنية » وأول من حاول التوفيق بين القديم والحديث » 
فأنشاً لذلك مدرسة دار العلوم » وكان ساعده الأعن ف تنظیم الدارس 
ونشر التعليم المرحوم على (باشا) مبارك » وزيرالمعارف فعهده . كما كان 
للسيد جال الدين الأفغانى تأثير كبير فى بث التعاليم الحرة » وحض الناس 
على الاغتراف من مناهل العلم والاستمساك بالحرية والاستقلال » ونبذ 
الذلة والضعف » وقد تتلمذ عليه كثير من الأدباء والعلماء وف مقدمتهم 
الشيخ محمد عبده 

وقد برز فى هذا العصر كثير من العلماء والأدياء نخص بالذكر منهم : 
رفاعه راقع الطهطاوى » وعلى (باشا) مبارك » والشيخ محمد عبده » 
دابراهيم المويلحى > ومحمود (باشا) الفلكى » واسماعيل (باشا) الفلكى » 


{° 


ومحمد على (LAL)‏ البقلی » وعبسى Gat (Usb)‏ 6 ومحمد (باشا) قدرى 
alle cps’‏ الحضارة والتقدم انتشار الصحف . فقد كان للحكومة 
صحيفة رسمية هى « الوقائع الصرية » . ومن الصحف الأخرى صحف 
الاهرام » ومرآة الشرق » وأبو نضارة » وروضة الأخبار » وقد أدت 
هذه الصحف واجبها من حيث تنوير الرأى العام » ونقد أعمال الحكومة» 
وأعمال مندوبى انجلترا وفرنسا » وتدخلهما فى شئون الحكومة المصرية 


كه لات 
القاهرة فى عهد اسماعيل 


وضع اسماعیل نصب عينيه » بمجرد أن آل اليه حكم مصر ‏ أن بجمل 
القاهرة والاسكندرية » وآن يجعلهما ممائلتين لأعظم مدن آوربا » غير 
مدخر فى سبيل ذلك مالا أو جهدا . والواقع أن اسماعيل أدخل على 
القاهرة كثيرا من التحسينات والتعديلات : فردم البرك » Lusty‏ فيها 
القصور والبساتين » وممد الطرق ورصفها » Listy‏ الميادين » وأقام 
بوسطها التماثيل » فغدت القاهرة وكأنها باريس الشرق » کل ذلك لظهر 
آمام الملوك والامر el‏ العظام الذین دعاهم ضور فتح قناة السويس عظهر 
املك العظیم » ولتضارع القاهرة باريس فى جالها وتسبقها » فتکون 
عاصمته مقرا مناسبا لعظمة مليكها . وفى سنين قليلة تغيرت معالم القاهرة 
فعلا 

بدأ اسماعيل عد الطرق الطويلة الستقيمة . والواقع أن القاهرة كانت 
تفتفر الى مثل هذه الشوارع » ولم .يكن يوجد بها سوى شارع واحد 
طويل » هو شارع الحسينية . ومن الشوارع التى أنشأها شارع الفحاله 
الجديد » وشارع كلوت بك » وشارع محمد على ( القلعة حاليا ) وشارع 


۲۱ 


عد العزیز )( » وشارع عابدین » وبها سهل الانتقال من أقصى الدينة 
الى آقصاها » وف وقت قلیل » وجهد ضئیل 
حيا الحطة والازبكية : 

وفى مکان الروج الخضراء التی كانت تکتنف ميدان محطة مصر » 
أقمت البانی الضخمة » والقصور ذات الحدائق » تفصلها طرق غرست‌علی 
جانیها الأشجار . آما الأزبكية » المعروفة فى عمد محمد على بقهواتها 
الوطنية » و نوافذ بوتها ذوات‌الشرفات‌الدققة الصنع » المطلةعلىالمركة 6 
والتی كانت متنزها عاما لسکان القاهرة » فقد أنثشىء على آثرها مبان 
وخانات » على النسق الفرنسی » ولم يبق منما الا افورتان وحديقة 
أشنت على نظام حدائق‌آوریا » وحديقة فرسایل‌خاصة . وخلف‌الفوارتین 
أشنت دار الأوبرا » وأمامها أقام اسماعيل VUE‏ لوالده ابراهيم ( باشا ) 
وهو على صهوة جواده . واذا سار الانسان b ge‏ رأى قصر عابدين » 
الذى أبدع اسماعيل فى تنسيقه » واتخذه مقرا رسميا (؟) 





أحياء جديدة : 





وأنشاً أحياء بأكملها : كحى الاسماعيلية » والتوفيقية » وعابدين . 
olde‏ الأوبرا . ونظم جهات المزيرة والحزة » بعد أن آنشاً بهما قصوره 
العظيمة . وأنشاً حديقة بالجيزة . وردم بركة الرطلى وآنشا بها الشوارع 
الستقيمة . وأصلح مىدان الرميلة » الو اقع بجانب القلعة » ووسعه » 
درس به الأشحار » وأوصله بشارع محمد على » فصار من آفسح میادین 
لقاهرة . Lats‏ الطريق المعبد » بين القاهرة والأهرام » ورصفه بالأحجار. 
obs‏ انشاؤه سنه ۱۸۰۵ م » لناسبة زبارة الامبراطورة وچینی مصر » 
حضور حفلات افتتاح قناة السويس 


سے 





1 سمى كذلك تخليدا لزيارة السلطان عبد العزيز pal‏ فى عهد الخدیو اسماعيل 


نت القاهرة 


vey 

وأهم الأحياء التى أنشأها حى الاسماعيلية » وقد سمى بأسمه » وكانت 
جهاته من قبل أراضى خربة » تحتوىعلىكثبان من الأتربة » وبركة للمياه) 
وكيمان من السبخ . فخططها » Laity‏ فيها الشوارع والخحارات » علی‌خطوط 
مستقيمة » وأغلها متقاطع على زوابا 4€B‏ . ودقت شوارعها وحاراتها 
بالحجر « الدقشوم » . ونظمت على جوانبها الأرصفة . ومدت فى أرضها 
wa bi‏ المياه » وأقيمت فيها أعمدة المصابيح > لأنارتها بغاز الاستصباح ؛ 
فأصبحت كما بقول على (باشا) مبارك فى خططه » من آبهج اخطاط القاهرة 
وأعمرها » وسکنها الأمراء والأغنياء )١(‏ 
القصور : 

ومن أهم القصور التى أنشأها قصر عابدين » وقد جعله مقره الرسمی؛ 
بدلا من سراى القلعة » التى بناها محمد على » وقصر الحزة » وقصر بولاق 
انتکرور » وقصر الحزيرة » الذی أنشأه ليكون محل اقامة ضيوفه من ملوك 
أوربا وملكاتها فى آثناء زيارتهم لمصر » وقصر القبة » وقصرحلوان » وقصر 
الاسماعيلية > وقصر الزعفران بالعباسية » وسراى الرمل بالاسكندرية . 
وكما كان قصر شبرا الخيمة » الذى أنشأه محمد على سسا فى تعمير حى 
شبرا » كذلك كان قصر القبة » وقص رالاسماعيلية سببا فى تعمير حى القبة ) 
وحى الاسماعيلية » فأخذ الأغنياء وكبار رجال الدولة والتحار فى ناء 
القصور الفخمة » والدور الفاخرة . وانتهى الأمر بهذين GEL‏ أن أصبحا 
من أهم آحیاء القاهرة وأكثرها سكانا » وأفخمها دورا » وأرقاها شأنا 
GAM‏ > 

ولكى بربط اطزيرة بالقاهرة » Lal‏ قنطرة «كوبرى» قصر النيل . وقد 
تم انشاؤه على يد شركة فيف ليل الفرنسية سنة ۱۸۷۲ م » وتكلف مالة 
وثانية آلاف من اطنیمات وکوبری البحر الأعمى الذى سمى بالکوبری 
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الإنحلزى فى أثناء احتلال الانجليز لمصر ء ويطلق عليه اليوم اسم كوبرى 
الملاء » وقد قامت بانشائه شركة انحلزية » وتكلف أربعين آلفا منالجنيهات » 
ونم انشاژه آیضا سنة 0۱۸۷۲ )١(‏ 

وهو آول من آدخل الانارة بغاز الاستصاح » وکان قد أنشأ «لیبون» 
وشركاه شركة فى الاسكندرية سنة 1854 م » وأسس فرعا بالقاهرة سنة 
۵۸ م ۸ فأضيئت شوارع القاهرة بهذا الضوء الساطع . وآما توزيع 
المياه بالأنابيب ء فقد عم آیضا فى سنة Vane‏ م » حين أنشئت شرکه میاه 
القاهرة (۲) 
ضاحية حلوان : 

واهتم dole,‏ جلوان المامات » لا تبینه من جفاف هوائها » ومزايا 
مباهها الكبريتية » فشيد بها قصرا فخما على النيل لوالدته فى تلك 
الضاحية سنة ۱۸۳۷ م » وربطها بالقاهرة بخط حديدى يبدأ من محطة 
Stal‏ االبة » الواقعة ف میدان صلاح الدين بحوار القلعة » ونشر 
الاعلانات عن‌جامان‌حلوان الحديدة » فتسایق الناس من وطنيين وأجانب 
على حلوان للاستحمام » وأنشأوا بها الساکن والقصور . وعلی طول 
الطريق من القاهرة الى حلوان الحمامات 
الشاطىء الفربی للنيل تجاه القاهرة : 

كان النيل بعد أن عر تحت مبانى السكن بالجيزة » يسير الى الشمال » 
ا الى الغرب قليلا » فيمر شرقى مبنى كلية الزراعة » ثم يسير مخترقا 
أرض حديقة الميوان » ثم عر شرقى مبنى كلية الهندسة الى أن يصل الى 
شارع الدقى » فيسير محاذیا له من الجهة الشرقية . ثم .سير مارا شرقى 
مبنى وزارة الزراعة » فمتحف فاد الزراعى » فعزبة الحوتية » ثم يسير 
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مائلا الى الشرق ء حتی يتلاقى عجراه IL‏ جنوب سکن مدينة امبابة 

ولا تولى الخديو اسماعیل حکم مصر فى آول سنه ۱۸۰۳ مم 6 أمر 
بتحویل عجری النيل الأصلى من الغرب » حيث كان ير تحت سکن ناحية 
الدقى الى الشرق » حبث يوجد OW‏ شارع اليزة » وشارع النيل«فاروق 
الأول سابتقا » dy‏ سنة ۱۸۰۳ بدأ ديوان الهندسة باجراء عملية التحويل 
باقامة جسر فى النيل بين مدينتى الميزة وامبابة . وق سنة 1858 م تمت 
هذه العملية » وأخد bl‏ سير فى مجراه تحت الشارعين السابق ذكرهما 

وكانت نتبحة اقأمة هذا المسر أن تخلف عن النيل المنطقة الغربية منه » 
التى كانت بين قرية الدقى وبين الشارعين المذكورين ثم قامت شركة 
فرنسية بردم القسم الجنوبى من تلك المنطقة » ععاونة رجال العونة » فى 
المسافة الواقعة بين مدينة dpb!‏ وشارع ثروت . وآما القسم الشمالى من 
تلك المنطقة » أى ف المسافة الواقعة بين شارع ثروت وامبابة » فقد طمرت 
أرضها بتحویل مياه الفيضان اليها بطريقة هندسية . وبذلك أصبحت هذه 
المنطقة أرضا زراعية » تنوسطها قرية العجوزة وعزبة الحوتية » وقد تحولتا 
اليوم الى مناطق سكنية عظيمة » وقامت فيهما العمارات الشاهقة والقصور 
المنيفة » تتخللها الميادين الفسيحة » والشوارع المستقيمة والمتنزهات البديعة 


الزمالك : 


وقد ترتب على هذا التحويل أن تسلط النيل على المزء النوبی من 
الجزيرة الكبيرة وساحلها الشرقى تجاه بولاق » وأكل منها جزءا تقله الى 
الجهة البحرية منها . فتكونت أرض المنطقة الواقعة فى شمال شارع ۲۰ 
پوليو « شارع فواد سابقا » المعروفة OY!‏ بالزمالك . والزمالك كلمة آلبانه 
معناها الاخصاص أو العشش المصنوعة من البوص والقش . وذلك 
لأن محمدعلى بنىحوالى سنة ۱۸۳۰م قصرا بين المزارع فى الجهة الشمالة 
من أرض الجزيره انكبيرة » حيث يوجد OW‏ نادى ضباط الیش والحدقة 
الملحقة به » واتخذه مكانا للنزهة . وكان بالقرب من هذا القصر أخصاص 
وعشش : صطاف فيها رجال حاشيته 


to 

وقد Lit‏ اسماعيل فى الجزء الجنوبى من الأرض التى تخلفت بالردم من 
جری النيل القديم » شمالى مدينة الحيزة » سراى الميزة » عبانيها الفخمة » 
وحدیقتها التى لم يكن لها مثيل . ثم Lat‏ شماليها حديقة الأورمان » أى 
الغابة . وجلب اليها آنواع الأشجار من آسيا وآوربا وأمريكا . وف سنة 
۳ م تسلطت يد الزمان على السراى المذكورة » والقصور التى كانت 
فى حدشتها الغناء » فأصحت أثرا بعد عين » ولم بتبق سوى جزء منها » 
کانت تشغله الى سنتين مضتا مدرسة الاورمان النموذجية > وقد تهدم 
هو الآخر »> بسبب توسیم شارع وزارة الزراعة . ولا يزال يوجد من 
تلك الاثار حديقة السرای الداخلة » وهی التی تعرف الیوم باسم حدقة 
الميوان » وى شمالیها حديقة الگورمان » وكذلك المبانى التی تشغلها البوم 
ديوان مديرية Bahl‏ » ومصلحة المساحة + فهی وما بقع فى شمالیها من 
مبان حتى بلدة امبابة كانت تقع فى مجرى النيل القديم 

وقد احتفظ اننيل بعد ذلك able‏ الغربی JWI‏ » كما احتفظ able‏ 
الشرقى تجاه القاهرة منذ سنة ۱۸۷۰ م حتى اليوم » بحالتيهما الماضرة » 
سیب دوام صيانتهما » وتنظيم سير مجرى النيل بینهما 
دور التحف والآثار والمكنبات : 

وف ميدان sual‏ ماهر « وكان يعرف خطأ باسم باب الخلق وصحة 
التسمية باب AI‏ » أقيم مبنى عظيم . يعرف نصفه الشرقى » المواجه 
لسراى المحافظة(1) بالمتحف الاسلامی «وكان يعرف باسم دار الآثارالعربية» 
ونصفه الغربى بدار الكتب العامة « وكانت تعرف باسم دار الكتب 
الخديوية ثم السلطاية » 





۰( أصاب هذه السراى تصدع بسيب زلزال عنيف حدث فى اكتوبر ۱۹۵۷ م » ويسببتقادم 
لعهد على ميانيها فازبلث وهدمت 
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التحف الاسلامی : 

وکان بطلق عليه الى عهد قرب دار UY!‏ العربية » وشغل الدور فوق 
الخشب والممادن pels‏ واطزف والزجاج والسلور وال جات 
والسحاد » تنتمى الى جميع العهود الاسلامبة 6 منذ الفتح الاسلامى لمصر 
الى العصر العثمانی » خصوصا مجموعة المشكاوات الزجاجية المملوكية ؛ 
التى لا نظير لها فى متاحف العالم 

وقد كان بدء التفكير فى انشاء دار تجمع التحف الاسلامية سنة 1م 
۸۱ م بتشكيل GL‏ حفظ الآثار العربية » اتخذ الأمر طريقا جديا ؛ 
وتضاعفت المهود فى جع التحف ء حتى ضاق بها الايوان الشرقى » فبنى 
اليه التحف من جامع الحاكم > ونسقت تنسيقا بديعا » وافتتح ف ۲۸ 
ديسمبر سنة ۱۹۰۳ » وهو يعتبر من أعظم متاحف العالم » لكثرة مابحتويه 
من التحف الاسلامية النادرة » التى بتتبم بها الانسان تطور الحضارة 
الاسلامية » فى مختلف العصور 
دار الكنب : 

كذلك اقتضی التقدم العلمى فى هذا العصر جع الكتب ء لتكون مرجعا 
وأمر oad!‏ اسماعيل سنه ۱۸۷۱ م بوضعها فى احدى غرف قصرمصطفى 
فاضل (باشا) » بدرب الجماميز « حيث كانت توجد مدرسة الخديويه 
القدعة » » وأضاف اليها مجموعة أوربية . ثم تقلت الى المبنى الخالى » بعد 
آن آضاف الها كتامح الکتب التن طبعت فی الطبعة الأميرية ببولاق » مما 
صلفه أو ترجه كثير من علماء العصر ء وأديانه ومورخه 
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ابتحف الصری : 





وبوجد ف ميدان التحرير « میدان الاسماعيلية سابقا » . وقد تم بناؤه 
عام ۱۹۰۲ م ء وكان مارییت (باشا) آول من کون نواته الأولى » فجمع 
بعض التحف المصرية القدعة وأودعها ف مكان سولاق سنة ۱۸۵۸ م « وظل 
يجثد فى جع Gadi‏ والآثار » حتى ضاق بها متحف بولاق » فضلا عن 
تعرضها للتلف . فنقلت الى قصر اسماعيل بالجزيرة » ثم اقتضى الأمر 
تشييد مبنى فسيح مستقل » بتسع لا جع منها وما سيجمع ف المستقبل » 
وتعرض فيه عرضا فيا جذابا » فبنی المبنى المالى » الذى يعتبر أعظم 
متحف للآثار المصرية فى جميع أنحاء العالم » ونمه السائحون من جميع 
أركانالمعمورة 6 ودارسوتاریخ مصرالقدیم » والمعجبون بالاثارالصریة )’( 
دار الاوبرا الصرية : 

اهتم اسماعيل بالمياة الفنية اهتماما Wh‏ » وعنی بالتمثيل والوسیقی 
والغناء » بصفة خاصة . فأنشاً دار الأوبرا سنة ١859‏ » لمناسة افتتاح قناة 
السويس » كما قدمنا » مبالغة فى جلب السرور والانشراح لضيوفه » من 
ملوك أوربا وملكاتها . ولقد كلفه انشاء هذه الدار مائة وستين آلف‌جنبه » 
ومثلت فيها فى مساء ۲۹ نوفمبرسنة 189 أول أوبرا واسمها «ریجولیتو» 
وكانت الامبراطورة أوجينى زوج نابليون الثالث على رأس من شهدوا 
[lcs‏ . وكلف « فردی » الموسيقار الاطالی بتلحين أوبرا عايدة » التی 
الها ماربيت (باشا) . وقد مثلت بالقاهرة لأول مرة فى ۲6 ديسمبر سنة 
\AY\‏ 

ومن الغرب أن آغلب اطوقات التى استحضرها اسماعيل للتمشل ف 
فده الدار كانت آوريية ؛ وکانت قثل بلغات لانفهمها الشعب 6 فلمن‌کانت 
شل اذن كانت تمثل لاسماعیل وحده » ولقليلمن آفراد حاشیته » وکفی!! 


۱ دور التحف فى مصر للقائمقام عبد الرحمن زكى 





۳۸ 


وکان يغدق علیها الاموال الطائلة » وقد بلغ ما صرف على آفراد احدی 
الوقات » فى شناء سنة من سنی اسماعیل ۱۲۰ آلف جنيه !! آما التمثيل 
باللغة العربية » فلم يكن له شأن بذکر 
غير أن فن الموسيقى والغناء » أصاب ف عهد اسماعيل تقدما لابأس به : 
وقد وضع فيه أساس النهضة الموسيقية Ut‏ . وأشهر المغنين فى ذلك 
العهد » عبده الحمولى ( ١1448‏ ۱۹۰۱ م ) » الذى ظل يدخل الطرب 
الور غلل قوين النان GEE‏ عاما اد ومن FSIS‏ الاي 
وقد تزوج منها عبده الحمولى . ومن الموسيقيين : محمد العقاد » عازف 
القانون » الذى اكتملت شهرته فى الأيام التالية )١(‏ . ومن الأغانی التى 
كانت شائعة فى هذا العصر الموال الاتی وقد غناه عبده الحمولى : 
ليه حاجب الظرف عنعنی وأنا مدعی 
لری روض المحاسن من دما دمعى 
كم آفتکر فى احتجابك واشتكى وانعى 
ote‏ بالروح ورضيت بالملام والنوح 
قول لى بحق المحبة ما سبب منعى () 

ومن الأدوار والموشحات « Mle‏ با فريد عصرك » و « كادنى الهوى » 
و« انت فريد فى الحسن » و « الله يصون دولة حسنك » و « رایح فين 
بامسلينى » و « با طالع السعد افرح لى » و « با قمر دارى العيون » 
ومن الأغانى الشعبية « سالمة با سلامة » و Clas by‏ و « وحوى 
با وحوى » و « يابتاع النعناع » و « الحنة يا الحنة يا قطر الندی » 
و « اعخطری باحلوة بازنة باوردة من جوة جنينة » و « با نخلتين ف 
العلالى يا بلحهم دوا با نخلتين على نخلتين والأربعة طرحوا سوا » ٠.‏ 
الخ 


۳۰۲ - ۲۰۱ عصر أسماعيل للاستاذ عبد الرحمن الرافعی ح ۱ ص‎ )١( 
(؟) الموسيقى الشرقية والغناء العربى فى عهد اسماعيل تأليف قسطندى رزق = ۱ ص كه‎ 


د age‏ الاحتلال الانحلزى 
ay oe‏ 


اعتلى توفيق عرش مصر » بعد أن أقصى عنه والده اسماعيل فى ۲٩‏ 
Uy‏ سنة ۱۸۷۹ م » ولقد ورث توفیق تركة ثقيلة » فى مقدمتها الدیون 
التى أبهظ بها اسماعيل كاهل مصر » وكانت وسيلة لتغلغل التدخلالأوربى 
فى شئونها . ولقد بلغ هذا التغلغل ذروته » عندما نجحت انجلترا وفرنسا 
فى اقصاء اسماعيل عن العرش » بعد ما بدا منه أخيرا من تشجيع المصريين 
:لى مناهضة الافوذ الأوربى » والوقوف فى وجهه 

ولم ينجح توفيق فى ازالة سخط الرأى العام » بل انه ازداد وتفاقم » 
وانتهى الأمر بقيام الثورة العرابية » التى تزعمها الزعيم أحمد عرابى ورفاقه 
من قواد الیش . والتى كانت تهدف الى الحد من النفوذ الأجنبى » 
وافتئاته على حقوق البلاد » وتثبيت الحكم الدستورى فيها » وضمان 
مادیء الحرية والعدل والمساواة للجميع (') . ولكن هذه الثورة لم 
تصادف نحاحا » لأسباب ضیق المقام عن سردها ء وکان ما لها الفشل . 
بل ان انحلترا » التى ديدنها الصيد فى الماء العكر » استغلت الخلاف الذى 
شب بين زعماء الثورة وبينالخديو توفيق » وتظاهرت بحمايته » وحشدت 
جوشها وأساطيلها » واحتلت البلاد فى ستمبر سنه ۱۸۸۲ » وحققت أملا 
ظلت تتحين الفرص لتحقيقه كُانين عاما » منذ أن انحلت عنها المملة 
الفرنسية فى سنة ۱۸۰۱ م . ولم تسنح لها الفرصة الا فى عمد توفيق . 
وكان لها من ضعف شخصيته » وفتور همته » وهوان الوطن ف نظره » 
ءارقائه فى حضان آعداء البلاد» خبر حافز لاعتدانها على مصر» واستاحه 
مقدساتها 





)1( تاريخ مصر السياسى للاستاذ محمد رفعت حہ ۲ ص 1o‏ 


Yo. 
عبد‎ Ba لصر > عهد توفيق‎ Ded Be لول‎ Gln هبل‎ a 
عباس حلمی الثانی من بعده » على تشيت تشيت قدمهم فيها ) فسیطروا على‎ aul 
cae SLI الوظائف‎ esd والحيش والبوليس» وتغلثلوا‎ due LI الاداة‎ 
وحبسوا العلم والتعليم ا ا‎ 
بحقه فى المرية والاستقلال مما دفع الزعيم‎ lbs والعوز » لكيلا‎ 
مصطفى كامل وخليفته محمد فريد الى المجاهرة ينقد از الاحتلال‎ 
واظهار العالم على مساوئه ومظاله التى يرتكبها فى سبيل تدعيم مركزه فى‎ 


مصر 
و عندما احتل ل ی ی اعا جاءوا لنش = بت عرش اوه 
وآنمم OLY‏ آن بنجلوا عنها عجرد أن تتشت ثبت أركان هذا العرش . ولکن 


الواقع ونفس الأمر أن الانجليز كانوا RR e ee‏ 
خطوات الى ضمها الى داثرة امبراطوريتهم BM‏ ! ! وحسبوا آنهم قد 
نجحوا فى ادراك غايتهم » عندما قامت الحرب الأوربية الأولى » ف pod‏ 
سنة 1914 م » فسارعوا الى اعلان per be‏ عليها » ونقلوا الى أبديهمجميع 
ما كان للسلطان عليها من حقوق ؛ وعزلوا عباسا عن عرشها » وولوا مكانه 
عمه الأمير حسين کامل سلطانا على مصر ؛ ثم خلفه بعد وفاته فى ٩‏ آکتوبر 
سنه ۱۹۱۷ م أخوه الأمير أحمد نژاد 

ولقد قدم المربون الى الانحلز كثيرا من العون خلال هذه اطرب ؛ 
حتی خرجوا منها ظافرين » وتحملوا كثيرا من الغرم والعنت » ولذلك فانم 
کانوا توقعون عحرد انتهاء اطرب أن By‏ الانحلن بعهودهم فى اطلاء ؛ 
oly‏ بعيدوا اليهم ليهم حریتهم و استقلالهم ٠‏ ولکنهم آخذوا كعادتهم عاطلون 
ويسوفون ؛ فلم يسع المصريين الا أن يقوموا بالثورة ف‌مارس‌سنه ۰۱۹۱۹ 
وقد استخدم الانجليز الحديد والنار فى قمعها » ونفوا سعد زغلول زعيم 
الثورة وبقية زملائه من أعضاء الوفد المصرى الى جزيرة مالطة . ولكن لم 


Yo 


نكن تلك الأساليب الوحشية لتثنى المصرين عن أهدافهم » فما زالوا 
يناوثون الانجليز » ویقاطعونهم ؛ ويرفضون التعاون معهم » حتى اضطروا 
الى التراجع عن سياستهم الاستعمارية فى النهاية » والاقرار Sb‏ « الحماية 
علاقة غير مرضية بينهم وبين مصر » واعترفوا فى تصريح من جانبهم » 
أصدروه فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ » بالغاء الحمابة واستقلال مصر. واحتفل 
استقلالها فى ۱۵ مارس سنة ۱۹۲۲ ونودى aI fb‏ الأول ملكا على مصرء 
وألفت ab‏ لوضع دستور للبلاد » وافتتح آول Olly‏ مصری فى ۱۵ مارس 
سنه ۱۹۲6 

ولکن » كان هدا الاستقلال مقیدا بتحفظات تتیح للانجليز أن بستمروا 
فى تدخلهم ف شئون البلاد » والتحکم فى آمورها ء ویظل الیش الانجلیزی 
رابضا على آرض الوطن » بهدد بالتدخل كلما آراد الانحلن . لذلك حاول 
pall‏ 39 استکمال هذا الاستقلال ف مفاوضات متواصلة » بینهم وبين 
الانجليز » ولکنها كانت تنتهى داعا بالفشل . ولا لاح ق‌الافق‌شیح المرب 
العامية الثانية » وكان الانجليز يتوقون الى صبغ مركزهم فى مصر بصبغة 
شرعية » عقدوا معها فى ۲۰ أغسطس من عام Varn‏ معاهدة تحالف 
وصداقة » وضعو عقتضاها أيديهم على جیم موارد البلاد فى أثناء هذه 
الحرب ١944 — Nara)‏ م ) وأفادوا من امكانياتها » حتى فازوا فى نهاتها 
pail‏ 


الانجليز من بلادهم » ولم يتم ذلك الا فى ۱۳ يونية سنة 1405 » فى عهد 
الثورة المباركة » كما سیأتی بعد 
ee ee‏ 
القاهرة فى عهد الاحتلال الانجليزى 


توقفت حركة الانشاء والتعمير فى عهد الاحتلال الانجليزى » خصوصا 


Tor 


فى فترتى اطریین الأوربيتين الكبيرتين وما بینهما » ولم يطرأ تعديل كير 
على خربطة القاهرة . وظلت شوارعها ومبادينها كما كانت فى القرن‌التاسع 
عشر . ولم يبن من الساجد الا القليل » وروعی فى بناء القصور الطراز 
الأوربى 

ولكن من الناحية GAM‏ رصفت الشوارع « بالمكدام » » فصارت 
مستوية لا تشوبها حفر أو فجوات » تسير عليها العربات والسيارات فى 
سهولة ویسر» ومدت فيها قضبان الترام : تسيرعليها المركبات الكهربائية ؛ 
التى حلت هى والعربات والسيارات والأتوبيسات محل الدواب التىكانت 
الوسيلة الوحيدة للاتتقال » فى القرن السابق . وكان تعدد وسائل النقل ؛ 
وسرعتها » سببا فى ربط أطراف القاهرة بعضها ببعض » وزيادة التعمیر» 
وانشاء ضواح جديدة » كضاحيتى عين شمس وهلیوبولیس 

وغرست أشحار اللبخ والصفصاف والمیز على جوانب الشسوارع 
والميادين » لتحمی المارة من وهج الشمس فى فصل الصف > 9 Larges‏ 
عمال مصلحة التنظيم بالصيانة والكنس والرش وحمل القمامة الى ظاهر 
Sala‏ و غا رخا داس te Aa‏ دن النظافة عا ها Sead‏ عن jue‏ 
الأحوال الصحة فى أحمائها 

من آهم الشوارع التى آنشئت شارع الخليج المصرى « شارع بور سعيد 
(Ube‏ » مكان الخليج SI‏ » أو خلیج أمير الوّمنین » الذی كان ستدىء 
من فم الخليج عند مصر القدعة » ويسير نحو الشمال الشرقى » وقبل أن يبلغ 
نظارة المالية « وزارة الاقتصاد » نعطف نحو الشرق النوبی حتى جامع 
السيدة زينب » فيعود الى سيره نحو الشمال الشرقى » فيمر بحانب برکه 
الفيل » ثم سراى درب الحماميز » فتكية الحبانية » ثم بقطم شارع محمد على 
«شارع القلعة حاليا» فيمر بحاف سرای‌منصور باشا « وتشخلها الآن حکمه 


YoY 

الاستتناف الوطنية » الى أن pba‏ شارع السكة الجديدة قرب اتصاله 
بشارع الوسکی > فیمر تارکا کنيسة اللاتین » وكنيسة السریان الی 
ساره » وكنيسة الأرمن » وكنيسة الأقباط الى عينه الى أن يصل الى بداية 
يله رسو + فت ا الی عیته 4 ثم ق سور القاهرة عند باب 
الشعرية » ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر » فيمر تاركا جامع 
الظاهر الى عينه » حتى علتقی بترعة الاسماعيلية 

وكانت فائدة هذا الخليج ف الأيام الأخيرة قاصرة على ری المدينة وبعض 
ضواحيها . وكانوا بحتفلون بفتحه سنويا عند وفاء النيل . فلما توزعت 
الاه فى القاهرة بالأنابيب الى المنازل » لم تبق له فائدة . فأذنت de SLI‏ 
لشركة ترامواى القاهرة بردمه سنة 189 م » ومد خط الترامواى فوقه » 
وهو الفرع المعروف بترامواى الخليج الآن (') 

ومن الشوارع الهامة الأخرى التى أنشئت فى هذه الحقبة من الزمن » 
شارع فاروق « We‏ شارع itl‏ » . أنشىء سنة 955 م ؛ ووصل 
بن ميدان العتبة » وميدان الحسينية » وبذلك سهل الاتصال بين القاهرة 
والعباسية » وضواحى القاهرة الشمالية . وشارع الأزهر » ويوصل بين 
مدان العتبة الخضراء وحى الأزهر » ومدت فيهما خطوط الترام أمضا . 
وقد وسع ميدان العتبة بعد هدم المحكمة المختلطة »> وانتقالها الى مبنى 
جديد بشارع oi gs‏ الأول « شارع ۲۳ بولیو حالیا » عند تقاطعه بشارع 
اللكة « شارع ۲٩‏ يوليو حاليا » ويشغل الآن هذا المبنى القضاء العالى » 
بعد أن ألغيت الامتيازات الأجنبية » وزالت المحاكم المختلطة من مصر . 
كذلك وسع ميدان الحسينية وميدان الأزهر 


الساجد : 


سے 


ads‏ اقتصر ا do Lill‏ 3 هذه الفترة Whe‏ علی صبانه المساجد 





)1( تاريخ مصر الحديث لجورجى oles‏ > ۴ ص ۲۱۱ - ۲۱۲۲ 


Yok 
والقصور القدعة . وترميمها » والمحافظة علها » والميلولة دون سقوطها‎ 
أو انهيارها . لذلك آصدر الدبو توفين فى ۱۸ دسمر سنة ۸۱ م‎ 
حفظ الاثار العربية وكانت واجباتها تسجيل الآثار‎ ad مرسوما بتشکیل‎ 
الاسلامية عصر والعمل على حفظ هذه الآثار وصیانتها وترميمها . ولقد‎ 
الاسلامية » واليها يرجع الفضل فى‎ UU أدت هذه اللجنة خدمات جليلة‎ 
الابقاء على كثير من تلك الآثار والمحافظة عليها » واعادة الكثير منها الى‎ 

سابق عهدها بحذق ومهارة » حسب أصول الفن الاسلامى 

ومن المساجد التى تم اصلاحها وتجديدها : 
الشهد الحسينى : 

وقد أمر بتجدیده الخديو اسماعيل سنة ۱۲۷۹ ه ( سنة ۱۸۰۲ م ) 
dob Sy‏ من مساحته . وفتح شارع السكة الحديدة . وروعى ف التصميم 
الحديد ترك القبه على حالتها » فلم lols‏ التجدید . ونقل اليه منبرا جلا 
كان فى جامع « ازبك من ططح » الا 4G‏ . وكذلك آمر اسماعيل شراء 
العمد الرخامية من استامبول على حسابه الخاص . وقد تم بناء السجد 
سنة ۱۲۹۰ ه ومنارته سنة ۱۲۹۵ ه ( ۰-۱۸۷۳ ۱۸۷۸ م ) 
مسجد الامام الشافمى : 

وأمر الخديو توفيق بتجديد مسجد الامام الشافعی » فتم ذلك فى سنة 
۹ ه ( ۱۸۹۱ م ) على ما هو عليه الآن . وهو مسجد جميل ء وجهاته 
مبنية باحجر » وحليت آعتاب ELLY‏ بكتابات كوفية » وله منارة 
رشيقة » عملت‌علیثالالنارات المل وكية » ومنبره مطعم پالسن وا نون 
مسجد آبی العلاء : 

قامت وزارة الأوقاف بتجدید مسجد أبى العلاء بحی بولاق وتوسیعه 
فى سنة ۱۳۵6 ه ( ۱۹۳۵ م ) على اثر سقوط سقف al gl‏ الشرقی أثناء 
الاحتفال عولده فى ۱۳ ولبو سنة ۱۹۲۲ . وقد أضبحت مساحته ۱۳۰6 


Yoo 


مترا » بعد أن كانت ۸٩۳‏ مترا . وقد وضعت GL‏ حفظ UY!‏ العربية 
تصميم السجد مراعية فيه المحافظة على طراز القرن التاسع الهجری 
y‏ الامس عشر البلادی » » اذ أن المسحد الأصلى كان قد آنشىء سنة 
۸٩,‏ ه ( ۱6۸۵ م ) » وهو مکون من أربعة آواوین » سقوفها مرفوعه » 
على عقود من الحجر AW‏ والأبيض » وترتکز على عمد رخامیه » تحدق 
ye‏ غطی سقف مذهب ؛ تحیط به شبابيك عربع الصحن 

ونسب هذا المسجد الى الشيخ الصالح حسین أبى على الکنی بأبى 
العلاء 





هو أعظم ما آتثیء من المساجد فى القرن العشرين ء بقع آمام مدرسة 
السلطان حسن . ومنشئته السيدة خوشيار هانم » والدة الخديو اسماعيل . 
فقد عهدت الى المرحوم حسين (باشا) فهمى » وكيل ديوان الأوقاف سنة 
۸۲ ه ( ۱۸۰۹ م ) لوضع تصميمه . ولكن توقف العمل فيه عدة مرات 
سبب وفاة منشئته » وبسبب اجراء تعديلات على تصميمه . وظل العمل 
موقوفا ربع قرن الى أن عهد الى هرتس (LEL)‏ باشمهندس الآثار العربية 
اصلاح السجد واكماله » فى ۱۳ پوليو سنة ۱۹۰٩‏ . فتم بناؤه فى ختام 
سنة ۱۳۷۹ ه ( ۱۹۱۱ م ) فى عهد الخديو عباس حلمی الثانى » وافتتح 
لصلاة الجمعة فى غرة المحرم سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱۹۱۲ م ) 

وكانت فى المكان الذى أنشىء به هذا المسحد زاوية عرفت بزاوية 
الرفاعى» نسبة الى ولى الله السيد أحمد بن‌السيد على أبى الحسن الرفاعی» 
لذلك عرف المسجد بهذا الاسم أيضا 

ولقد أراد مصمم هذا المسجد أن حاکی مدرسة السلطان حسن ف 
ضخامتها وارتفاعها » فبنيت مداخله عالية » تكتنفها العمد الحجرية 
والرخامية »> شحانها العربية » وحليت أعتابها عزررات الرخام « وغطيت 


Yo. 


مداخلها شاب وسقوف أحسن اختبارها » وحسن زخرفها وتلونها 
وتذهيبها 

وتوسط الواجهة الغربية المدخل العام » تکتنفه العمد الرخامية : وقد 
نقشت قواعدها الرخامية بزخارف متنوعة . وقد حفل بأنواع الرخام 
والمقرنصات . وتتوسط الجدار الشرقى الحراب »> وهو محراب كبير ؛ 
كتنف كلا من جانسه عمودان : آحدهما أبيض » والآخر آخضر داكن 

وعلى جواف المسحد 6 وق وسطه » أقيمت أكتاف نواصیها عمد 
رخامية » وكسيت الأكتاف بينها بالرخام الدقيق. ib ep pes‏ الحراب 
منبر كبير » طعمت حشسواته بالسن والأبنوس وخشب اجوز . وبحيط 
بجدران السجد بخاريات مذهبة منقوشة . وكرسى المصحف » من نوع 
صناعة المنبر . ودكة المبلتغ من الرخام » مقامة على عمد رخامية . وقد 
حفلت بالنقوش المذهبة . وتتدلى من سقف المنبر ثريات نحاسية عربية ؛ 
ومشكاوات زجاجية مدهونة بالمينا 

آما الاب البحرى من المسحد » فقد شرعت فيه ستة أبواب » منها 
أربعة توصل الى المدافن » واثنان يوصلان الى رحبتين بين تلك الدافن . 
وقد دفن بتلك المدافن أفراد أسرة محمد على )١(‏ 
مسجد الفتح : 

بقع هذا المسجد بشارع جامع عابدين » ویلاصق pad‏ عابدين « قصر 
الجمهورية حاليا » . وكان يعرف بجامع عابدين » نسبة الى آمير اللواء 
عابدين (EL)‏ » الذى جدد هذا المسجد سنة ٠١6١‏ ه ( ۱۹۳۱ م ) .ول 
آنشاً الخديو اسماعيل قصر عابدين » ترك الجامع متداخلا فى حدود القصر 

و أوائل سنة ۱۹۱۸ م » عهدت وزارة الأوقاف الى لنة حفظ الاثار 
العربية بتجديد هذا المسجد ء فاحتفظ بالمدخل القديم » بشارع جامع 


)١(‏ تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عبد الوهاب 


YoY 
عابدین » وبالمنارة بالواجهة الشرقية . وروعى فى تصميمه أن يكون على‎ 
بثال المساجد العثمانية . وأضيف الى مساحته ضعفها من أرض السراى‎ 
وللمسجد ثلاث واجهات : الغربية وتشرف على حديقة قصر الجمهورية‎ 
» وها مدخل . والبحرية » وبها باب دی الى فضاء بسيط . والشرقية‎ 
ء والنارة‎ GUIs » وها القبة‎ 
سقوف معقودة ¢ حافلة بالزخارف‎ SIS > وبحبط بالقة أربعة اواوين‎ 
الملونة » تنتهى أطرافها بقباب صغيرة » تشغل أركان الجامع الأربعة‎ 
وف الحدار الشرقى المحراب » بحاوره مسر من الرخام المحلى بنقوش‎ 
مفروشة بالرخام الدقیق الکون من دوائر ومشمنات ومستطبلات‌علی‌شکل‎ 
دالات . وبحيط بالمسحد من أعلاه شبابيك حصية تنوعت أشكالها . وقد‎ 
() كان الفراغ من عمارته سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹۲۰ م)‎ 


ت er eee‏ 
(1) تاريخ المساجد الاثرية للاستاذحسن عبد الوهاب 


۷ - القاهرة 


الباب التاسع 
متاه التورة 
من ۱۳۷۱ ۱۳۷۷ ه ( من ۱۹۵۲ — ۱۹۵۸ م ) 
RS‏ 


لما توف ال ملك فؤاد فى ۲۸ ابريل سنة ۱:۳۰ نودی بابنه فاروق الأول 
ملكا على مصر . وكان فاروق وقتئذ ما بزال فى السابعة عشرة من عمره 
ولم يتول سلطته الدستورية الا عندما آتم انية عشر عاما من عمره » وكان 
ذلك فى ؟ Uy‏ سنة ۱۹۳۷ . من ذلك بری أنه كان شابا غرا » تعوزه 
التجربة » وینقصه العقل الراجح » ویحتاج الى التوجيه السديد » وخلطاء 
من أهل العلم والمعرفة » والخلق القويم . ولكن لسوء حظ البلاد أحاطت 
به بطانة من أحط الناس علما وخلقا » زينوا له الفساد واقتراف الاثام » 
وعملوا على ارضاء شهواته والانحدار به الى دركات الرذيلة » استغلالا 
منهم للنفوذ والسلطان » وانتجاعا لمنافعهم الشخصية » معرضين البلاد خطر 
داهم » وشر مستطير . ورضخت ae Sl‏ لارادته » بل وعاوتته أحيانا 
على ادراك مآربه » کی تبقى فى دست الوزارة آطول مدة ممكنة » جنا 
للمنافع الخاصة » والسيطرة والنفوذ . فعم الفساد أرجاء البلاد » واتتشرت 
الرشوة » وتفاقمت المحسوبية » ووقف دولاب الاصلاح » وازداد تدخل 
الانحلز فى شئون البلاد » واشتدت وطأة الفقر والجهل والرض 

عندئذ جار الشعب بالشکوی » من مليكه وحکامه والانجلن » الذین 
تآمروا عليه » وتضافروا چبها على سلب آرزاقه وآقواته » ومصادرة 
حرياته » والحط من کرامته » والزرابة عقدراته » وکان لايد والمالة هذه 
من علاج حاسم سريع » يحمى البلاد من الهاوية التى كانت تنتظ‌ها » وام 
يكن بستطیم القيام بالل الناجع السریم سوی‌الیش» ذی القوة والبأس» 


Yor 


الذى كان قد بلغ تذمر ضباطه الأحرار ذروته من الفساد » خصوصا بعد 
الهزعة التى منى بها الحيش المصرى فى فلسطين » سبب الأسلحة الفاسدة 
انى قدمت اليه » والتى كان بتجر فيها فاروق وحاشيته 

لهذا قام امیش بثورته المباركة فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ » وأطاح بعرش 
فاروق ف 55 منه » وضرب على أيدى الفساد والفسدین » وخلص البلاد 
من المستغلين والأفاقين » وتجار السياسة والمنافقين . وتسلم زمام آمورها 
أبناؤها البررة المخلصون » الذين قادوها من نصر الى نصر » فاستعادت 
عزها العایر » ومجدها التليد 

ولقد کان اتتقال الحكم الى أيدى أبناء البلاد ضربة قاصمة لسياسة 
الانجليز فى مصر : اذ فقدوا كل نصير لهم ف البقاء فيها » هذا بالاضافة 
الى تصميم الشعب على التخلص من عار الاحتلال » وذل الاستعمار. فلقد 
fs‏ رجال" الثورة الانجلیز" بين الرحيل عن البلاد فورا » أو الدفاع عن 
أنفسهم ضد شعب صمم على التخلص من الاستعمار » ولو سالت دماء 
ala!‏ أنهارا . فلم يسع الانجليز أمام هذا التصميم » الا أن بذعنوا لارادة 
الشعب » وانجلوا فعلا فى ۱۳ ونیو سنة ١965‏ » فكان نصرا مبينا أحرزه 
رجال الثورة الأبطال » وتخلصت البلاد من وصمة عار ظلت عالقة بحبيئها 
أربعة وسبعين عاما 

ولقد كان اليوم الذی انحلی فيه آخر جندى بريطانى عن أرض الوطن 
ae‏ شاملا » عم فيه الفرح البلاد من أقصاها الى 
أقصاها » وأقيمت معالم الأفراح فى حميع مدن الجمهورية وقراها » ولبست 
لقاعرة حلة قشيبة من الزينة » فخفقت فوق مبانيها الأعلام والبنود نهارا » 
دسطعت فيها الأنوار ليلا » مدة أربعة أيام . ووفدت عليها آلاف 4d fo‏ 
من سكان الأقاليم » والبلاد الصديقة » ليشار كوا آهلها الفرح والغبطة فى 
bay‏ الأكبر » عيد اللاء وزوال كابوس الاستعمار 


وكان استكمالالاستقلاليقتضىأن تضع مصر يدها على قناة السويس» 


۳۹۰ 


التی تحری ف‌آرضها » والتی‌حفرها آبناژها » ولکنها حرمت من‌جنی غارها ؛ 
واستغلتها انحلترا لاحتلال مصر . وکانت ls‏ آداة للتدخل الأجنبى فى 
شئونها . وکانت شركة القناة فى الواقع حكومة داخل حكومة . لذلك لم 
يكن هناك بد من أن تستعيد مصر قناتها المغتصبة فأعلن الرئيس جال 
عبد الناصر » رئيس الجمهورية المصرية » فى مساء ٠٠‏ يولية سنة ٠۹٠١۹‏ 
تأميم القناة . فأفقد هذا العمل وعى انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة » 
وأطار صوابهم» ولم يستحوا غداة اعلانتأميم القناة أن يتصايحوا قائلين : 
ان جال عبد الناصر قد سرق القناة ! ! القناة المصرية » التى تحری فى 
أرض مصر » والتى حفرها الصریون بأرواحهم التى أزهقت » ودمائهم 
التى آهرقت وعرقهم الذى تصبب من جباههم » وأجسامهم التى دکنها 
السخرة والجوع . ولكن هذا هو منطق الاستعمار ودأبه فى قلب ULI‏ 
لتبریر عدوانه » وادراك ماربه الخسيسة . ولذلك بيتت انحلترا وفرنسا 
العدوان على مصر » واستخدمتا لهذا الغرض رسيتهما اسرائيل . فجمعوا 
ججوعهم » وحشدوا جيوشهم > ودفعتا أسرائيل لغزو غزة وسيناء فى ۲٩‏ 
أكتوير سنه ۱۹۵۰ . وما لبثتا أنتدخلتا ق‌القناة » وف قالخطة الموضوعة 6 
فهاچتا بورسعيد فى ه نوفسر سنة ١965‏ من او والبحر ء وظنتا آنهما 
تستطیعان اغتصاب القناة فى يوم وليلة » ويتقابل العتدون الآمُون على 
ضفاف القناة . ولكن بورسعيد الباسلة حطمت خططهم » وصمدت 
للمعتدين الغادرين» وقاوم آهلها مقاومة رفعتهم الى مصاف آبطال‌التاریخ» 
وآذهلت العتدین الأنذال » بالرغم مما صبوه علیها من نيران حامية » من 
بوارجهم ومدرعانهم وطائراتهم المقاتلة والنفاثة » فقد كانت اطرب تدور 
من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت » بل ومن ححرة الى حجرة ؛ كما 
اعترف بذلك «کیتلی» قائد الملة الانحلزی » مما AS‏ العدو خسائر 
جسيمة » وأكد له أن مهمته محفوفة ash‏ الخاطر » وأنه سبلقی مقاومه 
آشد عنفا فى بقية مدن القناة 


51١ 


وشنت طائرات العدو » فى نفس الوقت » غارات متواصلة » على المدن 
الممرية الأخرى : وخصوصا مدنه القاهرة ء التى أخذوا عطرونها bly‏ 
من جحيم نیرانهم » ليل نهار » فهدموا منشات ومنازل ومصانع ومبانى 
لا حصر لها . وركزوا الضرب على ضاحية مصر الجديدة وأبى زعبل 
والعاسية » حيث توجد کنات الیش والطارات ومحطة الاذاعة pall‏ 4% . 
ركانت أكبر آمانی العدو القاء الفزع والرعب فى تفوس الشعب » دفعا له 
على اضوع والاستسلام . ولکن خاب فاله » وطاش حدسه » فلم یهن 
لشعب أو بستسلم » بل هب عن بكرة أبيه » بدا واحدة » ورجلا واحدا » 
ستعد لملاقاة العدو ومنازلته » كما فعل آهل بورسعيد الابطال 

ولقد هال شعوب العالم هذا العدوان CEN‏ » وهبت جميعا لناصرة 
لشعب الصری ومساندته ضد البغاة الظالین» وانعقدتهيئة الأمم التحدة 
تتحول دون وقوع الكارثة التی تهدد العالم بحرب عالمية ثالثة » فدمغت 
سبع وستون دولة » فى تلك الهيئة » انجلترا وفرنسا واسرائيل بالعدوان 
ll‏ » والبغى الأثيم » وخالفه میثاق الهيئة » واتخذت ف ۷ نوفمرسنة 
۶۲ قرارا بوقف العدوان فورا 

لكل هذه الأسباب. > لم يسع انجلترا وفرنسا الا الاذعان والتسلیم » 
بل انهما رضتتا بقرار الأمم المتحدة بوقف القتال » BY‏ بتيح لهما الخروج 
من المأزق الذی انزلقتا البه » بغطرستهما وجقهما » ولقهما سسه سخط 
لشعوب وازدراء الأمم المحبة للسلام» وکاد بدفع بهما الی‌انهیار اقتصادی 
رهیب . واضطرتا آخیرا الى سحب قواتهما من الثراضی pall‏ & فى ۲۲ 
دسمبر سنة ۱۹۵ » تنعثران فى أذيال الخيبة والفشل » ویجلل رءوسهم 
عار الهزعة » وذل الشنار . ولا محيق الکر السىء الا بأهله . وليس الله 
نافل عما يعمل الظالمون ۱ 
وقد احتفلت انقاهرة فى ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۵۷ عا أسبغه الله على مصر 
من نصر مزر » على آهل البغى والعدوان » ومرور عام على هزعة 


VAY 


الستعمرین EW‏ » وسلامة الوظن من AS‏ الکائدین . وزار الرئیس 
الفدی جال عبد الناصر » رئيس الجمهورية الصرية » مدينة بورسعید فى 
هذا اليوم » لیکرم أبناءها الشجعان » ونترحم على شهدائها الابرار » 
وآذاع منها خطبة جامعة » شرح فیها العدوان الاثم شرحا مؤثرا » وآزاح 
الستار عن مكائد الستعمرین » ونواياهم الخبيئة » مما زاد الشعوب لهم 
ازدراء واحتقارا . ومع کل ذلك فقد آرسل من بورسعید صيحة مدوية ) 
يطلب فیها الى تجار الحروب والستعمرین أن يخلصوا للسلام » وآن یکفوا 
عن gail pl fe‏ وآلاعیبهم » رحمة بالبشرية » ويحذرهم من حرب لا تبقی ولا 
تذر » تهلك الحرث والنسل » ولن تخلف سوی البؤس والشقاء » للعالم 
أجمع بلا استشناء 

ومن أبرز الحنوادث الأخرى التى حدثت ف عام 0۷ — ۱۵۹۵۸ 6 
انعقاد مؤتمر تضامن الشعوب الآسسوية الافرشية بالقاهرة من ۲۰ دسر 
سنة ۱۹۵۷ الى آول ینابر سنة ۱۹۵۸ » حضره مندوبون عن 45 LAS‏ من 
أفريقية وآسيا عثلون ارادة ۱۵۰۰ مليون من البشر » يعلنون ارادة هذه 
الشعوب ف اريه والاستقلال : والقضاء على الاستعمار » ونبذ اطروب 
والأحلاف ؛ والدعوة الى السلام والصفاء » ورسم BP‏ الجهاد آمام تلك 
الشعوب لتحيا حياة كرعة سعيدة » وتسهم فى تقدم البشرية ورقيها . ولقد 
كان اختيار الشعوب الآسيوية والافريقية للقاهرة » لكى يعقد فيه هذا 
المؤتمر جلساته التاريخية » دليلا على ما صارت تحتله القاهرة من Me‏ 
مرموق » ليس ف الشرق الأوسط فحسب » بل فى قارتى آسيا وافرقيا ؛ 
وان شئت فقل فى العالم آجع » بفضل السياسة الرشيدة » سياسة المياد 
الايجابى » التى تلتزمها مصر يكل دقة » وتدعو اليها » والتى نالت يسببها 
اعجاب دول العالم وتقديرها » بل انها انتزعت احترام الدول المعادية لها 
فى تفس الوقت 


۳۹۲ 


والان نکمل الصورة التی تصور الثورة - أسبابها والظروف التی 
احاطت بها » والنتاگج التى مخضت عنها _ فنذکر أن الثورة آخذت‌علی 
عاتقها منذ قیامها فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ أن تغیر دستور سنة ۱۲۳ الذی 
peel‏ لابتمشی مم آهداف الثورة وألا ها . فصدر بیان باسم الشعب ن 
۰ دسمر سنة ۱۵۹۵۲ بعلن سقوط هذا الدستور » ويعهد الى الحكومة 
تولی السلطات » الى أن نتم اعداد دستور جدید » بحقق تلك الأهداف. 
١5 ds‏ يناير سنة ۱۹۵۳ صدر اعلان دستورى من القائد العام col gal‏ 
المسلحة الى الشعب المصرى يعلن فيه قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات > 
حتى عکن اقامة حکم دعقراطى دستورى سليم 

وما أن أخذت الأمور فى الاستقرار حتى اتخذت خطوة أخرى لتحقيق 
أهداف الثورة » فصدر فى VA‏ و gi‏ سنه ۱۹۵۳ قرار من مجلس قبادة 
الثورة » بعلن باسم الشعب » الغاء النظام اللکی وحکم آسرة محمد على » 
مع الغاء الألقاب من آفراد هذه الاسرة » كما بعلن المهورية » على أن 
بكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحدید نوع الجمهورية » واختیار شخص 
الرئيس » عند إقرار الدستور الحديد 


وف نهابة السنوات الثلاث التى حددت من قبل لفترة الانتقال » أى فى 
١‏ ینابر سنة +۱۹۵ أعلن الدستور المديد » وقد جرى استفتاء الشعب 
فيه ؛ وف اختيار رئيس الجمهورية فى ۲۳ يونيو سنة 1905 ء فوافق عليه 
الجاع »> كما وافق على اختبار Sle‏ عبد الناصر رئيسا للمهورية مصر 
الجاع أيضا . وقد كان المأمول أن تسير الأمور هينة لينة » فيعقب ذلك 
sl ol‏ الاتتخاب العام لأعضاء مجلس الأمة » لولا حدوث الاعتداء الغاشم 
pis od‏ سنة Won‏ ب واه النود eal‏ علی آرض الوطن حتی 
۱ دیسمیر سنة 1505 » وانحلاها عنها فى ۲۲ منه . فكان WY‏ أن تمضى 
فترة من الوقت » تستعید فیها البلاد هدوءها و نشاطها > ثم تواصل‌جهودها 


۳۹ 


نحو استكمال الحياة الدستورية . وق ۱٩‏ ماو سنة ۱5۹۵۷ آجرت 
الاتتخابات وق ۲۳ بونیو سنة ۱۹۰۷ افتتح مجلس الأمة » وبدأ نواب 
call‏ ناشرون مهام أعمالهم» وبذلك استكملت البلادحیاتها الدستورية » 
وأرسيت الياة الدعقراطية فيها على أساس سلیم 

وف 15 نایر سنه ۱۹۵۸ احتفلت مصر عرور عامين على اعلا نالدستورء 
وأقيمت معالم ألزنة فى القاهرة » وعقد مجلس الأمة ف مساء ذلك اليوم 
جلسة خاصة » قدم فيها للرئيس جال عبد الناصر ميدالية تذكارية » اقرارا 
فضله وجهوده فى استكمال البلاد حريتها » واعلان دستورها ؛ واقامة 
Bln‏ دعقراطية سلیمة فیعا 

ولقدکان الستعمرون الطغاة » عندما شنوا عدوانهم علی‌مصر فى نوفمر 
سنة ١965‏ » نتوون أن بثنثوا بالاعتداء على سورد الشققة » بعد أن 
تستسلم لهم مصر » اذ تنهج سوريا نفس السياسة التى تدين بها مصرء 
وهی سياسة الیاد الایحابی وعدم الانحياز . لذلك كان طبيعيا أن توحد 
مصر وسوربا جهودهما ¢ لمناهضة قوى الشر والطغيان . فنادی رجالات 
القطرين بتوحيد الصفوف » وتكوين جبهة واحدة ضد المستعمرين . ولا 
جديد فى هذا » خقد عاش القطران دولة واحدة فى كثير من العصورء 
واستطاعا بذلك Yoo of‏ بالمستعمرين والمغيرين هزعة ساحقة » كما Mes‏ 
ذلكضد الفول واصلیبین. لذلكعمل زعماء القطرينجهدهم dando gd‏ 
ولم بصادفا ف سبيل تحقيق هذه الغامة أبة عقبات » بعد أن توحدت آمال 
الشعبين وآلامهما » وخلصت النيات » وتساندا فى كثير من المناسبات . 
فأثمرت المهود » وتحققت الأهداف 

وف أول فبراير سنة ۱۹۵۸ Bs‏ الرئيسان شكرى القوتلى » وجال 
عبد الناصر فى القاهرة » بين مظاهر الفرح والابتهاج « وشقه الاتحاد بين 
مصر وسوريا » وتأليفهما دولة عربية موحدة » أطلقعليها الحمهورية العربيه 


۳۹۵ 


انحدة . فکان لاعلان هذا النبأ رنة فرح سرت بين القاهرة ودمشق > 
غبرت القلوب » وطربت لها الأفئدة 

ونی ۲۱ فبراير من تفس السنة » استفتى الشعب فى جزئى الجمهورية 
ای( ی ومصر » على الوحدة ورئاسة الجمهورية . 
اسفر الاستفتاء عن أغلبية ترتقی الى حد الاجاع عن‌الرضی التام بالوحدة 
وعن اتتخای‌جال‌عبد oe‏ ريسا الحمهورية العربية المتحدة . فاجتاحت 
Quel‏ المصرى والسوری موجة من الغبطة والانشراح » لم يسبق لهما 
شل » وازدانت دمشق والقاهرة أسبوعا كاملا بالبنود والأعلام فى النهار » 
oY,‏ سمای‌هما بالأنوار الساطعة فى الليل» وامتلأت الساحات بالجماهير» 
تبارك الحمهورية الجديدة » وتدعو لها باليمن والخلود » وللشعبين السورى 
والصری بالسعادة والهناءة » فى ظل هذه الوحدة المقدسة » والسلامة من 
كد الكائدين ء وموامرات المستعمرين والحاقدين 

وفى ه مارس صدر دستور مؤقت للحمهورية العربية المتحدة » مكون 
من ثلاث وسيعين Bale‏ » نص فى أول مواده على أن الدولة العربية المتحدة 
ججهورية دعوقراطية مستقلة ذات cole‏ » وشعبها جزء من الأمة العربية . 
وفى المادة الرابعة والستين على أن مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية 
التحدة » وفى الادة السادسة عشرة على أن مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة 
Las!‏ 


تب ۴ بت 
القاهرة فى عهد الثورة 


لو أنه آتیح لوهر الصقلی أن شبعث من مرقده by‏ واحدا ليشهد 
SLL. Panera‏ ثر ”د“ Last‏ لصلاح الدین الأيوبى يوما آو 
بعض يوم » لیری ما آلت اليه قاهرته القدعة » اذن لأخذ العجب من کل" 


mv 


منهما كل مأخذ » كيف انسعت رقعتها فى كل اتحاه » وكيف استقامت 
شوارعها وطرقاتها » وكيف تخللتها الميادين الفسيحة الأنيقة » وكيف يظللها 
النظام الدقيق المتين . وق عبارة مختصرة كيف استحالت بين عشية وضحاها 
الى مدينة عالمية » فاقت كل ما كانا تمنبان لمدينتيهما من عو وازدهار» 
وبهحة وجال ۱ 
والواقم أن ما آدخل على القاهرة من تعدیل وتحسین » فى مدی حمس 
السنوات الأخيرة » لیدخل فى Ob‏ العجزات » وآعمال السحر . وان الذن 
تغیبوا عن القاهرة » من أورسين أو شرقيين » فى غضون تلك السنوات » 
ثم عادوا اليها بعد ذلك ؛ لیعجون كل العحب 6 كيف تغيرت معالها؛ 
وارتقت الى مستوى أرقى مدن العالم وحواضره » فى مدى هذه الفترة 
القصيرة من الزمن . ولا جدال فى أن هذه التحسینات » وتلك التعديلات ؛ 
قد فاقت فى آهميتها وقيمتها » بل وف LES‏ كل ما آدخل على القاهرة من 
تحسينات خلال ماثة العام الأخيرة التى تنتهى بقيام الثورة فى ۲۳ Ue‏ 
سنه ۱۹٥۲‏ 
عيوب القاهرة فى العهود السابقة : 

ضاقت القاهرة سكانها » والتوت شوارعها » وطرقاتها » وتعقدت 
مواصلاتها » وكثرت BLS‏ وخرائبها » واختنق جوها » ولم بعد هناك 
ci,‏ لقاطنيها . وكانت اطاجة الى الاصلاح ماسة وحيوية » وسبله 
ظاهرة جلية » ولكن الروتين اطکومی وما عرف عنه من تعقيد وبطء » كان 
lil,‏ لكل اصلاح بالمرصاد » واطکام تنقصهم الشجاعة والاقدام ؛ 
وتعوزهم الغيرة على الصالح العام . فكان لابد من ثورة اصلاحية شامله ؛ 
وكان لابد من ثائر مصلح » يثور على الأوضاع الجامدة » ويقدم مصلحه 
الوطن على كل اعتبار . وقد توافر كل ذلك فى شخص عبد اللطيف 
البغدادى » وزير الشئون البلدية والقروية السابق » وناب رئيس الجمهورية 


۳۹۷ 


للالی » وأحد رجال الثورة الأبرار » الذى ما مست « عصاه السحرية © 
شروعا من الشروعات الا وکان النجاح ماله » والذی خلق القاهرة خلقا 
جدیدا » فاستحق أن بخلد ذکره » وآن يقرن اسمه بالقاهرة بجوار اسم 
جوهر وصلاح الدین 

كان غرسا حقا أن تکون القاهرة واقعة على نهر النیل العظیم » وسکانها 
سعدون عنه » لا يتمتعون بنسماته الرطبة » ولا Ogle‏ عيونهم عناظره 
الملابة البديعة 

وکان‌مقلا حقا Vi‏ يكون للقاهرة سوى مدخل واحد » تكتنفه العشش 
والأكواخ والأقذار التى تسىء الى سمعة القاهرة » اذ كانت آول ما بقع عليه 
نظر السائحين » عند اقترابهم منها 

وكان عجيبا Lai‏ آن تكون ميادين القاهرة على قلتها ضبقه » تسودها 
الفوضى وسوء النظام » تغص بالباعة الجائلين » الذين يحتلون افاريز 
المادين » ويفترشون طوارها » بسلعهم ومواقدهم » ويحشدون حولهم 
جموعا من السابلة والمنسكعين 

وكانت الشوارع ضيقة » ملتوية » تزدحم بالرائحين والغادين. ويزيدها 
ضيقا وجلبة وسائل الواصلات العتيقة » وق مقدمتما عربات الترام » 
الكريهة النظر» الشديدة الضوضاء » التی لايسلم من‌آذاها راكب أو راجل 
وكانت التلال والكيمان تحيط بالقاهرة » احاطة السوار بالعصم » 
تفذف عليها من آنرتها وأقذارها ما تختنق معه الأنفاس » وتعمى به 
الأبصار » فى يوم عاصف » تشتد ربحه . وكان غريبا أن تقوم هذه الكيمان 
حول القاهرة فى وقت ضاقت فيه رقعتها » واکتظت بالسكان » ولم بعد 
بها شبر آرض یتسم لبناء مسکن جدید 

» غریبا أن تختلط العامل والصانع والورش بالساکن والبيوت‎ os 
» وتقدف ق‌سماء القاهرة دخانها ورمادها » فتظلم السماء » ويفسد الهواء‎ 
وتتراکم الأقذار على المنازل وجدران البانی‎ 


VHA 


ولا تسل عن المفر التى ME‏ الطرقات » والبانی المتداعية » التى تهدد 
حياة الناس وآرواحهم » واطربات العتيقة التی تری منبثة فى كل مکان , 
والتى تعتبر مستودعا Los‏ للقاذورات s‏ ومآوی lal tare‏ وقطاع 
الطرق » مما COE‏ الصحة » ويهدد الأمن العام . والمبانى القائة فى عرض 
الشوارع والدروب » كأنها السدود dell‏ » واطواجز المتينة » التىتسد 
منافذ الهواء » وتقف Whe‏ فى طريق ضوء الشمس وحرارتها » وتطيل 
الطريق على سكان القاهرة 

كل ذلك كان يظهر القاهرة فى ثوب GE‏ رث + يضفى عليها ظلا حزيا 
LS‏ » لا بتفق وما لها منمكانة رفيعة بين دول العالم المتمدين » ومرکز 
ممتاز بين الدول الشرقية بصفة خاصة 

لذلك شمر الوزير الخطير عبد اللطيف البغدادى. عن‌ساعد الحد » وعالج 
الموقف بروحه الوثابة » روح الثورة العتيدة » وأعلن الحرب على الروتين 
الحكومى » وججع حوله حشدا من المهندسينالأكفاء » ذوی الهمة القعساء ؛ 
والوعی الفنی . وى مدی مس سنوات خلق من القاهرة مدینه جدیدة ) 
وآلسها تاجا من النضارة والهاء »> فصارت بحق عروس مدن الشرق ؛ 
وندا لكبريات مدن آوربا وآمریکا 


oe eee 
الانشاء والتعمير فى عهد الثورة‎ 
: كورنيش النيل‎ 

و مقدمة الأعمال الخالدة التى تشهد لعبد اللطيف البغدادى ومعاونيه 
بالتفانى وعلو الهمة » والجلد والثابرة » والتى ستذكرها له الأحال القادمة 
بالثناء والتقدير » كورنيش النيل العظیم » الذى كان حلما براود خيال 
سكان القاهرة منذ آجیال » فأصبح اليوم حقيقة واقعة » أضفى على القاهرة 
روعة وجالا » وعلى سكانها قوة وصحة ء وخلق وسيلة سريعة للمواصلات 


۳۹۹ 


بن أقصى شمالها الى أقصى جنوبها » من القناطر حتی حلوان » وما CR‏ 
ينهما من SP‏ ومدن 

وعتد هذا الكورنيش مسافة 4۰ كيلومترا بحذاء النيل » من القناطر 
حتى حلوان » ip es‏ تمه على ي : الأولى من روض الفرج الى 
ثر النبى عصر القدعة » والثانية من أثر النبى حتى حلوان . ويبلغ طول 
اقسم الأول lS ٠١‏ | والثانى ۲۵ كيلومترا وعرضه +ع مترا . وقد 
وقد اقتضی انشاؤه هدم كثير من البانی التی كانت تطل على النیل » 
ثل المطبعة الأميرية » والورش الأميرية فى بولاق » وغيرها من الصانع 
الأهلة » وحدشه السغارة الانجلزية فى حى قصر الدوبارة و sae‏ 
وعلى أحدث النظم التخطيطية » حتی يكون نواة للميناء الكبير الذی 
سيمتد الى نهاية منطقة دار السلام 


وعند مدخل الكورئيش بالعادی أقيمت بوابة dhe‏ على شكل شراعين 
متداخلين » ضاءان بأنوار الفلورسنت ويلتقيان فى قارب . وقد أزيلت 
الأبنية التى كانت تعترض شق الطريق فى منطقة المعادى » وأزيلت أسوار 
السکرات القائمة » انتداء من المعادى حتى خر السيل بطرة . وأقيمت لها 
أسوار جديدة » بعد أن ارتدت مبانيها الى الخلف . كما تم ازالة الأبنية 
التداعية » والتلال التى كانت تعترض‌شق الطريق فمنطقة طرة الفاروقية» 
وأزيلت أسوار لیمان طره » ومبنی مسكن مدير الليمان . ونقلت مصلحة 
مايرم اما د عو بسن 
اخجارة 


وقد افتتح کورنیش آثر النبی — العادی فى عيد الثورة الرابع » أى 


¥. 


tr‏ بولیو سنة ١965‏ » وقد كان مقررا لفتحه شهر مارس سنة ۷هه» 
أى انه فتح قبل موعده بثمانية أشهر . وفى هذا دليل على طريقة تنفيذ 
pdloles tll‏ & ق‌عهد الثورة 4a bo‏ سداها وطمتها الاخلاص والتفانى. 
فقد كان المهندسون والمقاولون والعمال » الذين أسهموا فى تنفيذ هذا 
الشروع يواصلون العمل ليل نهار . ويتناوب العمل فيه كل يوم » فى الیل 
والنهار » أكثر من ألفى عامل » بالاضافة الى مثات العمال الذين تولوا فى 
المصانع اتتاج المواد التى استخدمت ف انشاء هذا الطريق » بحدو الجسم 
الاخلاص للوطن » وآداء الواجب على أكمل وجه . فجاء كورنيش النيل 
تحفة فنية تضارع أعظم كرانيش العالم » مثل كورنيش مرسيليا وفلوريده 

وقد جاء فى صيف عام ١405‏ أيام اشتدت فيها الحرارة اشتدادا لم 
يسبق له مثيل » فهرع أهل القاهرة الى کورنیش النيل » يقضون ليالى 
بأكملها على ضفة النيل » يستنشقون نسيمه العليل » ويستمتعون عناظره 
الخلابة » ورؤية أنوار الفلورسنت » وهىتنعكس علی‌صفحة الماء » فتحيله 
الى نهر من الفضة الخالصة » وتحيل الليل نهارا . فقد تمت انارة الطرق 
بطر َة الاضاءة المختلطة » المدهونة بالفلورسنت » حيث أقيم على امتداد 
الطريق » ابتداء من أثر النبى حتى حلوان آکثر من ۳۰۰ عمود اارة 
مزدوج » عصباحين جانبيين » قوة كل منهما 40۰ وات . واتبع تفس الثىء 
فى اطزء الآخر » الممتد من روض الفرج الى أثر النبى 
هيادين القاهرة : 

تعتبر الميادين بالنسبة لمدينة ما كالرئة بالنسبة للانسان » یتجم 
قيها الهواء الخالص + فينقى الدم من الشوائب » ويخلصه من الأدران 
كذلك تفعل الميادين » التى يتجمع فيها الهواء الصاف » فيتوزع على أرجاء 
المدينة » بواسطة شوارعها وبقية مسألکها 


وتشبه الميادين Lat‏ البحيرات فى مجارى الأنهار » يتجمع فيها ell‏ 


۳۷۱ 


فترسب مأ به من فتات الصخور والأملاح » ثم يخرج بعد ذلك رائقا 
مافا » لاكدر فيه . هذا بالاضافة الى تهدئتها من حدة التبار » وحدها 
من قوته ۰ كذلك الممادين » فانها كلما اتسعت » هدأت من ضغط 
الواصلات على الشوارع التى تصب led‏ » أو تنبع منها 


وهی فضلا عن هذا تضفى على المدينة جالا وبهاء » عا ple‏ فيها من 
صب وقاثیل » وما يغرس حواليها من آشجار » وما ينثر فى وسطها من 
زهور . وهى أيضا المكان الفسيح لتجمع الشعب فالاجتماعات الوطنية » 
والناسبات التاريخية » والاستعراضات doe SI‏ »؛ كلما جد من الظروف 
ما ستلزم شحذ الهمم » واثارة الحماسة » واذكاء الروح الوطنى . وأخيرا 
نمی عنوان رقى الدولة » ودليل من أدلة تقدمها ورقيها 

لذلك لم يكن غريبا أن تكون الميادين أولمايعنى به الوزير عبداللطيف 
البغدادى E‏ برنامج اصلاحاته العديدة » فى عهد الثورة . فلقد أعاد 
تخطيط ميادين wll wh‏ » والتحرير > والأوبرا » والعتبة » والسيدة 
زنب » daly‏ ماهر ؛ وصلاح الدين بالقلعة » والأزهار » والزة » وأبى 
العلا » والعياسية » والنزهة » وأبى بكر الصديق عصر المحديدة 

أولى هذه الميادين عناية فائقة » فوسع من مساحة الكثير منها » وهدم 
لهذا الغرض العمائر والمبانى التى اقتضى التوسيع ازالتها » وعدل سير 
المواصلات بها » وآنشأ فى وسطها المتنزهات النضرة » وأضاءها ليلا 
الأنوار الكهربائية القوية » ووضع نظاما دقيقا لسیرالناس‌حوالیها » فمدت 
بم أفاريز مرصوفة رصفا فنيا Le‏ . وكان أكثر هذه الميادين حظا من 
الاصلاح والتعديل ميدانى المحطة » والتحرير « الاسماعيلية سابقا > 
ميدان المحطة ( حاليا ميدان رمسيس ) : 

كان لابد من بذل عناية خاصة لتعديل تخطيط هذا الميدان واصلاحه » 
اه أول جزء من القاهرة تقع عليه أعين السائحين بعد مغادرتهم محطة. 
لقاهرة . ومع ذلك فقد كان آسواً ميادين القاهرة تخطيطا ونظاما . يتجمع 


۳۷۲ 


حوله الباعة امائلون من کل صنف » وف مقدمتهم بائعو الخبز والشواء, 
والفاكهة والطعمية » والشروبات المثلجة » والسلم الصغيرة » وبعض‌آدوان 
الزنة والتحف . وأوى الى کل هؤلاء جيش من المتسكعين و الشحاذی 
والتشردین والنشالين من الصبية والتساء والرجال . وکلها مناظر تؤذى 
العين » وتضر بسمعة مصر » اذ كانت آول ما تقع عليه عیون السسیاح : 
فظنون فى القاهرة وسکانها الظنون . وبلتقطون هذه الناظر بالات 
التصوير » ویذبعونها ف بلادهم عند عودتهم الیها . ولا تسل عما تحدثه 
من تأثير سىء pal‏ وبنيها » فى البلاد الأوربية والأمردكية 

فأعمل البغدادى عصاه السحرية فى هذا المبدان » فهدمت ابنية شاخة 
كانت تكتنفه من غربيه » ومن قبليه كمبنى قسم الأزبكية . ونقل سوق 
السمك » وكان اورا لممنى هندسة السكة الحديد الى مكان جديد بغمرة. 
فازدادت مساحة الممدان » وانتظمت دائرته . ومد" فى وسطه متنزها 
تتوسطه افورة بديعة . ونقل اليه SUE‏ رمسیس الثانی من البدرشين ؛ 
لیکون آول ما تقع عليه أنظار السائحین . ولا يجهل آحد من هو رمسیس » 
رافع dl)‏ مصر : وعنوان قوتها وسوددها فى التاريخ القدیم 6 wales‏ 
امبراطوريتها العظيمة . وقد بذل فى نقله الى هذا الکان جهودا جارة ؛ 
واتخذت تدابر محكمة لضخامة التمثال » وضرورة العنابة به » کی he‏ 
سليما من غير سوء . وأزيلت أوكار الباعة والمتسكعين » وأصبح المندان 
بعد ذلك تحفة cp SL‏ » وعنوانا كرعا للقاهرة والمصريين 
هيدان التحرير : 

وقد كان يطلق عليه قبل الثورة ميدان الاسماعيلية . وقد تهيأت لهذا 
اميدان فرصة ذهبية OY‏ تتسع رقعته » وذلك بعد هدم کنات قصرالنيل ) 
التى كان بحتلها الحيش الانجلزى طوال مدة الاحتلال » والتى كانت ف 
عهد اسماعيل وتوفيق ثكنات للجيش المصرى . فأزيلت هذه الشکنات 
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ميدان التحرير بالقاهرة : وتشاهد الفسقية ومبنى المجمع 








کوبری الجامعة بالجيزة » وهو آحد المنشآت الحديثة فى عهد الثورة 


كوبرى التحرير ( قصر النيل سابقا ) ويرى فى نهايته 
الشرقية ميدان ype‏ وفنس دق سمير اميس wy‏ 
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مسسحد الزمالك » وهو أحد المساحد الميلة 
الحديثة التى آنشئت فى عهد الثورة ... 


ê 


ويرى من خلفه جزء من ميتى الاوقاقف 
المجمع بالدقى وهو من النشات اخدننة 





VY 


وانشیء فى مكان الزء الأكبر منها متنزه عام » تتوسطه نافورة » غاية فى 
الهاء والحمال » تتلون مياهها فى أثناء اندفاعها بالألوان المجميلة » وتتشكل 
الأشكال البديعة . فاذا ما أقبل المساء » خصوصا فى JU‏ الصيف » توافد 
ألوف الناس من أطراف المدينة » وتجمعوا حول هذه النافورة » ورعا 
تضوا الليل بأكمله . يستمتعون بالنسيم العليل » والنظر الجميل 

وری فى وسط الميدان نصب كان قد آمر فاروق باعداده قبل الثورة 
قليل » ليمتطيه تمثال لجده اسماعيل » يقابله فى ميدان الجمهورية «عابدين 
ساقا » تمثال لوالده فؤاد . وكانت فكرة فاروق أن نظر والده من ميدان 
عابدین فيرى اسماعيل رابضا فى ميدان الاسماعيلية » فيتناجيان ما شاءت 
led‏ النجوى ویتسامران . ولا كان الطريق الموصل بين التمثالين ضيقا » 
ولكى تناح الفرصة للتمثالين أن بری آحدهما الآخر فى جلاء ووضوح 6 
نقد اقنضت ارادة فاروق » أن بوسع شارع البستان ء وتهدم المنازل 
التاغة على جانبيه : وشرد سكانها » ويبلغون آکثر من ألفى أسرة » فى 
وقت ضاقت القاهرة بساكنيها » وكان المسكن الخالى آندر وجودا من 
الكبريت الأجمر . وقد صدر فعلا قانون باخلاء تلك المساكن من ساكنيها » 
واجراء عملية الهدم . ولم بنجد صراخ تلك الأسر وعويلها أمام جبروت 
فاروق» وممالأة وزرائه له فطيشة ونزقه » ولكنالله كان له ولهم بالمرصاد » 
طاح بعرشه قبل أن تتحقق رغبته » وأتقذ الناسمن ظلمه وبغيه . وهكذا 
كانت أعمال فاروق ووزرائه » لا تصدر عن رغبة فى خير الناس pebles‏ » 
واعا رائدهم من ورائها المظهر الکاذب » والتفعه الشخصية . فاذا مهد 
ريق فلمنفعة أمير أو وزير » واذا شقت ترعة فلمصلحة اقطاعی أو ذى 
قوذ » آما مصلحة الشعب ومنفعته فلیستا محل تقدير أو تفکیر 


وشيد Olas‏ التحرير مسجد آقیم احیاء لذکری بطل من آبطال الکرامة 
ژلاستقلال » ذلكم هو الشهید السید عمر مکرم . وأقيم أيضا على 
۸ - القاهرة 


۳۷ 


آرض هذا الیدان مبان جديدة لوزارة الارشاد القومی» والاذاعه المصرية , 
وبلدية القاهرة » وفندق ضخم > ومبنى لامعة الدول العربية » ویذلك 
أصبح هذا الميدان من آجل الميادين فى عواصم الشرق الأوسط » بل وى 
عواصم آوربا وأمريكا 
مداخل القاهرة : 
القاهرة » فقد حّكّت هذه المشكلة التى طال عليها الأمد حلا موفقا ناجعا ؛ 
فأنشئت للقاهرة أربعة مداخل فى وقت واحد » هی : 

أولا # مدخل‌طریق الكورنيش: ويبتدىء من‌نقطه مرور الباسوسية ؛ 
الواقعة عند التقاء طريق مصر - الاسكندرية الزراعى فترعة الاسماعيلية ؛ 
فروض الفرج » عشبرا » فکوبری أبى العلاء » فکوبری قصر النيل ؛ 
فداخل القاهرة 

ثانيا ‏ المدخل المحاذى للسكة الحدمد : والذی بصل بين محطة شرا 
ونفق السبتية » وسيخصص للنقل السريع الى وسط الدنة . وقد اقتفى 
انشاوه هدم العشش الواقعة على جانى الخط الحديدى ۾ فی أثناء قدومه 
الى القاهرة » والتی كانت وصمة عار فى جبين العاصمة » لواجهتها کل 
زائر للبلاد عند وصوله الى حاضرة البلاد 

WE‏ طريق ترعة غمرة المردومة : ویداً من محطة مجارى wel‏ به‌علی 
ترعه الاسماعیلیه > وینتهی بشارع اخلیج الصری. وقد آصاب‌هدا الطرق 
هدفین » آولهما : تیسیر حركة النقل السریع » وثانیهما التخلص من ترعه 
غمرة الملغاة » ذات الیاه الراكدة » والتی كانت قائمة فى وسط الساکن » 
وتساعد على انتشار الأمراض . وقد أمكن بعد ردمها خلق منطقة صناعية 
جديدة » على آرض مساحتها حوالی ۰۰ آلف متر مریم » نها طریق PE‏ 

رابعا ب طريق جسر ترعه الاسماعبلیه : وسیر على امسر الأعن لترعه 


۳۷۵ 


الاسماعيلية بعرض ۲۸ مترا » ويبدأ من فم ترعة الاسماعيلية عند طریق 
الكورنيش حتی بصل الى کوبری مسطرد » بطریق العاهدة » ومنه الى 
ممر الجديدة . وتربط هذا الطريق جميع الداخل البحرية الأربعة بعضها 

وقد تبع انشاء عذه المداخل أعمال أخرى كثيرة » مرتبطة بها » حتى 
سهل على الناس والسيارات والرکنات الوصول الى داخل القاهرة فى 
سهولة وسر وأمان . من تلك الأعمال : 

١‏ انشاء كوبرى علوى ثابت طوله >٠۰‏ مرا » ليصل طريق 
الكورنيش على جانبى ترعه الاسماعيلية » وانشاء کوبری آخر على نفس 
الترعة طوله ء٠٠‏ مترا » ليصل المدخل المحاذى لخط السكة الحديد على 
جانبى الترعة 

؟ ب هدم أنعشش القذرة » الموجودة فى الناحية البحرية من مدخل 
المدينة 3 والنى كانت تواجه القادمين الى القاهرة بالسيارات 

م انشاء مه نهاشه لوقوف أتوبيسات وجه سحری القادمة الى 
القاهرة » دون دخولها المدينة » ولوقوف ترام شبرا والأتوبيسات القادمة 
من القاهرة » ومصر الحدمدة الى شبرا » وتتسم هذه المحطة لوقوف أكثر 
من gl go‏ سا 

؛ - مد شارع الترعة البولاقية ليصل الى محطة شبرا . وقد اقتضى 
هذا الشروع ردم انترعة البولاقية التى تقع فى وسط المساكن 

هس توسيع شارع شبرا الحالى الى 4۰ مترا » ابتداء من محطة سكة 
حديد شيرا الى دوران روض الفرج » ونقل الترام الى و سط الطریق » ۱ 
احصره بين جانبين آحدهما للذهاب والاخر LW‏ . وذلك لعدم امکان 
slate’!‏ عن هذا الشارع 6 حتى بعد أنشاء مداخل القاهرة 


۳۱۷۹ 
شوارع القاهرة : 

آما اصلاح شوارع القاهرة » فکان‌جهود الوزيرعبد اللطيف البغدادى 
فى هذه dell‏ مشارا للاعحاب والدهشة . كما اتسم هذا الحهود 
بالسرعة الفائقة » والتنفيذ العاجل » والدراسة الدقيقة » والتفكيرالسليم. 
لذلك آصات هذه الاصلاحات الهدف الطلوت > وحققت نفعا أكدا , 
(ale laws‏ كانت یه ا منك Aegis}‏ ۱ 

وقد كان من abl‏ عيوب شوارع القاهرة : ضقها » والتواوّها 4 وعدم 
استقامتها » واکتفاظها بالمارة » واندساس عربات الترام »> الكربهة النظره 
البطيئة السرعة » بينهم » تدهم هذا » وتقتل ذاك » وتصطدم بالسيارات 6 
وعربات النقل » فتضطرب المواصلات » وتتعطل مصالح الناس . وقد علت 
الشسکوی من هذه الفوضی » وسوء الال . ولم كن Cole SLI‏ الات 
لتحرك ساکنا . وكل ما كانت تفعله أن تنفق الوقت فى الدرس والبحث 
واستدعاء الخبراء : فاذا cle‏ دور التنفيذ تعللت ale‏ المال » وضرورة 
الا نتظار » حتی pes‏ الله من حال الى حال . فتوضع الشروعات على الرف» 
أو فى آدراج الوزراء » لیعفی‌علیها النسیان. فلماجاءت الثورة » استخرجت 
هذه الشروعات من غیاهب السحن 6 رتعهدت بالتنفند السریع ما کان‌منها 
مدروسا وصاطا للتنفيد » واتکرت كثيرا مما كان تطلبه تقدم القاهرة 
ورقيها » ولم cae‏ الروتين الحكومى أو شركات الاحتكار الصمود فى 
وجه الثورة » أو عرقلة شىء من مشروعاتها 

لذلك سارع البغدادی بنزع قضبان الترام من شارع +۲ ولبو « oe‏ 
الأول سابقا » ومن الثلث البحری لشارع عماد الدين » ومن شارع نهضه 
مصر « الملكة سابقا » وشارع عبد العزيز » وحولت خطوط الترام التی 
كانت تسير بهذه الشوارع الى شارع الجلاء وشارع القلعة . وقسم شارعی 
5 يوليو » ونهضة مصر الى قسمين : قسم للذهاب وآخر للایاب » كما 


يفف 


أعيد رصفهما وتنسيقهما » وأضيئا بالأنوار الساطعة فى الليل . ومد شارع 
١‏ بولیو كى يخترق حديقة الأزبكية » ولکی تصل رأسا عيدان العتبة . 
ولقد بدا هذا الشارع بعد رصفه وتنسيقه » وهو من أهم الشوارع 
التحارية بالقاهرة » نظيفا » جملا » هادئا » منظما » تتلألاً الأنوارالساطعة 
فیه ليلا » فيخيل اليك أنك لست ف الليل » واعا فى رابعة النهار 


شارع الخليج الصری ( شارع بورسعيد الحا » : (۱) 





كان شارع اليج المصرى te‏ اهمال الحكومات السابقة واخلالشركات 
الاحتكار بتعهداتها . واهتمامها باستنزاف أموال الشعب دون رعاية خيره. 
فقد كانت شركة الترام قد قطعت على تفسها عهدا عندما استخلصت من 
المكومة المصرية امتباز مد خطوطها على هذا الشارع > أن تملأه نورا 
وضاء بالليل » ولكنها ملأته ظلاما وقتاما . فأصبح المرء لابجرؤ على السير 
فها منفردا » Vig‏ دهمه اللصوص وقطاع الطرق . هذا فضلا عن التواثه 
رانثنائه كانه ثعبان الكوبرا ‏ وقيام OIA!‏ والنازل التداعية علی‌جانببه. 
وان بضیق بعربتی ترام تسیران جنبا الى جنب 

وكانت cole LI‏ السابقة قد شمرت عن ساعد الحد » ووسعت شارع 
خلیج فيما بين ميدان السيدة زنب » وميدان أحمد ماهر . وقد قضت فى 
توسيع هذه المسافة أكثر من عشر سنوات . وبقى القسم الثانى الممتد من 
ميدان أحمد ماهر حتى غمرة كما هو الى أن جاءت الثورة » فأولت الأمر 
كل عنانتها psc‏ فى عامين اثنين أضعاف ما أنحزته حكومات ما قبل 
G's!‏ عفر ات Seal‏ 

وقد کان انشاء مدخل القاهرة من حهه غمرة » حافزا للعدادی أن 
بسارع بنو سيع شارع الخليج للافادة منه ¢ ao‏ الطرق duns JI‏ الموصلة 
نين مداخل القاهرة وطرفها الحنوبى . وقد واجه فى سبيل تنفية الشرع 


—_— 





۳ 1۱( أصبح اليوم بعر ف باسم شارع بور سعيد تخلیدا لدناع املها الجید ضد القراصنة 
الالجلين والفرنسيين فى نوفمبر سنة ۱۹۵7 عندماً هاجموا قناة السویس بعد تأمیمها *فأنزل‌بهم 
هل بورسعيد هزيمة ساحقة 


YA 


التاريخى القديم » الذى تتركز فيه تجارة ال جملة للبقالة والعطارة » وأنواع 
المتداعية » التى تقوم على جانبيه » والتى كانت تحول دون الهواء وضوء 
الشمس من أن ينفذا الى الأحياء المجاورة له » والتى عاش آهلها Yost‏ 
Ab ob‏ محرومين منهما . وأزيل سوق بين الصورين 6 وأعيد انشاؤه على 
قطعة أرض فسيحة » على مقربة من السوق القديم » تطل على شارع الخليج 
الد رد . وقد أصبح شارع الخليج اليوم من أهم شوارع القاهرة وأفخمهاء 
وسادنه من أجل ميادين القاهرة وأعمرها 5 وكان سند هذا العمل VJ‏ ¢ 

ويجرى الان توسيع شارع السد فى حى السيدة زينب 6 ليكون امتدادا 
لشارع الخليج من dob‏ الجنوب حتى فم الخليج » وبذلك يصبح أطول 
شوارع القاهرة ؛ وبواسطته عکن اختراق المدينة من أقصى شمالها الى 
أقصى جنوبها فى سهولة ويسر » وف أقل وقت ممكن 

ومن الشوارع الأخرى > التی تناولها الاصلاح و التجدد الشوارع 
الاتبه : 

١ذ-‏ شارع التحرير 2 Pres‏ اسماعيل سا lis‏ € وسح هدا الشارع 
انتداء من ميدان لوبری الجلاء الى خط سكة حديد الوجه القبلى ببولاق 
التكرور . وقسم الى قسمين : آحدهما للسيارات الذاهبة والآخر للاية . 
الناظرين . وأضىء ليلا بالأنوار الكهربية القوبه . وانك لتستطيع أن تقدر 
فائدة هذا العمل الیل » اذا أنت ركبت سيارة » وسرت بها من أول هذا 
الشارع الى آخره » فى مساء يوم من أيام الصيف » فانك تجد چیم سكان 
قرية الدقی وما جاورها من القری » وقد غادروا بیو تهم وأكواخهم » 


۳۷۳۹ 


وهرعوا الى هذا التنزه الجميل » یفترشون بساطه السندسی» ویستنشقون 
ربح الطیاب التی ترطب آنفاسهم » وتنعش آرواحهم » وكأنى بكل خلجة 
من خلجات نفوسهم » تدعو للئورة ورجالها الصلحین 

؟ - شارع الدقی : وتفرع عن‌توسیع شارع التحریر بالدقی» توسیع 
شارع الدقی نفسه » اتداء من مبدان الدقی حتی حديقة الأورمان » 
وقسمته Lai‏ قسمين : للذهاب AWs‏ 

۳ ب طريق السیاله بالروضه : وتم انشاء طريق بالروضة » بصل‌مایین 
فصر محمد على : وقصر الانسترلی 

؛ — ومد شارع سيدى اسماعيل gl‏ حتى صل شارع النيل 
alii‏ الى مدينتى العمال بامبابة والأوقاف بالدقى 

ه ‏ شارع ابن الحكم : وتم توسيع شارع ابن الحكم الموصل بين 
ليه وير eet‏ 

5 — شارع دوبريه : وتم اتفاذ شارع دوبريه ليتصل بشارع الجمهورية 

٠‏ الطريق بين مطار القاهرة الدولى ونفق العباسية : وقد عدل هذا 
الطريق » فمنع الترام الأبيض من المرور به » وقصر على تسبير الأتوبيس » 
تخصص جانب للذهاب » والآخر للاباب . وآنشیء شريط من الحدائق فى 
وسط الشارع »> تتخلله نافورات على مسافات متقاربة » هذا مع رصف 
الطريق باً کمله 

۸ طرق‌العاهدة : وتم رصف‌شارع العاهدة بعد توسیعه 6 انتداء . 
من أول کوبری مسطرد حتى ميدان المطرية 

٩‏ - طريق النزهة : وأنشىء على شاطیء النيل الغربی » عحاذاة 
حدیقتی الفردوس والنهر » طريقجميل لمن بریدون‌النزهة سيرا علىالأقدام» , 
دلشتم بالخضرة والاء ووجه الطبيعة الحميل عند شروق الشمس أو 
عروبا . وعتد هذا الطريق الشاعرى من كو برى قصر النيل حتى كو برى 
ی العلاء 


YA. 


٠‏ — وأنشىء طريقمن فم الخليج لیوصل‌شارع القصرالعينى بشارع 
السدة ة عائشة فى حى الخليفة » ومنه الى القلعة » ولم يكن كت قبل انشاء 
هذا الشارع طريق يوصل رأسا بين 85h!‏ وفم الخليج وبين القلعة » اللهم 
الا باختراق ميدان السيدة زينب . لذلك يعد الطريق الحديد من أجل 
المشروعات وأنفعها 

وفضلا عن ذلك فقد رصفعدد لاإيحصى من‌الشوارع فى وسط القاهرة 
وضواحيها » فاستوت » وانبسطت » وأصبح لا تقر بها ولا حفر » تسر 
المركبات بها فى سهولة ويسر » وبلطت أفاريزها بالبلاط الحميل » وقام على 
:ظافتها عمال جهزون عکانس ميكانيكية » استحضرتها بلدية القاهرة حدما 


انشاء أحياء Ste‏ 

حى الفوالة : 

كان هذا المى وصمة فى He‏ القاهرة » اذ نتكون من عشش ومان 
متداعية » وحارات وأزقة قذرة » ضيقة » فترشها deb‏ الخضر والفواكه 
والدجاج والأسماك» الذين يخلفون وراءهم LIST‏ منالقمامة والفضلات؛ 
تنفث فى جو هذا المى الرواء لح الكريهة » وتبرز اطواننت بضائعها ed‏ 
الطريق مما بحعل السير فيه متعذرا 

ولو كان هذا ای قائما فى أحد آطراف المدينة لهان الأمر » ولكنه شع 
فى deb‏ بحط بها بها أجل شوارع القاهرة » كشارع قصر النيل » ومیدان 
مصطفی كامل 6 وشارع محمد فريد (عماد الدين سابقا) » وشارع رشدى ؛ 
وأحفلها بالنشاط الاقتصادی والتحاری » وتوجد بها كثير من الصارف 
الهامة کالبنك الأهلى وبنك مصر » والبنك العربی ء Clog‏ الجمهورية » كما 
توجد بها الأبنية الشاعخة والعمارات الفخمة 

لذلك لم يكن غريبا أن يسارع الوزيٍ البغدادى فى هدم هذا الى ؛ 
وازالة مبانيه المتداعية ‏ وعششه الخلقة » واعادة تخطيطه تخطيطا حدثثا ؛ 





۳۸۱ 


تنق وأهمية الشوارع المحبطة به » والانی الفخمة التی تحاوره . وعما 
زب يصبح حى الفوالة الحديد غرة شهية من ONE‏ الثورة » التى ينشرح 
پا الصدر » وتبتهج لرؤيتها العين 

وه اکان قن ظال لبها لأسن ع VL gl‏ من مدشن ا 
القدعة والقطائع» اللتین‌تدخلتا بعضهما ف بعض» ثم تخر تاهما والفسطاط» 
عد الحريق الذی أمر به شاور سنة Bong‏ ( ۱۱5۹ م ) . فقد ظلت هذه 
الکمان UB‏ حوالى كانية قرون » وتتوالى الدول والحكومات » PAY‏ 
أحد منها فى ازالتها » وتخليص البلاد من منظرها الکریه » وما سسبه 
رجودها من أذى وضرر : فهى تزداد حجما یوما بعد يوم ء عا يتراكمعليها 
من أتربة وبقايا » حتى صارت معينا للاقدار » ووكرا للصوص » وقطاع 
الطرق » ومباءة لأهل الرجس والفساد » ستمون ف جحورها من أعين 
رحال الحفظ والأمن 6 ويعتصمون led‏ من بد العدالة والقانون . هذا 
فضلا عن أن ازالتها تفسح فى رقعة القاهرة » وتزيد من مساحتها » وتحل 
أزمة المساكن » التى تفاقمت وتعقدت » حتى غدت أعقد من ذنب الضب 

ظلت هذه الكيمان AEG‏ كالوتد ؛ لا تقوى حكومة من حکومات العهود 
الغابرة على مسها بأذى » بل ولا تعيرها التفاتا الى أن Sele‏ حكومة 
الثورة » التى بشت روح التضحية والایثار فى نفوس الشباب » فسارعت 
جوعهم » تحدوهم الرغبة فى تجمیل مدينتهم » وآعملوا سواعدهم الفتبه4 
ف ازالة تلك الكيمان » وتسوية الأرض » وشق الطرق فيها . وكم كان 
بلا » وباعثا على السرور » أن ترى الشبان وهم يموون بنتووسهم على 
لاحجار فزعزعونها » ويقتلعونها من آماکنها » ويحملونها على ظهورهم 
ژاکتافهم الى أماكن GAT‏ ء ويدفعون عربات صغيرة » محملة بالأتربة 
دالحصى الى الأماكن النخفضة ليسووها . ألا بارك الله فى الشباب » الذى 
ذل الروح والنفس والقوة فى سبيل رفاهية الوطن » واعلاء قدره 


YAY 


وقد أمدت a. Cll‏ المدينة الحديدة بالمياه والكهرباء »> وشيدت مساكن 
شعبه بلعت ألف مسكن » لذوى الدخل المحدود » الذين آضرت بهم 
مشكلة الساکن ضررا بلیغا » كما شيدت آلف مسکن آخری > ales‏ 
الترعة البولاقية » للاسر الذین زالت مساکنهم فى الاحیاء التى هدمت . 
والشوارع التی وسعت ؛ وألفين عنطقة القبة . وستوجر جميعها بأجور 
مخفضة » حتى يتوفر لشاغليها السکن الصحی الملائم » بأجر مخفض . وهكذا 
تکون حكومة الثورة قد تغلبت على مشكلة الساکن » التی كانت تبدو 
عسيرة ال » بطريقة عملية » مزدوجه النحاح 

وهذه تلال القطم » الرابضه فى مکانها منذ فجر التاریخ » والتى كانت 
تقف حائلا دون غو القاهرة وامتدادها من جهة الشرق > قد طأطأتالرأس 
للثورة » واستحابت لدعوتها فى التخلی عن مکانها » لتسهم ف توسيع رقعه 
العاصمة » وعهید السبل آمامها » للزحف شرقا 

وتقم هذه التلال » كما هو معلوم » شرقی مدینه القاهرة . ومتوسط 
ارتفاعها عن مستوی سطح البحر حوالی ۱۸۰ مترا . وتتکون من صخور 
جيرية . وقد وطد الوزير الثاثر العزم على ازالة هذه التلال ؛ وتحویل 
الهضاب الىمنطقة سكنية » وبقعة سياحية » اذ أنارتفاعها بكسب هواءها 
جودة ونقاء » لا نتيسران لهواء Gi‏ منطقة أخرى » هذا فضلا عن کین 
قاصديها من استجلاء مفاتن القاهرة وآثارها من ذلك الارتفاع 

وسینفذ الشروع علىمراحل» تستغرق کل مرحلة حوالى خمسسنوات ٠‏ 
وقد أعد التقسیم الأول » وهوعبارة عنثلاث هضاب هى : هضاب القلعة 
والأهرام والزهراء » وبدىء فعلا فى تنفيذ مشروع تقسيم هضبة الأهرام؛ 
التى ترتفع عن مستوى سطح البحر عقدار مائتى مترا » وآزیلت صخورها 
لتمهيد الأرض » ورصفت الشوارع » وشيد كثير من المنازل ؛ وجلب 
الطمى » وملئت به مساحات واسعة من الفجوات الرخوة فى الهضاب » 


YAY 


وغرست فيها الأشجار » ونسقت المدائق » ووضعت المشروعات لمدها 
لاه ونور الكهرباء 

وسير العمل قدما فى تنفيذ مشروع الكازينو العا مى » وكذلك الفندق 
والنادى الليلى » وذلك فى مبنى واحد فاه أربعة لاف مثر مر بع 2 
ولأول مرة سيدخل التلفريك أو المركبات الطائرة الى القاهرة » حيث 
ستخدم ف تقل الناس من قلب القاهرة الى منطقة المقطم . وقد أعدت 
ذا الغرض الالات والمركبات وهياكل الأعمدة المصنوعة من الصلب . 
ستبنى محطة القيام فى حديقة الأزبكية » لتسير منها المركبات فى خط 
يكن التزول فى abe‏ خاصه ومنها تسیر الرکنات فى خط مقرد داثرى » 
وثر عحطات هضبات المقطم المختلفة ثم تعود الى حديقة الأزبكية » وسيتم 
شغيل التلفريك قبل نهاية عام ۱۹۵۸ () 

رهكذا نشت الثورة مرة أخرى آنها لا تعترف بكلمة مستحيل » وأنها 
ند عن هذه الكلمة من قاموسها : اذ من كان صدق أن gaa‏ تلال 
اشطم من مكانها الذى ثبتت فيه آلاف السنين 


استاد القاهر : 





وكان نقصا OG vi Line‏ للقاهرة استاد » Gad‏ ومكانة مصر العالمية 
فالرباضة » أسوة عدن العالم الكبرى» لكى تجرىفيه المباريات الدولية » 
ولكى يجتمع فيه شباب مصر » يعرضون فيه نشاطهم الرياضى » وينشدون 
و نتاس ۶ ونتسع لأكبر عدد من المصريين ؛ ليشاهدوا 
ستعراضات الریضية والعسكرية » والاجتماعات الشعبية » ف الظروف 

ار » والاسیات التار بخة 
ولقد كان استاد القاهرة من أهم الوضوعات التى عنيت بها حكومة 
الثورة »> لاتصالها بتربية الشباب التريبة الرياضية ؛ ولاتصالها بعزة البلاد 





||) انظر مجلة الشئون البلدية والقروبة العدد الاول 


YAS 


القومية . فعزمت على انشاء مدینه جديدة » يقام توسطها الاستاد المنشود. 
فوقع الاختيار على الفضاء العظيم » الواقع بين العباسية ومصر الجديدة . 
لننشأ فيه مدينة « نصر » ء وليقام فى وسطها استاد تتسع لاه آلف شخص 
من المتفرجين » ولمسين ألفا من المشتركين فى الهرجانات . وقد روعى فى 
تخطيط المنطقة أن تسمح بانصراف هذا العدد الكبير من الأشخاص بعد 
الاتنهاء من العرض قى هدوء ونظام » وق دقائق معدودات 

ولهذا أعيد تخطيط طرق المواصلات المختلفة » خارج هذه المدينة ؛ 
وربطها بشبكة الطرق المحيطة بها » كما روعى أن تكون مدينة تموذجية 
رائعة » تحط بها المحدائق المجسلة ء بالاضافة الى مناظر ال الأمراللاية 
كما ستتخللها النافورات Awad!‏ » والاثار الفرعونية المختلفة » لنکون‌آضا 
متنزها للشعب » يقصد اليه المواطنون للترويح عن النفس » فى غير أوقات 
المباريات )١(‏ 

وستکلف انشا المدينة » واقامة الاستاد والملاعب الأخرى التفرعة 
عنه » والانی الكثيرة التى ستلحق به مسة ملاین من النیهات . وقد 
بدىء فعلا فى تنفيذ الرحلة الأولى منها هذا العام . والمأمول أن تتم ؛ 
وتصبح حقيقة واقعة سنه ١955‏ » حيث تقام فيها الاحتفالات عرور عشره 
أعوام على الثورة المباركة ان شاء الله 
كوبرى الجامعة : 

ولتسهيل اتتقال‌طلاب جامعةالقاهرة من قاب المدينة الى الجامعةو بالعكس» 
وتوفيرا لوقتهم الذى ينفقونه فى الدوران حول منيل الروضة والريرة 
والجزة » للوصول الى جامعتهم» وتخفيفا لضغط المواصلات على الكبارى 
والشسوارع الموصلة للجامعة » أنشأت حكومة الشورة کوبری 
الجامعة العلوی » وهو أطول کوبری بالقاهرة ؛ اذ يلغ وله 9۰۰ 
مترا » وطول مدخليه ۳۰۰ مترا » وعرضه ۳۰ مترا » وقد تكلف Ogle‏ 





)1( انظر مجلة الشتون البلدية والقروبة stall‏ الاول 


۳۸۵ 


چیه » وهو کوبری علوی ابت » لا يفتح أو بقفل لأغراض اللاحه » ومع 
ذلك سمح للمراكب Ob‏ تسیر من تحته » مقام على سبع دعامات ء ذات 
نتحات مختلفة الأبعاد 


ويصل هذا الكوبرى بين شارع قصر العينى بالقاهرة » وشارع الجامعة 
المزة رأسا » اذ أن مدخله الشرقى بقع على امتداد شارع الأميرالسايق 
we‏ على بالمنيل ء مارا فوق طريق كورنيش حزيرة المنيل ء الواقع خلف 
ستشفی المنيل الحديد . ویقم مدخل الكوبرى الغربى على امتداد شارع 
المامعة بالمزة » مارا فوق شارع النيل 

وباتمام هذا الکویری أصبح ميسورا للراجلين من من طلبة كليات جامعة 
القاهرة وغيرهم الوصول من شارع قصر العينى الى الحيزة فى فترة لاتزيد 
على عشر دقائق . كما بعمل هذا الكوبرى على تخفيف الضغط عن بأقى 
الكبارى بالعاصمة é‏ و ساعد علی تنظیم ح رکه الرور . وقد تم" ناوه 
وأعد للمرور فى مابو سنه ١568‏ 
وقد استتبع انشاء هذا الكويرى ؛ واعداد مداخله»اعادة تخطيط عزية 
Lull‏ ل القديم » التى تطل على المدخل الشرقى للکوبری » وتقسيمها للبناء 
شروط معينة » وهدم السللا المقامة على شارع alt‏ بالحيزة » والتى 
كانت تعترض المدخل الغربى للكوبرى 


تحسين طرق الواصلات ٠‏ 


لارب أن شق الشو Cin‏ الحديدة كان خطوة موفقة نحو تحسين 
المواصلات فى القاهرة . وقد أعقب هذه الخطوة » تحويل خطوط الترام 
الى bi‏ اف المدينة . ومصر هی‌الدو له الوحدة من بین دول العالم اليد 
التى ما زالت تستخدم هذا الترام العتيق » حتى اليوم . وقد استبدلت به 
ee ae‏ ۱ 
ل التي eed‏ | 


YAR 


العرض ۱ وبالتدريج سيحل التروللى باس حل هذا الترام 1 الذى أصبح 
لاتفق وجلال النهضة الحديثة فى مصر 

وقد تخلصت الحكومة منش ركات الأتو بيس القدعة » الت ىكانت تستنزف 
St get‏ اطمهور » دون مراعاة صاله » 'ذ كانت سساراتها هالكة ؛ لا تعمد 
الى تحديدها أو اصلاحها » وأحلت محاها سيارات جديدة فاخرة مريحة » 
سفت على ۷۰۰ سيارة » ربطت حميع أطراف المدينة بعضها ببعض ¢ فصار 
سكانها نتقلون من مکان الى مكان فى سهولة وسر » وق وقت معقول , 
فى 41 ساعة من ساعات اللیل أو النهار 

كذلك تم تسيير آکثر من ۳۰۰ سيارة أجرة جديدة » من أحدث طراز . 
وبهذا تحسنت المواصلات فى القاهرة تحسنا ملموسا » وحثاتت مشكلة 
أخرى من المشكلات التى كانت تقلق بال السكان » وتقض مضاجعهم » 
وتژثر فى حياتهم اليومية أسوأ تأثير 

وفضلا عن تسهيل شارع الكورنيش الانتقال الى ضاحيتى حلوان 
والمعادى » فى وقت قصير » فقد تمت أخيرا كهربة سكة حديد حلوان » 
واتنظمت القطارات الذاهبه اليها » وقصرت المدة الى نحو النصف 
للقاطنين بهاتين الضاحيتين 

المدارس والمساجد المنشأة حديثا 

المنارس : 

وصلت المدارس الى قبيل قيام الثورة الى Je‏ يرثى لها . فلقد ازدمت 
بالتلاميذ ازدحاما بعوق السير بالتعليم السير المنشود » واكتظت الفصول 
بالناشئة اکتظاضا بحول بين المدرسين وأداء واجبهم على الوجه المرضى . 
وانحصر واجب المدرسين فى فرض النظام على حشود التلاميذ » الذين 
تجمعوا فى الأبنية العتيقة » التى كان يطلق علیما ظلما اسم المدارس . 
تواجهها وزارة التربية والتعليم كل عام » ولكنها لا تستطيع لها حلا . و کل 





YAY 


با كانت قستطيع عمله هو مضاعفة عدد التلاميذ ق الفصول » وعدم ترك 
مرفق من مرافق المدرسة » دون تحويله الى فصول ء مثل دورات المياه » 
والردهات » والمطاعم . بل وأقيمت أكشاك خشبية فى الأفنية لتكون 
فصولا . ومع هذا فلم شجند كل ذلك ف حل مشكلة قبول التلاميذ . 
والغرب أن تعلن المحكومات التعاقبة کل عام » آنها ديرت أماكن لجميع 
التلاسذ » ولا وجد تلمیذ يدون مكان / الىغير ذلك من آقوال الدعاية » 
التى كانت تتذرع بها abs‏ مراکزها » ودفع النقد عنها 

والواقع انه منذ انقضاء ارب الأوربية الثانية سنة ۱۹۵۵ م . حتی قیام 
الثورة سنة ۱۹۵۲ م لم ثبنن مدرسة واحدة فى القاهرة » وكانت الطريقة 
التى تتبعها وزارة eee‏ ی og‏ 
جديدة » هی استتئحار النازل ؛ وتحويلها الى مدارس » بأجور مرتفعة » 
كيرا ما تكون الشفاعة والمحسوبية وغيرهما من الطرق التى كانت متبعة 
فى الحكومة اذ ذاك > العامل الأول فى استئحارها . ولا تفكر الحكومة فى 
استغلال الأراضى الفضاء Ay‏ » فى بناء الدارس. ويصرح المسئولون 
فى وزارة التربية علء أفواههم آن‌سياسة الاستئحار آوفر وأكثر اقتصادا من 
تشييد المدارس . ومعلوم أن المنزل مهما كان حظه من الفخامة » ومهما 
زركشت سقوفه وجدرانه » وكان له حديقة يانعة ¢ فانه لايصلح حتما OY‏ 
بكون معهدا من معاهد التعليم » لأن لهذه شروطا خاصة تستلزمها طرق 
الترسة » لا تنوفر فى النازل أو القصور ؛ مهما كان حظها من الفخامة 

لذلك واجهت وزارة الترسة والتعليم فى عهد الثورة مشكلة تتطلب 
حلا سريعا » وعلاجا ناجعا . فعملت على انشاء مؤسسة لأبنية التعليم > 
عهدت البها بأنتنشىء بأموالها فىكلسنة ۰۰ مدرسة خلال عشرسنوات » 
ف حميع آنحاء الجمهورية » وبذلك يكون GU‏ تام عشر سنوات أربعة 
آلاف مدرسة جديدة » تکمل بها عدد المدارس الابتدائية عشرة آلاف 
مدرسة » تتسع لتعفيم أبناء الشعب وبناته 


TAA 


من المدارس الانتدائية » تصلح كل منها أن تكون بعد ساعات الدراسة : 
Lok‏ ومركزا اجتماعيا عاما . وقد خص القاهرة من تلك الدارس بضع 
عشرات » أنشئت فى أحاء شبرا والعباسية وعابدين » والسيدة زش : 
والخلفة 6 و مصر القدعة ¢ والدقى 4 والعحوزة 4 والزمالك وغيرها 

والمدارس الخديدة اعوذج‌جید لا بجب أن تكو زعليه هندسة الدارس, 
وتحمل طابعا بتفق وروح الثورة المجددة المتحررة . فهى فضلا عن متانة 
جدرانها » تخللها النور وضوء الشمس 6 وتتوفر oll led‏ الصحة , 
وتستكمل چیع المرافق اللازمة للمدرسة کی توّدی رسالتها على الوحه 
الأكمل » ولتكون مركزا للاشعاع فى المى الذى تقوم فيه » اذ أن أفنيتها 
الواسعة تكفل لأهل المى أن بحتمعوا بهيئة التدريس ف المدرسة لدراسة 
آهل المى » ولحضور الحفلات التى تقيمها المدرسة » کی بقف أولياء 
الأمور علىمدى نشاط oe Lal‏ فى النواحىالاجتماعية والثقافية والرياضية 
الساجد : 

وقد كانت rr‏ الأحماء خالية من المساحد 6 فيضطر سکانها لاقامه 
الصلاة على قطع من الأرض الفضاء ء سورونها is‏ تبسر من الوص 
والغاب وقطع الأخشاب والأحجار 

لذلك سارعت وزارة الأوقاف الى سد هذا النقص » وشيدت ف كل 
حى من تلك الأحياء مسجدا » بسيط المظهر » ولكنه جيل فى حتوباته 
aie‏ وزخارفه : أحدها 3 الروضة 4 وثانها 3 الدقی؛وثالث بالزمالك : 
عیدان‌التحریر» تخليدا لذكرى زعيم المقاومة الشعبية » والكرامة الوطنية » 
المرحوم السيد عمر مكرم 

وحرصت وز ار الأوقاف على أن تكون هذه المساحد فيو تا للعبادة ؛ 


YAN 


ودورا للتثقيف الدينى . فزودتها عکتبات تجمع بعض الكتب الدينية » من 
مصاحف وكتب التفسير والفقه » ورتبت فيها دروسا دينية » يلقيها بعض 
علماء الدين 

call,‏ بهذه انساجد مظلاتجيلة » حتى لايصلى الناسعلى الأفاريزء 
وى عرض الطریق » اذا ما ضاق بهم السجد ؛ واعا صلون ثحت هذه 
الطلات » التى تحمیهم من وهج الشمس صيفا » ومن المطر شتاء 


البانى الجمعة : 





وشاهد زائرالقاهرة اليوم مبانی 4 غأ 4 ف‌الضخامة tlt,‏ نة والارتفاع» 
لا عهد لها بها » شه الواحد منها قصر atl‏ أو اللابيرانت الذى ناه 
امنمحيت الثالث » عند هوارة فى الفيوم . بل انه يشبه قلعة ضخمة أو 
مدنة عظيمة 

وهذه المبانى المجمعة على نوعين : أحدهما حکومی » يضم عددا كبيرا 
من مصالح الحكومة وفروعها » كمبنى المجمع عیدان التحرير» ومبنى وزارة 
لسحه بشارع مجلس الأمة . ونوع ثان قامت تشبده وزارة الأوقاف » 
اسهاما منها فى تفریج أزمة السكن ء واستثمارا لأراضيها الفسيحة » 
واستغلالا لأموالها المدخرة » فى المشروعات الوطنية النافعة . فأنشأت 
جمعين عظيمين بحى الدقى 

وقد أعدت مشروعات لانشاء جمعات أخرى» تكون عثابة مدن مستقلة » 
۲ توافر فها من آنواع SLL‏ ووسائلها » من أسواق وشركات ومصارف 
ومكاتب وغيرها.وأول هذه المشروعات مدنه العشه والاخر عمارات شبرد 

وشات وزارة الأوقاف أيضا عددا من العمارات السكنية الحدثة 6 
فى أحياء مختلفة من مدينة القاهرة » لكى ينتفع بها المواطنون على اختلاف 
طقاتمم » فزادت من جال القاهرة وبهائها » ولأنها بنيت مكان خربات , 
وسانی متهدمة » كانت تؤذى النظر » ولا تسر النفس . وقد تم خلال العام 
اناخی والحالى من هذه العمارات : 


القاهرة 


۳۹۰ 
عمارة الرفاعی بالقلعة » وعمارة Lob‏ 4 6 وغالثه بأرض النقشسندية 
بشارع درب اطمامن 6 ورابعة بجوار مدفن الشیخ بر کات بجاردن‌سیتی؛ 
وخامسة شرقى سوق الضر بالعتة » وسادسة عيدان الخازندار . وهناك 

عمارات 3 دور الاعداد والتتفد 3 منها عمارة شارع ماسیرو بالقاهرة 


a‏ کرت 
القاهرة مركز SLI‏ للجمهورية العريية التحدة 


ظلت القاهرة مند gis‏ الأولن » حى الیوم » آی Ave‏ حوالی آلف 
عام » مقر الحكم . وهی اليوم عاصمة الجمهورية العربية المتحدة الفتية » 
ومركز الحكومة الاتحادية أو الهيئة التنفيذية » ومكان الهيئة التشريعية أو 
مجلس الأمة » ومستقر قيادة الجيش الباسل 

ونظرا OY‏ نظام الحكومة الحالى فى الممهورية العربية المنحدة هوالنظام 
الجمهورى الرئاسى ء أى أن رئيس الجمهورية هو ركيس الهيئة التنفيذية » 
أو ععنی AT‏ رئيس الوزراء » فان رئيس المهورية على هذا الاعتبار 
بقيم فى القصر الجمهورى » عيدان الجمهورية أو القصر الجمهورى بالقبة » 
وشيم باعتباره رئيس الهيئة التتفیدیه ق مسی رئاسة مجلس الوزراء » 
القائم ف نهاية شارع مجلس الأمة » عند التقائه بشارع القصر العينى » 
وأمام مبنى مجلس !4.4 

وتتألف الهيئة التنفيذية من الوزارات المختلفة . وتقع أغلبها فى حى 
الوزارات » فى المنطقة التى بحدها من شرقيها شارع نوبار (باشا) » ومن 
غربيها شارع القصر العينى ومن جنوبيها شارع البتدیان ومن شماليها 
شارع الشيخ ریحان . فتوجد فى هذه المنطقة وزارة الداخلية » ووزارة 
الصحة » ووزارة العدل » ووزارة المالية والاقتصاد » ووزارة التربية 
والتعليم » ووزارة الدفاع » ووزارة التجارة » ووزارة الأشغال » ووزارة 


55١ 


المواصلات » ووزارة الشئون البلدية والقروية والتخطيط > ووزارة 
السئون الاجتماعية » ووزارة التموين » ورئاسة مجلس الوزراء 

وتوجد الوزارات GAM‏ خارج هذه المنطقة : فتقع وزارة الزراعة فى 
حى الدقی بالميزة » وكذلك وزارة الصناعة اذ تقع بشارع التحرير بالقرب 
من کوبری التحرير « الكوبرى الانحلزی سابقا » » ووزارة الارشاد 
القومى » واللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى القصر الجمهورى » ووزارة 
اثارجية عيدان التحرير بالقرب من کوبری قصر النيل ( كوبرى التحرير 
حاليا ) » ووزارة الأوقاف بشارع محمد صبرى أبو علم بالقرب من ميدان 
الأزهار 

ولكل من هذه الوزارات مصالح وادارات تابعة لها » ومتفرعة عنها » 
منثة فى قلب المدينة أو قائمة فى ضواحيها » فى مبان خاصة بها . غير أن 
كثيرا منها بوجد عبنی المجمع عيدان التحرير » وهو يضم عددا كبيرا من 
المصالح الحكومية ء التابعة لوزارات مختلفة » كما toy‏ عجمع وزارة 
الصحة » بشارع مجلس الأمة كثير منالمصالح التابعة لوزارة الصحة. وبعمارة 
التأمين عيدان لاظوغلى كثير من الصالح التابعة لوزارات كثيرة . وبحى 
الدقی والميزة آغلب المصالح التابعة لوزارة الزراعة 
مجلس الامة : 

ويوجد مجلس الأمة سراى وزارة الأشغال » فى الناحية القبلية منها » 
شارع مجلس الامة » تجاه مبنى رئاسة مجلس الوزراء . وقد كان يجاوره 
نی مجلس الشيوخ » الذى تحول الآن » بعد أن ألغى ذلك الجلس » الى 
مقر المجلس الدائم للخدمات العامة 

كنات الجیش الصری : ۱ 
وتوجد ثكنات الحيش المصرى فى المنطقة الممتدة من العباسية حتی 
g SI Lt‏ » وعلی طول الطریق الوصل بینهما » وعلی كلا جانییه > 





۳۹ 


يبهر ناظريك ؛ الحصون والقلاع » والتکنات والعسکرات » تعج بالمدافم 
والدبابات والأسلحة الختلفة » وتری النود والضباط والقواد فى حرکات 
دائبة » ونشاط مستمر » الكل على آهبة الاستعداد » لكل طارىء مفاجیء 
وق‌مصراطدیدة وألماظة »> توجد ورش الیش ومصانعه » وحظائرالطاثران 
والطارات الحربية والدنية » وتری آسراب الطاثرات تحوم فى سمائها » 
وتقطع سکون الفضاء بأزيزها 

وقد شید للمدرسه الربية أخيرا مبنی ضخم عصر الجديدة » تفق 
وروح الثورة » من حيث ضخامته واتساعه » وفخامته ومتانة يانه . 
وتوجد كلية الطبران عدينة بلبيس » على مسيرة ساعة تقريبا من القاهرة 
جامعة الدول العربية : 

ونظرا لا تعلقه الدول العربية على مصر من أهمية فى ادراك آمانها » 
وبلوغ آهدافها »> وتمكين للقومية العربية » واعلاء لشأن العرب » واستعادة 
حضارتهم القدعة ؛ فقد اتفقت على أن يكون مقر جامعة الدول العرية 
والادارات التصلة بها عدينة القاهرة . فيوجد مبنیاطامعة فق‌قصرالستان 
بشارع يوسف الجندى بالقرب من‌میدان الأزهار. كما بوجد قصرالضيافة 
التابع للجامعة بسراى الناسترلی بالروضة 
الوتمر الاسلامی : 

كذلك انتمی التفكير الى ضرورة قيام هيئة قربط بين الدول الاسلامية 
بعضها ببعض » بصرف النظر عن جنسياتها » ودون التقيد بجامعة الدول 
العربية » فقامت أخيرا هيئة المؤتمر الاسلامى » وكان طبيعيا أن يكوزمقرها 
القاهرة » قلب العالم الاسلامى النابض : وقطب رحاه . وواسطة العقد 
بين هذه الدول » وساحة لقائها . وقد اتخذ المؤتمر الاسلامى مقرا له بحى 
الزمالك بشارع حسن صبرى 


۳۹ 


الاقسام الادارية لدينة القاعرة 
الاقسام الادارية » ومساحة کل قسم » وعندالسکان حسب الاحصاء العام لسئة ۱۹۷ (۱) 











مساحة الشاخة حملة 
عدد السكات | sax‏ اران 
2 | 
1 
١٠١ 55‏ 
١55‏ 
1 








ZNVYAAL ۰ 


الاقسام والشياخات 





الشياخات الآتية : 

| التوفيقية * الجيارة + الزهار ٠‏ 

'الظاهر * الفجالة ۰ القبلية ۰ 

|القلىل . قنطرة الدكة . كلوت بك ا#ءلار١‏ 





| الجمالية : وتشتمل على 
االشباخات الا تبة : 

| البيرقدار٠الجمالية ٠‏ الرنفش ٠‏ 
المواص ۰ الدراسة ۰ السلطان 

برقوق ٠‏ الشعرانى bd‏ العطوف © 
الكوودى: ۰ الشسهد السیتی ۰ 

الیهود الربانيين٠اليهود‏ القرائين٠‏ 

باب الفتوح * بين السورين ٠خان‏ 

اخلیل ۰ قایتبای ۰ قصر الشوق ۹ر 





الخليفة : وتشتمل على 
الشسباخات الآتية : 
الامامين ۰ البسساتين ٠‏ البقلى ٠‏ 
التونسى ٠‏ الحطابة ٠‏ الحلمية ٠‏ 
الحليفة . السيدة عائشسة, الصليبة ۰ 
القادرية المححر ٠‏ درب ٠ poll‏ 
درب غزية ٠‏ عرب اليسار 5 





الدرب الاحمر : ویشتمل على: 
الازهر ٠‏ الباطنية ۰ الحمزاوى 
الداودية ۰ الدرب —e‏ : 
السروجية ٠‏ العمرى * الغريب ٠‏ 
الغورية * القربية * المجاورين ٠‏ 
المغربلين ٠‏ باب الوزير * تحت 
الربع ٠‏ حارة‌الروم ٠‏ درب سعادة* 
دزی شفلان ٠‏ سوق الا ۲۰ 








۱ د تعداد سكان المملكة المصربة ( الجمهوريةالمصرية ) لسنة ۱۹۲۷ »© الجزء الاول » الكراسة 


دثم ۱۵ © محافظة القاهرة 
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الاقسام والشیاخات بالکیلومترالربع عند السکان 


السيدة زینب : ویشتمل على 
الشباخات الآتية : 
الانشاء ۰ البغالة ۰ النفی ۰ 
الدرب الجديد * السیاعین*السيدة 
زینب ٠‏ العصریس ٠‏ العينى ٠‏ 
الکیش ۰ جاردن J eo‏ حبرت ۱ 
درب المامیز ۰ زينهم * سنقر * 
طولون ۰رد ا 





الى : ول على : 
سلامة * المناصرة : درب الجنينة ٠‏ 
درب المهابيل ەر‘ ۲ Yo‏ 


الوايلى : يستمل علىالشياخات 
الآتية : 
الحدائق0٠الخاصة ٠‏ الدمرداش ٠‏ 


٠ ىنيكاكسلا٠‎ تايارسلا٠ :الزعفران‎ 


العباسية البحرية * العباسسية 
الشرقية ٠‏ العباسية الغربية ٠‏ 
العباسية القبلية ٠‏ القبيسى ٠‏ 
المحمدى ٠‏ الوايلى * بين الجناين ٠‏ 
جناين الوايلية ۰ حدائق القبة ٠‏ 
غمرة ٠‏ كوبرى القية ٠‏ منشبة 
الصدر ۸۷۸ ۱ كفن 


باب الشعرية : ویشتمل على 
الشیاخات الآتية : 
البنهساوی ٠‏ الجامع الاحمر ۰ 
٠ ba‏ الشنبکی ٠‏ العولى ٠‏ 
الطمار . العدوی . اج 0 
النسی ۹ باب الحتسستر * 
الشعرية 1 بر که الرطلى ۰ درب 


الاقماعية * درب التوبى * درب 


مصطفى ۰ سيدى مدين ر 158 
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مساحة الشياخة 
بالكيلو مترالمربع 


۱۳۷۰۸ 
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| الاقسام والشیاخات 


تولاق : ویشتمل علىالشياخات 
الآنية : 

۰ الاحمدین‎ ٠ اللا‎ yi 
٠ الجواير‎ ٠ الجلادين‎ ٠ الترجمان‎ 
الس‎ ٠ الموتية ۰ الخطيرى‎ 
الشسیخ عل‎ ٠ ge 
۰ 5 ° الفرنساوى‎ ٠ العدوية‎ 
تاج الدول , جزيرة اميابة. جزيرة‎ 
ميت عقبة * حوض الزهور * درب‎ 
الشيخ فراج درب نصر © سنان‎ 
٠ شركس‎ ٠ العصر‎ ۲ ٠ باشا‎ 
عشش النخال*‎ ٠ omnes 
ا‎ ٠ كفر الشوام‎ 


ميت عقبة * ميت 








| روض الفرج : ويشتمل على 


الشياخات الاتیة : 
ابن الرشید * اسعد ۰ ساحل 
الفرج * قصورة الشوآم * 
wir‏ هام ره Oe‏ 
روض الفرج * طوسون 


شبرا : وتشتمل علىالشياخات 
الآتية : 

الاميرية ۰ البراد ۰ الزاوية 
اخمراء ۰ الشرابية٠الشماشرجى ٠‏ 
[العزب + جسر شيرا ۶ شرف 


عابدين : وتشتملعلى الشياخات 
الآنية : 

الاسماعيلية ۳ البلاقسه 5 
احزبرة الجديدة ٠‏ الجيزة ۰ الخرطة 
الجديدة ٠‏ الدقى ۰ الدواوين ٠‏ 





۳۹۹ 





جملة 1 
عدد السکان 
Meroe wre‏ 


۲ر 


عدد السكان 
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أ مساحة الشياخة 
بالكيلو مترالمربع 
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الاقسام والشیاخات 





الزمالك البحرية» الزمالكالقبلية٠‏ 
المساحة ٠‏ الشیخ عبد الله * 
الفوالة ۰ باب اللوق ۰ بين 
السرايات ٠‏ ثروت باشا ٠‏ حارة 
السقايين ۰ خرطة البرنسات ٠‏ 
رحبة عابدين .عبد الرحيم صبرى ۰ 
عجوزة الزمالك» عجوزة الصعايدة٠‏ 
عحوزة الکفاروة ٠عز‏ بةالمر نسيسة 
فاطمة هانم ۰ غيط العدة ٠‏ قصر 
الدوبارة . محطة بولاق الدكرور ٠‏ 
معروف 
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مصر الخديدة 8 ون ۹ ۱ على 
الشباخات الا تبه : 

البستان ۰ الحلمية ٠‏ الزیتون 
الشرقية ٠‏ الزبتون الغربية ٠‏ 
الزيتون القبلية * العزب٠ألماظة ٠‏ 
المطرية ٠‏ المنتزه ٠‏ تل الحصن ٠‏ 
خارجة المطرية ۰ عرب الطوايلة ٠‏ 
عزبة النخل ٠‏ عين شمس AS pS‏ 
ne‏ شمس الغربية ٠‏ كفر فاروق ٠‏ 
منشية البكرى 





مصر القديمة : وتشتمل على 
الشياخات الآتية : 

* آثرالنبی‎ ١ السعود والمدابغ‎ gi 
2 الانور . الحوخة والقناية‎ 
الكفورة‎ ٠ الروضة‎ ٠ الديورة‎ 
٠ المعادى * النیل‎ ٠ رساعى البحر‎ 
دار السلام ¢ فم الخليج 0 كوم‎ 
غراب‎ 











Mo‏ ین 
القاهرة مركز الثقافة فى مصر 

مركز مصر GEN‏ فى الشرق : 

تسنمت مصر ف القرن JULI‏ مركز الزعامة فى المحيطين العلمىوالثقاق» 
فى الشرق عامة . والعالم الاسلامی خاصة » عن جدارة واستحقاق » عا 
أنحست من علماء ومفكرين وكتاب وأدباء وشعراء وفقهاء ومن رجال 
القانون » وما تزخر به المكتبة العربية من بحوث علمية » ورسالات أديية » 
ودراسات فقهية : وموضوعات تاريخية وجغرافية وفلسفية » وقصص 
dh‏ وقصيرة » موضوعة ومترجة عن اللغات الأخرى » وما تخرجه المطابع 
pall‏ )4 من‌صحف ومجلات ودوريات » بلغت حدا كبيرا من ABE‏ » وحسن 
التبويب » وغزارة المادة » وقوة الأسلوب 6 ووفرة ما آنشیء فيها منمعاهد 
ثقافية » وجعیات علمية » وحافل أدبية » ونواد اجتماعية تضرب فى كل 
فن من فنون العلم والمعرفة . وقد شاركها فى هذه النهضة أعلام الثقافة 
ممن آنجبتهم البلاد العربية الشقيقة 

ولقد تركزت !لنهضة العلمية » والحركة الثقافية فى القاهرة » حتى غدت 
بحق منار العلم » ومبعث النور فى الشرق الاسلامى . منها تنتشر شمس 
الحضارة والعلم على ربوعه » ويفد عليها طلابه من كل حدب وصوب » 
برتشفون العلم فى معاهدها » وینهلون من معين معرفتها . ثم يعودون الى 
بلادهم لينشروا مأ تعلموه بين أهليهم ومواطنيهم » ذاكرين لمصر كرم 
ضيافتها » وحسن وفادتها » وفتحها لهم أبواب معاهدها على مصاريعها » 
وتیسیں مهمتهم بكل ما أوتيت من جهد 

جامعة القاهرة : 

وفالأورمان BLL‏ » وعلی مسيرة نصف ساعة من‌قلب القاهرة » تقوم 
کالطود الشامخ جامعة القاهرة » آم الجامعات الصرية » وأكبر جامعات 


۳۹۸ 
الشرق » بکلیاتها الاحدی عشرة » على مساحة کبيرة من الارض » وهذه 
الكليات هی : 

۱ - كلية الآداب ۲ - كلية اطقوق «- كلية التجارة 4 كلية العلوم 
ه ‏ كلية الطب البشرى 5 كلية الصيدلة ۷ # كلية طب الأسنان ۸ _ 
كلية الهندسة ٩‏ - كلية الزراعة ١١‏ كلية الطب البیطری ۱۱ - كلية دار 
العلوم 

وتوجد چیم هذه الكليات بالأورمان » فيما عدا كلية دار العلوم التى 
توجد ف حي المنيرة » وكليات الطب » وطب الأسنان » والصيدلة » فتوجد 
فى القصر العينى» والمستشفيات الجامعية » وتوجد فى مني لالروضة » وقسم 
الجغرافيا التابع لكلية الآداب وقسم الآثار فيوجدان فى ميدان الرماحة » 
بشارع الحيزة 

وتوجد مبانى كليات المقوق والآداب والتجارة والعلوم » وكذا الادارة 
العامة » والمكتبة الرئيسية على مساحة من الأرض » تبلغ أربعة وأربعين 
فدانا . وتشعل gl.‏ الستشقیات اطامعبة وملحقاتها عنيل الروضة أربعة 
وأربعين فدانا آخری (۱) SLIT LT.‏ الهندسة والزراعة والطب البیطری» 
فتوجد فى مبان منفصلة بالجيزة » قريبة من البنی العام 
قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة : 

وملحق عبنى الادارة العامة قاعة كبرى للحفلات والمؤتمرات الدولية » 
والمحاضرات العامة » مساحتها ۳۱۰۹ مترا مربعا » تنسع لنحو ۲۵۰۰ 
شخصا » وقد أعدت اعدادا خاصا للاذاعة ولعرض الأشرطة السینمائیه 
الکتبة العامة : 

ويوجد فى حرم الجامعة مبنى المكتبة العامة » فى بناء كبير مستقل » على 
أحدث طراز » خاف كلية الآداب . وتشتمل على كل ما هو محفوظ ف 





۱۹۵۵ — ۱۹۵۲ تقویم جامعة القاهرة‎ )١( 


۲۹ 

الكقة الرئيسية وق الکتبات الفرعية بالکلیات من الك الطبوعة 
والخطو طه 4 والنشرات الدورية 4 واطرائد Li ds‏ والنماذج 4 والصور 
ali‏ 4 والفوتوغرافیه > والنقود والأنواط وآوراق البردی والاحجار 
الأثرية » والاشرطة السيتمائية وأشرطة التسحیل ولوحات الفانوس 
ااسحری وغير ذلك 

وتردد مجمسوعة الكتب التى تحوها المكتبة الرئيسية وحدها على 
۰ر Ale‏ فى مختلف الاداب والعلوم والفنون 6 باللغات الأوربية 
والعربية والتركية والفارسية والأردية والحبشية وغیرها . هذا عدا 
Sle pt‏ كبيرة من الحلات العلمية والحلات ذات الصفة العامة » مشل 
one‏ الآداب والفنون والاجتماع 

ولا كانت حميع كليات الجامعة غير موجودة فى مكان واحد » ققد 
أنشئت مكتبات فرعية فى ختلف الكليات » بلغ عددها هس عشرة مكتبة. 
وناضافة الكتب التى توجد بالمكتبات الفرعية الى مجموعات الكتب 
المحفوظة بالمكتبة الرئيسية» يبلغ المجموع أربعمائة وستة وثلاثين آلف‌جلد 
wall!‏ الملحقة : 

ويتبع بعض كليات الجامعة معاهد عالية » أهمها : 

؟ ‏ كلية الحقوق : وشمها معهد الدراسا تالمنائية ومعهد الدراسات 
الادارية والمالية 6 و معهد العلوم السباسبة 

۳ _ كلية العلوم : ويتبعها معهد الأرصاد الحوية بحلوان : ومعمد 
علوم البحار بعتاقة بالسويس وتتبعه محطة الأحياء البحرية بالغردقة 
والمستشفيات اطامعبة عنيل الروضة » ومدرسة المولدات والممرضات 
عستشفى قصر العينى 


Vee 
: استاد الجامعة‎ 

وللجامعة استاد كبير يشتمل على ميادين وساحات للالعاب الرياضية 
ملحق به أبنية فخمة لاجتماع الاتحادات الرياضية » وادارة شئونها . وهذا 
الاستاد والبانی الملحقة به مقام على مساحة من الأرض تبلغ ثلاثة وأربعين 
فدانا » فى الهة doll‏ من شارع عبد الخالق ثروت ssbb‏ 
الدینة الجاممية : 

أنشئت هذه المدينة على اثنی عشر فدانا فى الاستاد المامعى » لسكنى 
الطلاب والطالبات 6 ممن شدون عاى الامعة من خارج القاهرة 6 اسوة 
بجاسات آوربا الکبری . وقد تم الى الآن من المدينة الجامعية مبنيان > 
وكذلك مبنی المطعم والنادى . واطامعة فى سبیل اتام Sle dH‏ الدنة 
مطعة الجامعة : 

كانت الجامعة تعتمد فى انجاز مطبوعاتها على المطبعة الأميرية » وبعض 
المطاابع الأهلية » حتى أواخر سنة ١540‏ » حيث أنشئت للحامعة مطعة 
وكذلك الرسائل والحلات والكتب والأبحاث العلمية 
حفائر الجامعة : 

تقوم كلية الآداب » بجامعة القاهرة > بدراسات عملبة للكشف عن 
بالحفائر فى ثلاث مناطق » تمثل كل منطقة عصرا خاصا هی : 

» حفائر المعادى 6 وغثلعصر ما قبل التاريخ ؟  حفاثر الأهرام‎ ١ 
تونا الحبل » وقثل نهاية‎ Sls ٣ وتمثل عصر صدر التاریخ الفرعونى‎ 
العصر الفرعونى وبدايه العصر اليونانى‎ 

وقد نجحت البعثات الثلاث فى الكشف عن حقائق خطيرة » أضافت الى 
تاريخ مصر القدیم معلومات هامة . وما تزال تواصل عملها فى صير واناة 


۰ 


جامعة عين شمس : 





رق خي لاس فال قوق ay tear‏ یامه اند ق 
القاهرة » وهی حامعة عين شمس »> وتشتمل على عدد من الكليات ممائل 
ou‏ الكليات فى جامعه القاهرة بنقص كليتين هما : کلیتا الطب البیطری » 
والصيدلة » وزادة معهدین للتربية : آحدهما ged‏ » والثانی SLU‏ 

وتوحد الادارة العامة لهذه المامعة سرای الزعفران بالعياسية 6 
LS‏ توجد به آیضا كلية العلوم Le‏ كليتا الحقوق والهندسة بشارع 
السرايات بالعباسية . وتوجد US‏ الآداب بشارع شبرا » وكلية التجارة 
شارع اسماعيل سرى بالمنيرة » وكلية الطب عستشفى الدمرداش بشارع 
هضة مصر « الملكة سابقا » ومعهد التربية للمعلمين بشارع أمين سامى 
الثبرة » ومعهد الترسة للمعلمات بشارع اسماعيل محمد بالزمالك 6 وكلية 
الزراعة عسطرد 


العاهد العليا : 





وبالاضافة الى هاتين الجامعتين » توجد معاهد عالية أخرى » تشرفعليها 
وزارة التربية والتعليم مباشرة هى : 

١‏ كلية المعلمين العليا منشية البکری ۲ - العمد العالی للتربية 
الفنية للمعلمين ۳ - المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بالهرم 4 -- 
العهد العالی للتدير اش ون والفنون لافتيات سولاق ه ‏ المعهد العالى 
لعلمات الوسیقی > - العهد العالی للفنون الجميلة للمعلمات بولاق 
لات المهد العالی للتريية اثرهاضية للمعلمات بالجزيرة ۸ ب المعهد العالی, 
للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سیتی ٩‏ -- كلية الفنون الجميلة 
بالزمالك ۱۰ - كلية الفنون التطبيقية بالأورمان ۱۱ - العهد العالی لفن 


۳۰۲ 


التمثيل ۱۲ - العهد العالى للموسيقى ۱۳ # مدرسة الخدمة الاجتماعية 
بالقاهرة ١‏ مدرسة الألسن بالدقى ٠١‏ المعهد الثقاق‌العالی للنات 
بالزمالك 
الجامعة الازهرية : 

وتوجد الجامعة الأزهرية التى ما زالت CoH‏ رسالتها منذ عشرة قرون 
فى شرق القاهرة . فى حى الأزهر . وتوجد الادارة العامة فى مبنى ضخم 
مقابل للجامع الأزهر . وفيما لى بان بالمعاهد والكليات التى تنتظمها 
الجامعة الأزهرية : 

١‏ القسم العام بالأزهر الشريف ۲ معهد القاهرة بالدر“اسة ۳ب 
معهد البحوث الاسلامية بشارع البرمونى بحى عابدين ؛ ‏ كلية الشريعة 
الاسلامية بالدر*اسة ۵ - GUI US‏ العريية بالدراسة Spal US ٩‏ 
الدین بشبرا  .‏ هذا عدا أقسام الاجازات ومعهد القراءات 
مدارس التعليم العام : 

وتوجد بالقاهرة ؛ بالاضافة الى معاهد التعليم العالى مدارس cb‏ 
مراحل التعليم GAY‏ : ابتدائية وثانوية وفنية » وفيما gh‏ بيان عدارس 
القاهرة » علما 4b‏ نظرا لاتساع القاهرة فى الوقت SUI‏ » فقد قسمت 
الى منطقتين : شمالیه وجنوبية )١(‏ » وتشرف على مدارس کل قسم ادارة 
تعليمية خاصة : المنطقة التعليمية للقاهرة الشمالية ومقرها بالعباسية » 
والمنطقة التعليمية للقاهرة اللنويية ومقرها عبنى المجمع عيدان التحرير : 





)1( قسمت القاهرة اخيرا الى ثلاث مناطق‌تعليمية هی : القاهرة الشمالية والقاهرة الوسطی 
والقاهرة الجتوبية » ووزعت مدارس القاهرةومعاهدها التعليمية على هذه الناطق الثلاث ٠‏ 
واتخذت منطقة القاهرة الوسطى مقرا لها بشارع شبرا 


۳۰۲ 
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)1( المفكرة الاحصائية للتعليم » الصادرة عن ادارة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم المصرية » . 


شام الدرابى 1968 - ۱۹۵۹ 


الهيئات الثقافية العلمية 
وق القاهرة ose‏ غير قليل من الهيئات التی تسهم ىخدمة العلم والثقافة 
العامة » توفر آعضاژها على الدرس والحث ؛ وتلقی فما المحاضرات 
العامة » وتحتوی مكتباتها على عدد وافر من الکتب والراجم » وتصدر 
اللشرات والکتب والحلات العلمبة والثقافية . ونذکر هنا على سبيل 
JEM‏ عضا من تلك الهیثات : 


(1) الهيثات اللقافية : 
LTT‏ 


۱ - الاتحاد الثقاق المصرى : بشارع الهامى » بقصر الدوبارة ؛ 
بالقاهرة » ويقوم تنظيم سلسلة من المحاضرات والمناظرات والأحاديث ؛ 
يلقيها أعضاء الانحاد آفسهم» أو من يدعى لذلك من رجال الفكروالعلماء 

؟ ‏ الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية : ٠١١‏ شارع فاروق الأول 
بالعجوزة » بالقاهرة . وهی قسم من الأمانة العامة » لجامعة الدول العربية. 
ومن أخص واجاتها ترچة أمهات الكتب العالمية فى اللغات الختلفه الى 
اللغة العربية » وجمع صور للمخطوطات » وتدعيم العلاقات الأثرية بين 
البلاد العرسة » وعقد المؤتمرات » واقامة المعارض الثقافية 

Get - ۳‏ المصرية للدراسات الاجتماعية : هه شارع القصر المینی 
بالقاهرة . و تقوم بدراسة المساثل الاجتماعية فى مصر ء واثارة اهتمام 
المهور ها » واعداد الشتغلین بالخدمة الاجتماعية » وتدریهم » ومن‌آهم 
مشروعاتها انشاؤعا مدرسة الخدمة الاجتماعیه بالقاهرة سنه ۱۹۳۷ ؛ 
واجراؤها تجارب لاصلاح القریه 

ب ججعية العلمین : ۲ شارع عدلی باشا بالقاهرة » وتنظم موسما 
سنوها للمحاضرات والبحوث والناظرات » وتدعو رجال العلم والتریبه » 
من مصريين وآجاب » الى القاء الحاضرات التی تفيد رجال التعليم 
والهتمین بشئونه وتصدر عنها dle‏ » هی dle‏ العلوم 


م 


ه _ dar‏ المكتبات المصرية : بقصر الدوبارة . ومن أغراضها توثيق 
اتروابط بين الشتغلین بالمكتبات » وافساح الجال أمامهم » لرفع مستواهم 
العلمی والادی » مما ساعد على النهوض بالمكتبة الى الستوی اللائق 
برسالتها فى الجتمع الصری . وتصدر اطمعية نشرة باللغتين العربية 
والا نجلیزبه 

٩‏ س رابطة الترییه الحديثة : ۱۳ میدان التحریر بالقاهرة . وتعمل على 
النهوض بأساليب الترية » وتعتمد فى تحقیق آغراضها على القاء الحاضرات 
واقامة المؤتمرات وتنظيم الرحلات العلمية والأبحاث التر و 4 واصدار 
كنب ف التربية 

۷ قسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية : ۱۱۳ شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وهدفه نشر الثقافة العامة للحمهور dole‏ » وتنوير الأذهان فى 
والسيئما الثقافية » والبحوث الخاصة والكتب والنشرات 
(ب) الهيئات العلمية : 

١‏ الأكادعية المصرية للعلوم : بدار الحكمة : ۲؟ شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وهدفها تشجیم البحوث العلمية » بكل الوسائل الممكنة » و نشر 
هذه البحوث فى مجلة الأكادعية 

؟ ل حجمعية الاثار pall‏ 4 : \\ شارع الألفى بالقاهرة . ومن آهم 
أغراض الجمعية القاء المحاضرات عن الفنون والآثار الاسلامية » والمساعدة 
على نشر الوثائق العلمية والمؤلفات المتملقة بالفنون والاثار الاسلامية 

كه جمعية الاثار القبطه : \o‏ شارع والدة باشا بالقاهرة . وتعمل 
على دراسة كل ما نتصل بالعصر القبطى فى تاريخه ولغته وفنونه » Wh‏ 
الحاضرات ونشر المؤلفات المتصلة بالآثار القطية والمساهمة فى صيانة 
الآثار القبطية 


٠‏ القاهرة 


۳۰۹ 


> الجمعية الجغرافية المصرية : بشارع القصرالعینی » بحديقة وزارة 
الأشغال العمومية . آنشئت فى ple ۱٩‏ سنة ۱۸۷۵ لدرس وتنشيط العلوم 
التعلقة با غرافية . ولاسیما جغرافیه افريقية ومصر والاقطار الجاورة لها. 
وتتخذ اطمعية لنحقیق آغراضها وسائل منها : انشاء الدروس وتنظیم 
الحاضرات والناقشات » ونشر old sll‏ والرسائل » واصدار dle‏ خاصة 
بالجمعية 6 وتنظيم الرحلات قافر قا بقصد الارتياد والاستطلاع والدرس» 
وتنظيم المؤقرات والمعارض والاشتراك فيما يعقد منها فق مصر والخارج » 
والاتصال بأكبر الجمعيات الجغرافية فى العالم 

ه ل الجمعية الرمدية المصرية : دار الحكمة . شارع قصر العينى . 
القاهرة . وتهدف الى تنبع التطور العلمى والفنى لطرق العلاج الحديثة . 
وتتعاون مع مثيلاتها من اطمعیات والهيئات الرمدية ف الخارج فى اقامة 
المؤتحرات والاجتماعات الرمدية الدولية 

5 ل dae‏ الصيدلة المصرية : بدار الحكمة . شارع القصر العينى 
بالقاهرة . ومن أغراضها تنمية الروابط بين الصيادلة Volos » gw pall‏ 
البلاد ds pall‏ » وتوحيد المصطلحات العربية والسعى لسن دستور أدوية 
مصرى » لضبط وتوحيد العقاقير ومستحضراتها 

dar _ ۷‏ الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع : ١١‏ شارع نهضة 
مصر بالقاهرة . وتنحصر أغراضها فى الدراسة النظرية والعملية لمسائل 
الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع 

۸ ل جعية أوراق البردى : ۲۷ شارع النيرة بالقاهرة : ومن أهم 
أهدافها تشجيع البحث العلمى فى نطاق آوراق البردی » وما تکشف عنه 
من معلومات تتناول تاريخ مصر القديم 

٩‏ س dat‏ علم الحشرات : ۱ شارع نهضة مصر بالقاهرة : وتقوم 
بأبحاث خاصة بعلم الحشرات فى مصر . وتحقق أغراضها عن طريق 


WY 
ple سنو ده ا محا ها 2 كل‎ dle المحاضرات « واصدار‎ 

» الدراسات التاريخية : عبانی المعرض الزراعى بالمزيرة‎ dar ب‎ ٠ 
وقد أشنت لتنظیم الدراسات المتعلقة بالتاریخ وتشحيعها 4 وخاصة‎ 
التاريخ المصرى » بنشر المؤلفات والبحوث واصدار مجلة دورية » وتنظیم‎ 
الؤمرات والمعارض » وتنظيم المحاضرات والمناقشات المتعلقة بالموضوعات‎ 
التاريخية‎ 

. شارع نهضة مصر بالقاهرة‎ ۲۸ : dy pall المهندسين‎ dar ١5 
ومن أهم أغراضها ترقية الفن الهندسى . وتعنى بوضع مواصفات قياسية‎ 
مصر دة لجميع الأعمال الهندسية » على غرار المواصفات الهندسية بالدول‎ 
قيمة من الكتب والمجلات الهندسية‎ de got الكبرى . وللجمعية مكتبة بها‎ 

١‏ س المجمع العلمى المصرى : ۱۷ شارع السلطان حسين بالقاهرة. 
وقد تأسس سنة ۱۷۵۸ م عند غزو ALL‏ الفرنسية لمصر » فى القاهرة . ثم 
عبد تکو ay‏ بالاسكندرية سنة ۱۸۵۹ 4 ثم نقلالى القاهرة سنة ۰ be‏ 
واستقر فى داره ILL‏ . وق سنة ١514‏ آعید الى الجمع اسمه القديم 1 
وقد آخرج slide‏ العهد سن۱۸۰۹4م الولف الضخم العروف باسم «وصف 
(pas‏ > والذی يعتبر آهم مرجع لكل من تناول آی eS‏ ا وکن 

ويعمل المجمع الآن تحت اشراف وزارة التربية والتعليم » ویتلخص 
تلك المحاضرات . وللمجمع مكتبة حافلة » بتردد عليها عدد كبير من أعضاء 
المجمع وأساتذة الجامعات وطلبتها 
أن محافظ على سلامة اللغة العربية » وأن بحعلها وافية عطالب العلوم 
والفنون فى تقدمها . ملائمة على العموم اجات الحياة فى العصر الحاضر . 
دأن يقوم بوضع معجم تاریخی للغة العربية . وآن ينظم دراسة علمية 


۳۰۸ 
للهحات العربية الحديثة » وأن سحث کل ما من شأنه 7 تقدم اللغة 


و بصدر المجمع مجلة لنشر ما قره من البحوث اللغوبة ¢ والصطلحان 
العلمية » والألفاظ والتراکیب التى بری استعمالها أو تحنبها 

14 معهد الصحراء : عصر الجديدة . وقد آنشیء لدراسة الصحاری 
دراسة علمية » ودراسة الوسائل التی تساعد على تنمية موارد الثروة 
الزراعبة والحوانية والمعدنية فى الصحاری 


(ح) الهيئات الفنية : 


١‏ چعیه محبى الفنون ald‏ : شارع قصر قصر النيل بالقاهرة . أنشئت 
لتشجيع الفنون » أى الرسم واطفر والتصوير والهندسة المعمارية والتطبيق 
العملى للفن على وجه العموم » وتريية الذوق الفنی . وذلك باقامة معارض 
Ue‏ دولية » والقاء محاضرات » وبطرق آخری 

۲ ل معهد الموسيقى al‏ 4 : شارع نهضة مصر بالقاهرة . وق مقدمة 
ea ees‏ ل رك 
ومحبيها » وتوحيد جهودهم » ويكون واسطة التعاون بينهم . وقد عمل 
مند انشائه على محاربة الأغانى التذله » ومساعدة کل من تىدو منهم 
محاولات ناجحة نحو اختراع آلة جديدة منآلات do ll gine ll‏ مساعدة 
مادمه duals‏ » وتدون الوشحات و الادوار القدعه بالتوته 

وبا معهد متحف يضم di oll oyyl‏ لمختلف الأمم والعصور ومکته 
مو سيقية Ce‏ فها الكثرمن‌الكتب المىسىقىة باللغةالعرسة واللغا تالأجنية 
( د ) دور الكتب العامة : 

۱ - دار HI‏ المصرية : وتوجد عبدان أحمد ماهر « باب الخلق 
سابقا » ویوجد لها فروع فى بعض آحیاء القاهرة » و كثير من مدل 
الممهورية . Cabs‏ ثروة الدار وفروعها فى آواخر سنة ۱۹۵۳ م ٩۱۹۷۰۷‏ 
مجلدا باللغات العربية والشرقیه والأوربية 


۳۰۹ 


وبالدار آقسام للمخطوطات والأوراق المردية » والنقود والدالینات 
والأنواط » وقسم العرض الذی يقوم بترتیب الصور الزيتية والتحف 
الفشة » والألواح المطبوعة » والصور الشمسية » والتعرف بها والمحافظة 
عليها 

وملحق بالدار مطبعة مجهزة بأحدث الآلات لطبع الكتب التى تحققها 

الدار وتنشرها » كما تقوم بتجليد كتب الرصيد وترميمها . ومن الكتب 
الى أصدرتها : : النجوم الزاهرة » وتفسير القرطبى 84 والأغانى « والنهل 
الصافی » والفاضل والفضول » ales‏ الأرب للنو ری » والختصائص لابن 

۲ - مكتبة التحریر عصر الجديدة : وقد تکونت مجموعات کتبها من 
مكتبة الرحوم طلعت حرب (باشا) » ومن مجموعات آخری آهدیت اليها من 
الهثات المختلفة . وبلغ رصيد المكنة فى نهاية عام ۱۵۵۳ م ۸۲۵۳ کتابا » 
منها ۳۲۸۳ GUL‏ العربية » gave‏ باللغات الأجنسة 

۳ _ مكتبات الهیثات الحكومية : وتشتمل على مکتبات الوزارات 
الحكومية الختلفة . ومن آهمها : مكتبة وزارة الترییه والتعلیم » وقد بلغ 
ote‏ حلدات a‏ قسم العربی بها ۱ علدا » وعلدات القسم الأفر نحی 
۶4 مجلدا » ره باللغتين الانجلزية والفرنسية 

¢ ل مكتبات الهیثات الحرة : وتشتما على مکتبات المعهد الفرنسی 
للآثار الشرقبة » والدار المطريركية الملحقة بالدار البطريركية بالقاهرة » 
ومعهد الدراسات الشرقبة ebLW‏ الدومنكين بشارع مصنع الطرابيش 
العباسية 

ب مكتبات اطامعات : وتشمل : 

» العامة بحامعة القاهرة » ومکتبات الكليات المختلفة‎ acl) 

وفد تقدم الكلام عنها 
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ب مكتبات كليات جامعة عين شمس » وهى كليات التجارة والزراعة 
بشبين الكوم والب بالعباسية والهندسة 
ay‏ كلبة الشربعة ومكتبة كلية SN‏ العربية . flay‏ عدد الکتب عکتة 
الجامع الأزهر ۰۱۱۷۳۳ كتابا فى نحو مالة آلف علد . منها نحو ۲۲ ألف 
جلد عخطوط > نها کثیر من نوادر الخطوطات 

_ مكتبة الجامعة الأمربكية بالقاهرة : ويبلغ مجموع مابها الان نحوا 
من ۳۱۵۰۰ مجلد! » فى مختلف الفنون » UL‏ العربية واللغات الأجسية 


مکتبه كلية الفنون الحميلة : وقد بلغ رصيدها LES even‏ ؛ 
معظمها باللغات الأوربية » وهىموزعة علىفنون العمارة والزخرفة والنحت 
والتصوير والموسيقى وغيرها 

ب ل مكتبة كلية الفنون التطبيقية : وقد بلغ رصي دها من الكتب 
والحلات الفنبة pogo‏ کتابا ومجلة بالاغات العربية والأجنبية 

ج ب مكتبة معهد التربية للمعلمين بالمنيرة : وبلغ رصيدها من الكتب 
نحوا من ١٠۷ء٠‏ كتابا باللغات العربية والأجنبية » تبحث فى علوم التربية 
والنفس 
)2( التاحف : 

تزدان القاهرة بعدد كبير من المتاحف » تعالج النواحى الأثرية والفنية 
والعلمية » ونسوق فيما يلى أمثلة من كل قسم : 
الناحف الاثرية : 

۱ - متحف الفن الاسلامی « دار الاثار العربية سابقا » : عیدان sal‏ 
ماهر بالقاهرة » وقد تقدم ذكره فى وصف القاهرة فى عهد اسماعيل 
ويبلغ عدد مابه من تحف ۱۹۵۳۰ تحفة . ويعتبر هذا المتحف أعظم متحف 
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اسلامى ف العالم . وقد قام التحف بحفريات فى آطلال مديئة الفسطاط » 
فكشف عن جانب كبير منها » وعثر على آلاف التحف النفيسة . واشترك فى 
خلال السنوات الماضية فى المعارض الدولية » لتعريف القوم عا يضمه من 
كنوز أثرية » ولنشر الدعاية للوطن وللحضارة الاسلامية الزاهرة التى 
قامت على ضفاف النيل 

؟ ل متحف الآثار الاسلامية LUG‏ الآداب : بحامعة القاهرة » ويضم 
نحو ألفى قطعة منالصور والخزف والسحاد والأقمشة والزجاج والأحجار 
والمعادن والخشب والعاج » وكلها من صناعة البلاد الاسلامية المختلفة » 
فبما بين القرنين الثانى والثالث عشر بعد الهجرة 

۳ ے متحف pb‏ اندرسون : بجوار جامع ابن طولون » بالقاهرة . 
أنشأه میجورجایراندرسون » ثم وهبه للحکوهه المصرية . وبه جموعات 
قبمة من بعض العصور الاسلامية والحديثة » وقد تقدم ذکره عند الکلام 
نلى منازل العصر العثمانی 

۽ _ التحف القبطی عصر القدعة : آنشاً نواة هذا المتحف الرحوم مرقس 
سميكة ( باشا ) سنة ۱5۰۸ م » داخل آسوار حصن بابلیون الرومانی » 
عساعدة فريق من هواة الفنون والآثار القبطية للعمل على جم كل آثر أو 
وثيقة تميط اللثام عن تاريخ مصر فى العصور المسيحية . وقد ظل ملكا 
للبطريركية القبطية حتى سنة ۱۹۳۱ م » ثم .ضم الى وزارة التربية والتعلیم 
quences‏ قطعة من التحف الجصية والأحجاروالأقمشة والمنسوجات 
القبطية » والزجاج والخزف والأخشاب والعادن » عدا قسم المخطوطات 
القبطية الثمينة المحلاة بزخارف dle‏ . وللمتحف مکنبه بها ۵۳۰۰ مجلد 
منها نحو ۰ خطوط باللغات القبطية أو العرية أو اليوتانية 

ه _ المتحف المصرى : ويوجد عيدان التحرير بالقاهرة . وقد بنى سنة 
.۱۹۰۰ وافتتح فى ۱۵ نوفصر سنة ۱۹۰۱ » وسبق ذلك جهود كبيرة ف CF‏ 
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الآثار الصرية التی كانت نبا للسرقة » خصوصا من تجار العاديات 
الأوربيين وتسرب هذه الاثار الى فرنسا وآوروبا وآمریکا 

وقد آثرف على جع التحف مسيو ماریت بتكليف من سعيد سنة 
۸ م ثم من اسماعیل سنه ۱۸۰۳ م . وکانت 4b git‏ عتحف بولاق » 
ثم خلف ماریت ماسپیرو » فنقلت الى سرای الزيرة ثم الى البنی المالى 
بعد بنائه » حيث تعاون ماسپیرو وأحمد كمال ( باشا ) على تنظیم التحف 
وترتیبها . وهو مبنی على أرض تبلغ مساحنها ۱۳۹۰۰ مترا مربعا » ویعتبر 
من أهم متاحف العالم . وقد أصبحت مجموعته تفوق الحموعات pall‏ 4 
المعروضة فى المتاحف الأجنبية 

Wi,‏ المتحف من طبقة أرضية » وطقتین علويتين . وقد خصصت 
الطبقة الأرضية للمعروضات الثقيلة » والآثار الكبيرة اطجم » مرتبة 
حسب الترتيب التاريخى للأسرات . ويتوسط الطبقة الأرضية ساحة 
واسعة » تشتمل على بعض التمائیل الضخمة . وتحتوى الطبقة الثانية على 
آلاف من المعروضات الرائعة من‌قاثیل ولوحات . آما الطبقة العليا فتحتوى 
فى قسمها الشمالی الشرقى على أهم كنوز المتحف 6 وهی آثار الملك توت 
عنخ آمون » وعلی قاعة الجواهر التى تضم أروع مجنوعة من الواهر . 
وللمتحف دليل عام عکن الرجوع اليه لمعرفة محتوياته » وله مكتبة كبيرة 
bane, aly‏ نحوم۸ه LES yee‏ » كلها باللغات الأجنبية » وخاصة الفرنسية 
UY,‏ والانجليزية » وبها مجموعة من الوثائق البردية باللفة اليونانية 

+ متحف بيت الامة : بقع هذا المتحفف يبت الأمة»بشارع سعدزغلول» 
حيث كان يسكن الزعيم سعد زغلول . ونظرا لا ارتبط به هذا المنزل من 
ذكريات كبيرة فى الحركة الوطنية فقد اشترته الحكومة المصرية » وأشرفت 
على تنظيمه وتجديده » ليصبح فى الصورة التى كان عليها خلال حياة 
الزعيم الراحل وقرينته آم المصريين 


1۲ 
التاحف العلمية : 

۱ - متحف التعليم:ويقع فى ۱۸ شارع Lt Jacl!‏ بالقاهرة» و الغرض 
من انشائه توضيح الياة الثقافية والتعليمية فى مصر منذ أقدم العصور 
الى الوقت اطاضر ء لاسما تاريخ العصور الحدثة » منذ انشاء دوان 
العارف سنة ۱۸۳۷ م . ولذا فهو شمل الخلفات التاريخية من وثائق 
وسحلات وکتب دراسیه » فضلا عن عاذج الأدوات الدراسة الستخدمة 
فى مختلف العهود . وهو مقسم بحسب العصور أو بحسب مراحل‌التعليم » 
وشتمل على سبعه عشر قسما » تمت جیعا الى التعلیم بصله وثبقه 

؟ ‏ متحف الثقافة العربيةبحامعةالدو [العرسة: ۱۰۲ شارع البحر الاعظم 
العجوزة . القاهرة : وهدف هذا المتحف جع المعلومات والوثائق المتعلقة 
شئون الثقافة ونظم المعارف والتعليم فى مختلف الأقطار العربية » وتهيئتها 
للباحثين » ثم اعطاء فكرة واضحة عن حالة المعارف والمدارس فى كل قطر 
من الأقطار العربية » مصحوبة عقارنات احصائية ورسوم بيانية 

۳ _ متحف اطبوان : بحديقة الحيوان بالحيزة . وشغل مبنى خاصا 
داخل dito‏ اطیوان وهو قسمان : 

القسم العلمی : بحتوی على مجموعات للطیور المصرية وغیرها 

وقسم العروضات : ویحتوی على ثلاثة آبهاء بها هياكل عظمية 
للثديبات المصرية والزواحف والأسماك والطبور المصرية المحنطة . 

؛ ‏ متحف الرى بالقناطر الخيرية : ويشتمل على عاذج لجميع آعمال الری 
والصرف عصر والسودان . كما يحتوى على عاذج لأعمال الرى الصناعية 
من خزانات وقناطر وكبارى وغيرها 





ه ‏ متحف طبقات الأرض : بحديقة وزارة الأشغال بالقاهرة.وهو قسم- 
من مصلحة الناجم والحاجر بوزارة التحارة والصناعه . والعرض من 
انشائه دراسة آنواع الصخور والتربة المصرية والبحث عن الرواسب من 
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معادن وغيرها . وبالتحف,ما يزيد على عشرین آلف عينة چیولوچية موزعة 
على مس صالات رئيسية . وبه أيضا خراثط چیولوچیه وقطاعات بارزة 

- متحف القاهرة الصحی : ويقع فى شارع التبولی بالقاهرةءوتشرف 
عليه وزارة الصحة العمومية » وشتمل على أجهزة لأجزاء الجسم » وبعض 
الأمراض ؛ بثا للثقافة الصحية بين الممهور 

۷- متحف القطن : عبانی الجمعية الزراعية بالجزيرة : ويتمثل فيه 
الدور المهم الذى تلعبه مصر فى زراعة القطن والصناعات المتفرعة عنه . كل 
ذلك ممثل بالصور والنماذج والمناظر المجسمة » وأشرطة السينما واللوحات 
الاحصائية 
الناحف الفنية : 

١‏ المتحف oo Lt‏ بالقلعة: شتمل‌هدا المتحف عل ىتحف وأسلحةوملاس 
وأدوات ومناظر ولوحات وخرائط تعين على تنبع الفنون do Dt‏ وأدوات 
ارب من قديم الزمان حتى الوقت الاضر » وأشهر الوقائع الربية التى 
حدئت فى عصور التاريخ » خصوصا فى مصر 

وبالمتحف مكتبة تشتمل على آلاف الكتب العربية والأفرنحية » 
التى تبحث فى التاريخ المصرى وجغرافية وادى النيل ومجموعة من 
المجلات العسكرية 

٠‏ متحف اطضارة المصرية:بالسراىالكبرى بالمزيرة.وهدفه الرئسی 
اظهار وحدة التاريخ ووحدة الحضارة فى وادى النيل » ole‏ كل عصر 
بطابعه الخاص . وهو لذلك ينقسم الى تسعة الأقسام التى ينقسم اليها 
تاريخ مصر » ابتداء من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث . وبکل 
قسم عاذج لأشهر آثاره » وطرق SLL‏ فيه » وأهم الموادث التاريخية » 
وعادات الناس وتقاليدهم » وأشهر الوفائع التار دخه 
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م # متحف البريد:ويوجد عيدان العتبة بالقاهرة . ومعروض به کل ماله 
صلة با لیر ند » قدعا وحدشا 4 من طوابع وآدوات حمل Jt‏ ند 4 ووسائل 
قله » وعاذج لعربات البريد » والکسی التى كان يرتديها موزعو البريد » 
وعموعة صور لخطوط الحمام الزاجل » وبواخر نقل البريد » ومجموعة 
أوراق البردی والمحاضر والوثائق والتشورات واللوائح البريدية . ویتیع 
الکتب 

التحف الزراعی بالدقی:والغرض‌من انشائه تمثيل الزراعة الصریه‌ی 
ختلف نواحيها » وذلك بعرض شتى الماصلات الزراعية التی تنتجها التربة 
المصربة 6 وطرق الری والصرف بالبلاد والصحارى والواحات 6 gles‏ جد 
بها من زراعات وصناعات وغيرها 

وبالتحف چسه أقسام رئيسية : قسم الزراعة المصردة القدعة 6 وقسم 
الملكة النباتية » وقسم المملكة الحيوانية » وقسم الحموعات النباتية » 
وقسم التصوير 3 والکتة 6 وقسم الصا 43 

ه ‏ متحف السكك الحديدية : عبنى محطة مصر بالقاهرة . وقد أنثىء 
من النماذج للسكك الجديدية الأجنبية 

وينقسم المتحف الى تسعة أقسام تبداً باستعراض وسائل النقل قبل 
استخدام البخار حتی الوقت الاضر ¢ ووسائل الاتصال منك ا استعنال 
الاشارات الضوئية حتی التلیفون اللاسلکی 

+ ب متحف الفنالحديث : 4 شارع قصرالنيل » بالقاهرة . وقد أنثىء ف 
أحضان جعية محبی الفنون الجميلة . وبه مئات من الصور الزيتية والتمائیل 
والیدالیات والانية وقطع الأثاث وطائفة من الکتب هی نواة المكتبة 
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المتاحف السياحية : 





بعد أن أقصى فاروق عن العرش فى ۲۰ يولية سنة ۱۹6۲ » صودرت 
ممتلکاته » وممتلکات آسرته فى مصر . فاستولت حکومة الثورة على 
قصوره وقصور آسرة محمد على » وماکانت تحتوی‌علیه من آثاث ورياش» 
وتحف ومجوهرات . اذ أن هذه القصور ما شيدت الا من دماء الشعب 
وعرقه . وبینسا كان ينعم فيما هؤلاء القوم بالعيش الرفدء 
مترفعين عن الشعب » يولونه الازدراء والاحتقار » ويس لبونه أقواته 
وأرزاقه » كان هذا الشعب یعیش فى أكواخ وجحور » عيشة البؤس 
والضنك 

لذلك لم يكن بد من أن ترد هذه القصور وما اشتملت عليه من تحف 
ونفائس الى الشعب » لتکون ملكا له 6 ينعم بارتادها » واستحلاء 
ما فيها من مفاتن وحاسن . وقد حولتها المكومة فعلا الى متاحف عامة ؛ 
تشرف علیها مصلحة السياحة » التابمة لوزارة الشتون الاجتماعية . وهذه 
القصور هی : 

۱- متحف قصر الجمهورية « قصر عابدین سابقا » : وقع فى میدان 
الجمهورية « میدان عابدين سابقا » وسبق أن ذکرنا أن هذا القصر بناه 
اسماعیل » gtd‏ مصر الاسق 6 واتخذه هو ومن أتى بعده من الخديويين 
والسلاطین والملوك مقرا رسميا لهم » بدل القلعة » وستوی هذا القصر 
على جناحين هامين هما : اطرملك » والسلاملك » وملحق بالأخير جناح 
خاص للضيافة وآهم قاعاته القاعة الميزنطية » وقاعة العرش » وقاعه قناة 
السویس »> وقاعة الولائم 

؟ ‏ متحف قصر اطوهرة : سبق وصف هذا القصر ضمن الكلام عن 
النشات Gd ball‏ عهد محمد على . وهو موجود بالقلعة » وذكرنا أن 
ST‏ حجراته صالة العرش أو ححرة الفرمانات 

ويستطيع چهور الشعب زيارة هذا المتحف اليوم » فى أى وقت شاء » 
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بعد أن كانت لا تطأه سوی آقدام باشوات محمد على وأفراد آسرته » لیری 
بلکان الذى كان بحكم منه حکما سداه البطش ولمته العسف والاستداد 

م« _ استراحة الهرم : أحد الارکان أو الاستراحات‌التیکان‌فاروق وی 
الها لينعم علاذه وشهواته » بعيدا عن أعين الرقاء . وقد أقبمت بحوار 
الهرم الأكبر » وروعى فى تصميمها أن تنفق وطراز المنطقة الأثرية المحيطة 
ها ء آلا وهو الطراز الفرعونى القديم » وآنشئت على نسق المعابد المصرية 
القدعة » وحليت جدرانها برسوم فرعونية » تمثل مناظر الصيد والحفلات » 
وأثثت بأثاث شبيه بأثاث توت عنخ آمون 

ويغزو الشعب اليوم هذه الاستراحة » بعد أن كانت قلعة من القلاع 
امغلقة ¢ وحصنا من حصون الاقطاع dead!‏ » لیستریح الها أفراده 1 
بعد تجوال فى منطقة الأهرام 

؛ ‏ استراحة حلوان : وهذه استراحة آخری لفاروقءشیدها بالقربمن 
مذينة حلوان » احدى ضواحى القاهرة » المشهورة بطيب هوائها » ومياهها 
العدثية المفيدة . وحرص أن تکون Let‏ واقعة على النيل مباشرة 

واختيار هذا الموقع حالفه كثير من التوفيق : فهو يجمع بين هواء النيل 
الرطيب » وهواء الصحراء الحاف » هذا الى سهولة الوصول البه بطريق 
البر وطريق النيل على السواء . 

ه _ قصر المنيل:وهو أحد قصور أفراد أسرة محمد على. كان علكه محمد 
على توفيق الأمير وولى العهد الأسبق . ویقم عنيل الروضه » ويشغل 
مساحة شاسعة من الأرض» وشیبه بأبراجه وأسواره العالية » قلعة حصينة 
من قلاع العصور الوسطی 

ويغلب الطراز المغربى على تصميم هذا القصر فى عقوده وأعمدته . 
ونکسو جدرانه القاشانى البديع.وتزينه OLY‏ القرآنية الكرعة . وتوجد 
به كثير من التحف الشبية واطزفية والمعدنية من القرنين الرابع عشر 
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والخامس عشر » وكثير من اللوحات الزيتية لأفراد آسرة محمد على » وبعض 
الشخصيات الأوربية بريشة أشهر الرسامين 

وبحيط بالقصر حديقة أنيقة » جمعت كثيرا من الأزهار النادرة ¢ ونناتان 
I‏ نة الحسلة » والأشحار العالية » نسقت آجل تنسيق 

+ متحف وضریح مصطفى كامل : كان مصطفى كامل مدرسة وطنية » 
عا أنشأه من جرائد ومجلات » وما شيده من مدارس لتربية الشعب ترية 
وطنية » وما دبجته نراعته من مقالات » وما آلقاه علی آعواد الا من 
خطب نارية tele‏ الاستعمار والستعمرین ء لذلك كان واجا محتوما أن 
بتتبع الشباب آثار هذا الزعيم العظیم » ویدرس تعالیمه » وینسج على 
منواله . وهذا ما حدا بحكومة الثورة أن تجمع کل آثاره » بما ف ذلك 
کتبه ومکتبته » وآن تودعها هذا التحف الحاور لقبره » ليكون كعية 
يزورها أفراد الشعب »> وستلهم منها دروس العزة dal Ole‏ والوطنية 
الخالصة 
محطة الاذاعة المصرية : 

آنشئت عام ۱٩۳۳‏ م » وتوجد بقرية أبى زعبل من ضواحى القاهرة ؛ 
ولها محطات فرعية للتقوية فى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر » آما 
استودیوهات التسجيل فتوجد برقم > شارع الشريفين بالقاهرة 

وتعد الاذاعة المصرية معهدا شعبيا من طراز فرهد » ويكاد لا يخلو منزل 
فى القاهرة وسائر Gall‏ والقرى الصربة من جهاز للراديو للاستماع الى 
الاذاعة المصرية . وتغذى الاذاعه چیع طبقات الشعب بالثقافة والمعلومات 
المنوعة » كلا le‏ بلاتئمه » وباللغة التی تناسبه . وترفه عنه بالموسيقى والاغانی 
والتمثیل » وتروده مالنشرات LAV‏ والاقتصادية وللوية . هذا فضلا 
عن توجیه الشعب الوجهمة الصحيحة فى الحوادث الوطنية والازمات 
الدولية » وث الحماس واشعال الحمية ورفع الروح المعنوية » وتثبيت 
dus gill‏ العرسة » ومناهضة الاستعمار فى آرجاء العالم العربى 


۳۹ 


فالاذاعة المصريه قوة لها خطرها » اذ بدوی صوتها فىجميع بقاع الأرض 
بجميع اللغات» بالاضافة الی‌اللغة العربية» لذا يهابها المستعمرونويحسبون 
يا آلف حساب . وان أول هم للقراصنة الانجلز والفرنسيين » عندما 
هاجو ا مصر هجو مهم الغادر فى ۳۱ أكتوير سنة الا أنهم سددوا البها 
قنابلهم يوم ۲ نوفمبر سنة ١905‏ » وظنوا أنهم أسكتوا الصوت الذى 
UL‏ أقض مضاجعهم ؛ ولب الأحرار عليهم فى كل مكان . ولكن لشد 
ما كان غيظهم عندما نجح مهندسو المحطة الابطال فى اصلاح التلف > 
واعادة المحطة الى سابق عهدها » بعد ضربها بأربع وعشرين ساعة فقط » 
تحت وابل الطوربيدات والقنایل الحارقة 

وللمحطة مكتبة بها آلاف الأشرطة التى سجلت عليها أهم الأحاديث 
السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية والقرآن الكريم لأشهر القرئین » 
والحفلات الموسيقية والمسرحيات السينمائية والتمثيلية . كما أن لها de‏ 
تصد رك لآسبوع حاملة للنا سأهم الأحاديث والبرامج المصرية والأجنبية » 
موضح آمامها مختلف الوجات 
مصلحة الاستعلامات الصرية : 

واذا كانت الاذاعة المصرية قد آثشت آنها آداة لها شأنها الخطير فى بث 
الوعى القومى بين الشعب المصرى خاصة » والشعوب العربية عامة » فثمت 
منشأة أخرى لا تقل خطرا عن الاذاعة فى نشر الدعاية لمصر ء والأمة العربية 
بين شعوب العالم الأخرى » فى جیع أنحاء المعمورة » خصوصا فى آورا 
وأمريكا » تلك هی مصلحة الاستعلامات المصرية الوجودة فى رقم ۲۲ 
شارع سليمان (باشا) بالقاهرة 

وتقوم هذه المصلحة بتوزيع النشرات والمجلات والكتب » وعرض الأفلام 
السينمائية 6 بجمیع اللغات }44 »> موضحة فيها أهداف مصر وآمانيها » 
وجهودها فى نشر السلام العالمى . وفضلا عن ذلك فهى لا تترك فرية > 
بذمها الستعمرون وأعداء مصر » ليشوهوا سمعتها » الا وتنصدى للرد 


۳۰ 


عليهم » وتفند آکاذیهم » وترد كيدهم الى نحو رهم . ولا آدل علی خطر 
هذه المصلحة » وشدة بأسها » من تأليبها الرأى العام العا مى على انجلترا 
وفرنسا » بنشرها صورا للأعمال البريرية التى اقترفتها جيوشهما » عند 
غزوهما بورسعيد ف ۲ نوفمبر سنة 1405 » لاغتصاب BLS‏ السويس » مما 
حعلهما مو ضع احتقار جميع شعوب العالم » وازدرائها الشديد 
مصلحة السياحة : ه شارع Jac‏ بالقاهرة 

أنشئت هذه المصلحة » وهی احدی ادارات وزارة الارشاد القومی ؛ 
لتقوم على راحة السائحین » الذین يفدون على مصر كل عام لینعسوا 
عشاهدة آثارها » والاستمتاع بشتائها الدقء » وتسمل لهم الانتقال من 
مکان الى ST‏ » وترشدهم الى الأماكن التی بحدر بهم زبارتها . ولها 
بوليس سياحى wk‏ > يضم نخبة ممتازة من الضباط والنود » ذوی 
الأخلاق السامية : والدراية بشئون السياحة . يصطحبون السياح منذ 
قدومهم الى مصر حتی مغادرتهم لها . كذلك تقرر أجور الفنادق وأسعار 
المأكل والشرب ف المطاعم » ولها مفتشون يفتشون هذه المحال » فلا بجرژ 
أحد على غش السائحين » والا عوقب بأشد العقاب 

ولا تدخر هذه المصلحة وسعا فى الاحتفاء بالسائحين » فتقيم لهم 
الحفلات » وتقدم لهم الهدايا » وتمدهم بالمطبوعات والخرائط والكتب 
والصور والحلات » فيغادرون الللاد وألسنتهم تلهج عدح حكومتها 
والثناء على شعبها . ویصبحون خير اعلان pal‏ فى بلادهم » بدحضون 
لا کاذب التی يفتريها الستعمرون والافا کون والضللون على مصر 
وحکومتها وشعها 
و ل الصحف والجلات ودور النشر والطباعة : 

ويوجد بالقاهرة عدد AS‏ من دور النشر . ولكثير منها مطابع مجهزة 
آتم تجهيز » بالطابم والآلات الحديثة الصنم . وتخرج کل عام مثات الکنب 
فى كل علم وفن » ویقوم بعضها على نشر التراث العربی فى ثوب قشیب ؛ 
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وشرف على مراجعته وتحقيقه علماء راسخون . هذا بالاضافة الى الطعة 
لأميرية ومطبعة دار الكتب الصرية 

ويصدر فى القاهرة من الصحف اللومية والمحلات الأسبوعية والشهردة 
عدد غير قليل » تغذى أفراد الشعب بالانباء والمقالات السياسية والأدبية 
والاجتماعية والعلمي4 » يشترك فى تحريرها قادة الفكر ورجال الأدب 
والعلماء والسياسيون . ولم تبلغ الصحف والمجلات من الكثرة والقوة » 
واتقان الطباعة وجال المظهر » وسلاسة الأسلوب ورصانة التعبير وسمو 
اللغة مثل ما بلغته فى الوقت الحاضر 
م التمثيل والسیلما : 

لم تعد المسارح ودور السینما أماكن للهو والترفيه فحسب » بل انها 
تعتبر أيضا وسيلة هامة لتثقيف الشعب وتهذيبه » وتوجيهه الوجهة الثلی» 
وذلك نظرا لا تعالجه فى قصصها من مشكلات الأسرة والمجتمع » وتحليل 
نلك المشكلات تحلبلا دقيقا » وما تعرضه من قصص تاريخية » وأعمال 
البطولة الفذة » وتصوير الأحاسيس الرقيقة » والعواطف الدافقه » وتبصير 
الناس بعواقب الأمور وخواتيمها 

وتمناز الستما بتقدم عظيم جعلها slot‏ ضرورية للثقافة » وتتبع أدوار 
احضارة فى العصر JULI‏ » وذلك بعد تلوين الفيلم وانطاقه » فصارت 
تعرض اليوم كثيرا من الأفلام العلمية والتربوية والوطنية والتاريخية 
والاخبارية 

وتعج القاهرة اليوم بصالات عرض السینما » هذا عدا المعاهد والمدارس 
واطمعیات التى حرصت على أن يكون لها هی الأخرى صالات تعرض led‏ 
أفلاما خاصة ¢ بالاضافة الى ما يلقى فيها من محاضرات 

ولقد أصبحت صناعة الفیلم الصری من آهم الصناعات فى القاهرة ف 
الوقت الحاضر » لكثرة ما تدره من أرباح على المؤلفين والممثلين والمنتجين 
ژالصورین والمخرجين ودور العرض 

۱ ب القاهرة 
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أما دور التمشل فهی آقل من دور السینما عددا فى القاهرة » لانصرای 
كثير من الممثلين !لى السینما » لكثرة ما یجنونه فيما من أرباح » وقلة 
ما 91S‏ نه من عناء . وما تزال دار الأويرا المصرية تحتل المكان الأول 
دين دور التمثيل ف القاهرة » مع تقادم العهد عليها » وهرمها . ولذلك 
أصبح الأمر يقتضى انشاء دار جديدة فخمة للأوبرا » تنفق ومركز القاهرة 
فى الجمهورية العرسه المتحدة » ود تمتی مع مقتضات العصر » وترتفع 
بالتمثيل الى الدرجة الرموقة » فهو أداة هامة لتوجيه الشعب الوجهة 
الصالحة » ورفع مستواه الخلقى والعنوی » والسمو بذوقه الفنی 

a Ve 

ليست القاهرة مركز الحكم » ومنبع النور والعرفان فحسب » بل هی 
Sy Last‏ الاقتصاد والال » والسوق العظمی للتحارة . ومكان التوجيه 
والتشجيع للزراعة والصناعة فى الممهوردة العربية المتحدة 

فالسلع التجاربه بجميع أنواعها » ومن شتى أنحاء العالم » من الشرق 
والغرب » ترسو فى الاسكندرية أو دورسعكد آو السوس » ثم تأخذ 
طریقها الى القاهرة بالسكة الحديد أو السيارات » فتتجمع فيها » وتعرض 

وق مقدمة التجارة الشرقية البهار » والبن » والشاى » والكاكاو » 
وجوز الهند » والبدور الزسة ¢ والحوت »> وكلها ترد الى القاهرة عن 
طريق السویس » وما تال سوقها السوق التقليدية القدعة » فى المالية 
والتربیعه » والغورية » وتوجد بشارع القصبة القدیم » أو شارع العز 
لدين الله حاليا 

ومن أوربا وأمريكا ترد المنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية والفراء 
والصنوعات العدنبة من ovr‏ وعدد وأدوات وسيارات : وكذا الأخشاب 


۳ 


والفواكه طازجة ومحفوظة » وأنواع الحبن المختلفة والزيتون وزت 
الزنتون واللحوم والأسماك المحفوظة والمحففة والأدوية والأدوات 4S ll‏ 
وأدوات الزينة والدخان وكثير غير ذلك . ترد جميعها عن طريقالاسكندرية 
وبورسعيد » وتحمل الى القاهرة » حيث تعرض للبيع » اما بالتجزكة » واما 
بالقطاعى » فى Slt‏ خصصت لذلك . ولهذه المحال وكلاء بجوبون القطر من 
أقصاه الى أقصاه » بعرضون بضائعهم على تجار التجزئة فى مدن الوجهين 
القبلى والبحرى 

وتوجد محال بيع السيارات وأدواتها والالات والماكينات » خصوصا 
ماكينات الرى والحرث والدرس وما الى ذلك فى شوارع عماد الدين » 
Ub)‏ محمد فرید ) » وعدلی » والجمهورية » وشارع نهضة مصر » و ۲۰ 
يوليو » وشارع قصر النیل 

وتوجد مخازن بیع اللابس والنسوجات بأنواعها فى شارع sda ۲٩‏ » 
وشارع الوسکی > ومیدان العتبة » وشارع البواکی » والغورية » ومیدان 
الخازندار . وعض هذه الخازن بضارع آعظم التاجر فى كرات العواصم 
الأوربية 

كذلك توجد محال كثيرة لبيع الأغذية المحفوظة » وهی المعروفة محال 
البقالة » وهی منبثة فى كل حى من clot‏ القاهرة ء الا أنها تتفاوت منحيث 
السعة والكبر من حى” الى ST‏ . وقد كانت هذه التجارة الى عهد قرب 
وقفا على JULI‏ اليونانية عصر » لتنسيقهم السلع عحالهم » ونظافتها » 
وحسن ترتيبها . وأكثر ما تحتوى عليه محالهم الجبن والزبد والزيتون 
والزيت والمربيات والفواكه والبن والشاى واللحوم المجففة والأسماك 
المحفوظة فى العلب . وقد اقتحم المصريون هذا الميدان » وضربوا فيه بسهم. 
وافر » حتى غدت معظم محال البقالة فى القاهرة فى eel‏ وآدی بعض 
الفلسطينيين . آما حال الجملة لهذه التجارة فتوجد فى شارع بين السورين» 
كما كان الال فى العهد الملوکی » وما تلاه من العهود . وذكر القریزی 
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فى خططه أنه كان بوجد بشارع القصبة « شارع العز لدین الله حالیا » » 
وهو أعظم آسواق مصر فى عهده » اثنا عشر آلف حانوت . و کان يبدو لنا 
هذا الرقم أنه معالی فيه » أو AS‏ جدا » ولکنه لا يبدو كذلك اذا b Sd‏ 
آن عدد الحوانيت ف القاهرة قد بلغ الیوم ۸۱ علا » lab‏ لاحصاءات 
السحل التحاری )( 4 ولا شك أن هذه الزيادة تتناسب مجح 5 bb‏ عدد 
السکان آضعافا مضاعفة » be‏ كانت عليه فى القرن الرابع عشر 
سواحل القاهرة > 

ولم مکن للقاهرة حتی عام ۱۹۱۸ سوی ساحلین للغلال : الأول بروض 
الفرج » وکان خصصا لرسو حميع السفن الشحونة بالغلال والسلی والبلح 
و العسل والبصل والاشية والخضر والفواكه وغبر ذلك من السلع . والثانی 
بأثر النبى » وکان مخصصا لرسو السفن الشحونة بأنواع التبن والحطب 
و البوص وأدوات العمارة کایس dls‏ والطوب والأوانى الفخارية leg‏ 
als‏ ذلك 

ولقد اقتضت زادة عدد السكان واتتشار العمران ء الافادة من النقل 
النهرى » لتموين القأهرة بحاجياتها من مواد الطعام وأدوات النناء » فز + 
تبعا لذلك عدد السواحل ؛ فأصبحت tee‏ وهی : سواحل روض الفرج » 
وآثر النبى » والحزة » وغمرة » وشبرا » والأخيران معدان لشحن وتفریغ 
الحبوب با نواعها 

وقد أنشأت مصلحة التحارة سنه ۱۹۳۲ م »نکل من‌ساحلی روض الفرج 
وأثر النبى سوقا منظمة لتحارة الحبوب ؛ يقوم العمل فيهما على أحدث 
الأساليب التجارية 
أسواق الجملة للخضر والفاكهة : 

١‏ سوق العتبة : لم يكن عدينة القاهرة قبل سنة ۱۹۳۱عآسواق‌منظمه 
لتحارة الحملة ف آصناف pail‏ والفاكهة . وكانت هناك سوق واحدة 


(۱) نشرة الفرفة التجارية للقاهرة بمناسبة مرور عامين على بعث الثورة الباركة 
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تشغل مبدانا صغيرا خلف سوق Gol‏ الخضراء . وكانت آسواق الفاكهة 
والمقات تشغل عدة وكالات صغيرة فى نواحى القاهرة 

؟ ‏ سوق المدبولى : لذلك أنشأت وزارة التحارة عام وام بالاتفاق 
مع الجهات الحكومية الأخرى سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة الدبولی 
شارع الجمهورية » متوخية فى ذلك غرضين أساسيين هما : التنظیم 
التحاری » والمحافظة على الصحة العامة . Us‏ صارت هذه السوق مقصد 
الزراع من مختلف آنحاء القطر » أخذت تضيق عا يودع فيها من خضر 
وفاكهة . لذلك شرعت وزارة التحارة فى cle‏ سوق أخرى 

۳- سوق الضر والفاكهة بروض الفرج:أقامت وزارة التجارة بالاتفاق 
\A‏ فدانا بجهة روض الفرج . فجاءت سوقا فسيحة تضم تجارة الحملة ف 
الخضر والفاكهة عختلف أنواعها )١(‏ 

> - سوق الخضر والفاكهة بحهة أثر النبى : وكانت وزارة التحارة قد 
cll‏ سنة ٠۹۳١‏ سوقا أخرى لتحارة المملة فى الضر والفاكهة digs‏ 
الفرفة التجارية لمدينة القاهرة : 

كان لابد أمام ازدياد عدد المتاجر والتجار » هذه الزيادة الكبيرة فى 
مدينة القاهرة » من أن تنشاً غرفة تحار یه » لتحل محل نظام الطوائف » الذى 
كان سائدا فى القاهرة حتى القرن التاسع عشر » ولتنظيم التجارة » والعمل 
على ترقية الشئون الاقتصادية العامة 

فبدأت المحاولة نحو تحقيق هذا الغرض سنة ۱۹۰۱۳ . نم خرجت الی 
حز الوجود سنة ۱۹۱۵ » حيث تأسست غرفة مدينة القاهرة » واتتخب ۰ 
المغفور له عبد القادر الجمال (باشا) » سر تجار مصر اذ ذاك » أول رئيس 
لها . وصدر أول قانون للغرف التجارية سنه ۱۹۳۳ م . وعقتضاه صار 





)1( المصدر السابق 
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اشتراك جيع التجار فیها اجباریا » ولکل تاجر حق الترشیح لعضوية مجلس 
ادارتها شروط خاصه 

وانتهى الأمر بغرفة القاهرة الى تشييد البناء الفاخر الحالى عیدان‌الذزهار 
بالقاهرة » وفق آحدث النظم للغرف التجارية العالية . وفضلا عم يشتمل 
عليه من مكاتب العرفة والطقات الثلاث المؤجرة 6 وقاعة العرض 
الفسيحة » فهو يشتمل أيضا على قاعة محاضرات على أحدث طراز » تتسع 
لنحو آلف شخص . وتدعو الغرفة المختصين من الأساتذة وكبار الموظفين 
والتجار » لالقاء المحاضرات » موضحة بالفانوس السحرى » على جمهور 
التحار وغيرهم > ف تلك القاعة الفاخرة 

وتقوم الغرفة بأعمال هامة منها : تنظيم التجارة » فتشترك ف اللجان 
الحكومية المختلفة لتحدهد الأسعار » ووضع القوانين المتعلقة بتجارة بعض 
السلع کالین والصوف والشاى 6 9 4s le‏ صالح التحار والصالح العام 3 
تمس الوقت. والاشتراك فالمعارض الحلية والأجنبية » والاتصال بالفرف 
التجارية الأجنبية لتنشيط التب‌ادل النجاری بين مصر ودول العالم » 
وتعرف التجار المصريين بالأسواق الأجنبية » وآشهر الصانم فى العالم » 
وآنواع منتجاتها وآغانها وکل ما يتعلق بها 
بورصة القاهرة : 

هى عبارة عن سوق للاوراق الالية » تتم فیها عملیات البيع والشراء » 
بين البائعين والشترین » حسب الاسعار الحاضرة » التی بحددها العرض 
و الطلب 

وتشغل هذه البورصه دارا فخمة » بشارع الشريفين بالقاهرة » آنشئت 
عام ۱۹۲۸ > وهی شركة مساهمة مصرية » جميع آسهمها مقصورة على 
سماسرة البورصة والمنتمين اليهم 

وتختص هذه البورصة بح وشراء الأوراق المالبة من آسهم وسندات 
الشركات المساهمة » والمدرجة فى جدول البورصة الرسمى » والتى لا بقل 


YY 


رأس مال احداها عن انين آلف جنيه . وتحديد الأسعار خاضع كما هو 
معلوم للعرض والطلب . وحرصا على حقو المتعاملين يقضى نظام البورصة 
ا سا جنیه » کامین » کا عنه فاقدة سک 
قدرها ۰۰/۵ ویشرف علی آعمال البورصة واعمال القومسیون « اللجنة 
التنفيذية » نيابة عن وزارة المالية » مندوب خاص » لضمان حسن سير 
العمل فيها 


الصارف : 





ولقد اقتفی اتساع Le‏ التجارة فى مصر ونشوء علاقات تجارية بين 
مصر وكثير من بلاد العالم فى آسيا وأوربا وآمریکا » وكذا تقدم الزراعة " 
وتعميع الصناعة » ازدياد ste‏ الصارف فى القاهرة » وتعدد فروعها فى 
الأقاليم » لقيامها بالأعمال المصرفية » وقویل التجارة والصناعة بالأموال . 
ونوجد آغلب المصارف فى قلب الأحياء التجارية » فى شوارع قصرالنيل 
وسلیمان (باشا) والوسکی وطلعت حرب وروض الفرج ومصرالجديدة . 
وأكىر هذه المصارف البنك الرکزی « البنك الأهلى « ۳ شارع قصر 
النيل » ثم بنك مصر : ٠١١‏ شارع محمد ( بك ) فريد 
الصناعة : 

ويوجد فى القاهرة وضواحيها من المصانع الكبيرة » ومن الورش مايكاد 
بشمل كل نوع من آنواع الصناعات التى تباشر فى الجمهورية المصرية » مثل 
صناعات الغزل والنسيج والتريكو والزجاج والخلود والمعادن والأثاث 
والأسمنت والبلاط والمواد الغذائية والمشروبات والزيوت ... الخ 

وكثير من المصانع والورش منبث فالأحياء السكنية فى القاهرة » وهذا , 
مما يعيب القاهرة » ومما تعمل المحكومة على تفاديه فى الوقت اطاضر > 
عند اعادة تخطيط القاهرة . ولذلك لاعکن تحديد المناطق الصناعية . ومع 
ذلك فنورد فيما يلى gal‏ الصناعات والأحياء الموجودة بها : 


۳۸ 

۱ حى بولاق : ویشتهر بأعمال الطباعة ( الطبعة الأميرية » ومطبعة 
الاهرام » ومطبعة آخبار الیوم ) » والصناعات المعدنية كسبك العادن » 
وصناعة ACI Shy‏ الحديدية « الورش الأميرية » وصناعة السفن 
واصلاحها ( الترسانة » وشركة كوك للملاحة النهرية ) 

۲ حى السبتية : الصناعات المعدنية » واصلاح القاطرات وعربات 
السكك الجديدية « ورش السكك babl‏ » 

۳ حى معروف : اصلاح السيارات وصانتها وصتاعة الفطائر 

۽ الموسكى : صناعة الأحذية والمحقائب Gab)‏ وحياكة الملاس 

ه_الدرب الأجمر والحلمية : صناعة الأثاث والأدوات الخشبية » والمخايز 

القلعة والخيمية : صناعة ایام وصناعه البناء 

¥ النحاسين : صناعة الأوانى التحاسبه والموازين 

م خان Judi‏ والصاغة : صناعة التحف وصياغة Abt‏ الذهبية 


والمجوهرات 
بة سا ces‏ الربع 5 خرط الأخشاب» والمصنوعات الرخامية والأدوات 
لمنزلية 


٠‏ — سوق السلاح : صناعة بعض آنواع الأسلحة وسبك المعادن 

۱ — مصر القدعة : قطع الأحجار» وصناعة الأوانىالفخارية وصناعه 
الطوب tls‏ 

۲ — العباسية : صناعة البلاط والطوب الصناعى واصلاح السيارات 
ce! bls‏ 

۳ ب الحوامدية : تكرير السكر 

6 طره : صناعة الأسمنت » والمواسير الفخارية » وتقطير الكحول 

۰ - الجيزة : صناعة السجاير ( مصنع ماتوسيان ) » وصناعة الحصر » 


۳۳۹ 


والطوب الأجمر واصلاح القوارب 

١‏ - امبابه : صناعة التريكو ( مصنم الشوریجی ) . والفواكهالمحفوظة 
والبلح الجفف . والطوب الأممر . صاغة وتحهيز النسوجات ( شركة 
الشرق للغزل والنسیج ) 

۷ ل بولاق الدکرور : المياه الغازية ( مصانع الک (VST‏ 

۸ - ضاحية الاهرام : صناعة الأفلام السينمائية » والمياه الفازية 
( شركة البیسی (YS‏ 

_ حلوان : صناعة الحديد ( مصنع الحديد والصلب ) . نسج اطریر 

) pao شرکة‎ ( 

۲۰ أبنو زعبل : أححار الرصف »> وصهر الحديد 

AS شبرا الخيمة : تعتبر ضاحية القاهرة الصناعية . وتقوم فیها‎ ١ 
من المصا نع والصناعات الكبيرة منذلكصناعة الزجاج (مصانع السيدياسين)‎ 
والغزل والنسيج » وصناعة الكاوتشوك والبطاريات السائلة » والسماد‎ 
العضوى » والورق » والبلاستيك‎ 

yy‏ حى الأزهر : طبع الكتب وتجليدها 

م حى درب البرابرة بالوسکی : صناعة الحلوى والفطائر والطباعة 
وصناعة الورق 

: حى عابدین : توجد به كثير من الصناعات المختلفة من ذلك‎ ٤ 
صناعة الأثاث وحباكة الملابس والطباعة واصلاح السيارات وعمل الأحذية‎ 
ee وحقائب السيدات » وصناعة الطرابيش والمخايز وترصيع الحلى‎ 
الساعات وصناعة الكليشيهات‎ 

وفيما بلی احصاء لعدد Glin sll‏ الصناعية بالقاهرة وعدد العمال 
والمشتغلين فيها : 





عدد الشتفلين 
le ae‏ 
ANEN‏ 
۹ 

۱ ۹ 
۷۱۷۳۹ 

1 

\oo 

ANA 

٠١٠غ‎ 
YONA 
۱3۳۱ 
۱۳۸۸۳۸۸ 
۸۰.۷ 
ANN 
AXN* 
۱۱۳۷ 
Go 





۷۱۳۹/۳ 


ol,‏ ان القاهرة أعظم سوق تجارية فى المهورية الصرية . وفضلا 
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طبم الكتب واطرائد 


دباغة االود 
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خراطة الأخشاب 
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اصلاح السيار ات 
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معارض القاهرة : 


عن ذلك فهىتؤدى دورالوجه للصناع والزراع فجيع أنحاء الجمهورية » 
عا هو قائم ويقوم led‏ من مصانع وورش ومعارض » حفلت بشتی 
المصنوعات والحاصلات والنتحات الزراعية 


ومن هذه المعارض ما هو دائم ء يفتح أبوابه طوال العام » لتلقى 


الزائرين » كمتحف القطن بالجمعية الزراعية بازيرة » والمتحف. الزراعی 
بالدقى » ومتحف وزارة التجارة والصناعة » ومعرض الغرفة التجارية 
بالقاهرة . ومنها ما بام فى فترات معينة » على أرض الجمعية الزراعية 


۳۳۱ 


المرية بالمزيرة أيضا » وتعد له العدة » لیکون معرضا Lele‏ شاملا » عکتن 
الشركات والصانم من عرض آجود ما آخرجته من مصنوعات ومنتجات » 
لحفز الصناع والزراع الى مسايرة التقدم الذی تحرزه الصناعة والزراعه 
علی الدوام 
العرض الزراعی الصناعی : 

تؤدى الجمعية الزراعية الصرية خدمة لا تقدر بتخصیصها مساحة كبيرة 
من سراداها بالزيرة » لاقامة معرض عام » کل حمس سنوات ؛ للحاصلات 
والتتحات الزراعبة » وللصناعات . وقد أقيمت هذه العارض فى سنوات 
Varn ۰ ۱۹۳۷۱ ¢ ۹‏ ¢ ۱۹6۹ 

ولقد كان معرض سنة ۱۹4۵ م أفخم تلك العارض چیعا » وأحفلها » 
اذالم تنسع لهسرای الجمعية على رحابتهاءيل امتدفشغل Last‏ حديقةالحزيرة 
القابلة لها . ونسقت المعروضات تنسيقا بديعا . واشت ر کت‌فیه‌چيم الهيئات 
والمصالح الحكومية والشركات الصناعية » والسسات الأهلية » والغرف 
التجارية » فحاء معرضا حافلا شاملا » آمّه مئات الالاف من الزوار » من 
cake‏ أنحاء القطر » والأقطار الحاورة » ووقفوا على أحدث المنتجات 
الزراعية والصناعية 
معارض محلية آخری : 

وتستغل بعض الهات الاقتصادية سراى الصناعات الصغرى بأرض 
المعرض بالمزيرة » لاقامة معارض خاصة » بين آن وآخر » من ذلك : المعرض 
النوعى للصناعات » وقد أقامته الغرفة التجارية للقاهرة فى ابريل سنه* ۱۹۵ 
ومعرض الأزباء » وقد أقامته هذه الغرفة أيضا فى أواخر مارسسنة ۱۹۳۹ 
معرض منتجات الرکز الاجتماعى : 

وفى ivy‏ سنة ١44‏ آقامت المراكز الاجتماعية » التی أنشأتها مصلحة 
الفلاح التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية معرضا فى سرای الصناعات 
الصغرى بأرض العرض بالجزيرة » لتتجات الصناعات الريفية التی تباشرها 


۳۳۲ 


وتنشرها فى القری » لزيادة دخل الفلاح الصغير » والعامل الزراعی الأجير» 
بتعلیمه وآسرته صناعة منزلية بباشرونها فى آوقات فراغهم 

وقد عرضت فى هذا العرض معروضات شتی‌من‌منتحات تلك الصناعان 
مثل الأكلمة » والأقمشة ء والأثاث الصنوع من الجريد » وأعمال J!‏ 6 
والدواسات الليف » والفرش » ومنتجات الفواكه المجففة » والشربات » 
والمربيات ... الخ . وقد زار هذا الصنع آلاف من الزائرين » ولقيت 
معروضاته اقبالا كبيرا منهم 

كذلك تعرض وزارة التربية والتعليم فى سراى الصناعات الصغرى » بين 
وقت ATs‏ » منتحات الدارس الصناعية »> خصوصا صناعة الأثاث 
والمنسوجات والأبسطة والأكلمة وغيرها » متيحة الفرصة للمواطنين أن 
ستاعوا مصنوعات متينة » بأسعار معقولة » وشروط مقبولة » ولتنشر بين 
الصناع أساليب الصناعة الحدثة 
العارض الاجنبية : 

ولا تقتصر الجمعية الزراعية على اقامة الملمارض المحلية » 
بل انها تلبى نداء الدول الأجنبية » فى اقامة معارض لها سراناها . 
وقد أقيمت فى سنتى 1905 ۰ ۱۹۰۷ عدة معارض سراى الصناعات 
الصغرى والكبرى لتشيكوسلوفاكيا » والصين الشعبية » واليابان » 
واطمهورهة GUY‏ الشرقية والغربية . وعرضت کل من تلك الدولأحدث 
صناعاتها ومنتجاتها » وتهدف من وراء ذلك الى الاعلان عن صناعاتها » 
وتقريب منتجاتها الى متناول يد المستهلك المصرى » وايجاد سوق لها فى 
مصر » وعقد الصلات التجارية المتينة بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة 
ودول الشرق الأوسط 


vss 
هتاهة العتد‎ 


استعرضنا فيما سبق » نشاة القاهرة » والدن التى قامت قبلها » 
وأوضحنا أن هذه Gall‏ عا فيها القاهرة » انجهت من أقصى جنوب الوادى 
الى شماله » فيما بين تلال المقطم من الشرق » والشاطىء الشرقى للنيل من 
الغرب Os.‏ شيدت القاهرة المعزية أصبحت الفسطاط والقطائ ع كضاحيتين 
بالنسبه للقاهرة 

وقد كانت حركنا الانشاء والتعمير نس سيرا وئيدا » اذ لم يكن عدد 
السكان بزداد زيادة كبيرة . بل لقد كانت الوشة والطواعين » التى كانت 
تنتاب البلاد »> وخصوصا القاهرة » بين STs OT‏ ؛ عاملا فى تقصان ode‏ 
السكان حینئد 

Gy‏ عهد المماليك » آخذت القاهرة تغزو صحراء العباسية » وأخذت 
المانى Slo‏ هنا وهناك » حتى وصلت الى حدود مديرية القلبوبية حاليا. 
وكان ذلك ایذانا بامتداد المدينة فى الاتجاه الشمالى الشرقی » فى مستقبل 
أبامها . وقد حدث ذلك فعلا ابتداء من القرن التاسع عشر وف القرن 
العشرين JULI‏ : اذ أنشئت ضواحى العباسية ومصر الجديدة والقبة 
وحدالق القبة والمطرية وعين شمس » وازدحم أغلبها بالسكان ازدحاما 
كبيرا » بسبب اختناق القاهرة ساكنيها » فنفست هذه الضواحى عنها » 
وأسهمت فى حل الضائقة التى نحمت عن الزمادة المطردة فى عدد سكان 
العاصمة 

کلت ات المدكة Aiea‏ م شوه یال pel‏ هد 
آشیء حیگان عظيمان » هما حيئًا شبرا وروض الفرج » وامتدت البانی 
حتى وصلت الى شبرا الخيمة ¢ وغصتا بالسكان ¢ وأضحيا 4245 426 


۳۳ 
بذاتها « sul 8 ple‏ والشات الحديثة » آهلة بالسکان 

ولم بعد النيل حائلا دون امتداد المدينة dob‏ الغرب أيضا » فقد كان 
بناء القناطر العديدة ( الكبارى ) عاملا هاما فى استيطان الناس الأراضى 
المتدة على الشاطىء الغربى للنيل » تجاه القاهرة . فأنشئت أحياء الدقى 
و العحوزة والروضة والمنيل » وصارت bux‏ احیاء عامرة » آهلة بالسكان 

كذلك امتدت الدننة جنویا » فعمرن المعادى وطره وحلوان » وزحف 
اليها الناس » وتكاثر عددهم »> وستزداد هذه المدن ازدهارا بعد أن آنثیء 
كور نيش Ql‏ » الذى قرب المسافة بينها وبينالقاهرة.كذلك عمّرشارع 
الهرم عا أنشىء على جانبيه من Fle‏ شاهقة » ومبان فخمة » وتحويل كثير 
من القرى هناك الى مناطق سكنية عامرة . وقد كان للجمعيات التعاونية 
السكنية يد فى الانشاء والتعمير عا آنشاته من منازل لأعضائها فى أحياء 
متفرقة فى العجوزة والدقى ودار السلام والقبة وغيرها 

وقد كان تعدد طرق المواصلات الحدثة > وتوافرها » وسرعتها عوامل 
أساسية فى امتداد القاهرة فى كل اتجاه » حنى لم تعد تعتبر هذه الأحياء 
ضواحى للقاهرة » فان أقصاها لاسعد عن القاهرة اليوم با کثر من دقائق 
معدودات 

قلنا ان عدد سکان القاهرة فى زدادة مطردة : فقد كانوا ۹۸۳ر۳۹۸٣‏ 
سمة ستة ۱۸۸۲ ع ۵۸۹۵۷۳ سنه VARY‏ 6 ۳۳ ر ۷۸ سته ۱۹۰۷ 6 
۹ر سنة ۱۵۹۱۷ © 9۹۷ ز٤ر‏ سنة ۱۵۹۳۷ ع eA‏ ۳۱۲ر۱ سنه 
۷ ۰ ۵ ر+۰۵ر۲ سنه ۱۹۵۷ () . وستنتج من ذلك ان زيادة عدد 
سکان القاهرة فى سین السنة الأخيرة بلغت مليونا ونصفا . واذا 
اتخذت هذه sob J)‏ مقیاسا فسیبلغ عدد السكان فى سین السنة القادمة 
SH‏ ملابين ونصفا . وستدعو هذه Sab J‏ النتظرة الى التفكير 


)1( العتاد أن تجری عملية احصاء السكان ق‌الجمهورية المصرية كل عشرة أعوام » وقد أجل 
الاحصاء الذى كان سيجرى سنة 9م19 الى عام 1۹2۰ 


۳۳۵ 


الطويل فيما ستکون عليه القاهرة سنة ۲۰۰۰ م » وتعدیل تخطیطها عا 
Cols‏ والزيادة الرتقبة » التى نعتقد آنها ستفوق التتظر بکثیر » لعوامل 
متعددة > لم تكن متوفرة فى الاضی » بل ان مستقبل مصر الزاهر » وعهدها 
الجديد البارك » عا ينطوى عليه من نهوض وتقدم فى حميع تواحی الحياة » 
لببشر بزيادة فى عدد السکان قد تزید Le‏ قدمناه » قیاسا على الزيادة ف 
خمسين السنة الاضية . وهذا ما بشغل الیوم بال وزارة الشئون البلدية 
رالتخطیط » وتعمل جاهدة ععونة هيئة التخطیط التی أنشأتها لدراسه 
التدابير اللازمة وتحقیقها بالتدرمج 

وقد انتهت هذه الهيئة بعد دراستها الوضوع الى وضع تقریر رأت فيه 
وجوب الشروع فى تخطيط القاهرة تخطيطا جديدا » يحدد الناطق‌السکنیه 
والصناعية » والأحياء التحارية « clot,‏ الأعمال » واطبانات » وشبكة 
الطرق البرية الرئيسية » وشبكة خطوط المواصلات جميعا . وطالبت 
بضرورة تحدید الهحرة الى القاهرة » وتوزيع الخدمات العامة توزيعا عادلا 

فى الاحاء الختلفة 

والحقيقة ان الزيادة الطردة فى عدد سکان القاهرة لا ترجع فقط الى 
Sob ;‏ نسبة الوالید على نسبة الوفیات بسبب الاهتمام الفائق باضالة 
الصحية بوجه عام فى حميع آنحاء البلاد » واعا ترجع Last‏ الى توالی الهحرة 
الى القاهرة » اذ نتركز ks‏ النشاط الحمكومى والصناعی والتحاری 
والثقای والعلمى والفنی . ثم ان عدم تحديد الأحماء » وتدخل المناطق 
الصناعية فى المناطق ا الجبانات مساحة واسعة من تلك 
المناطق » وكذا المعسكرات de AN‏ » مع عدم وجود احتياطى فى المناطق 
السكنية ستوعب الزمادة الناشئة » كل ذلك يستدعى ء كما قدمنا » 
ضرورة النظر فى اعادة تخطيط القاهرة 

وقد اتخذت خطوات ناجحة بالفعل نحو تنفيذ هذه الخطة » فبدىء فى 
تقل الجبانات مثل جبانة السيدة نفيسة وجبانة باب النصر من قلب القاهرة » 


۳1 
الأولى الى أرض البساتین والثانية الى العباسية بأرض الغفير 

كذلك أخذ ف تقل بعض المصانع الىغمرة PING‏ التى تخلفت عن ردم 
ترعة الاسماعيلية » هذا بالاضافة الى المصانع التى أقيمت فى شبرا الخيمة 
التى ستصبح مستقبلا ضاحية القاهرة الصناعية . ولقد تحولت كثير من 
الخرائب والکیمان والاحیاء التى كانت منيثة فى أرجاء القاهرة الى مبان 
سكنية شاهقة استوعبت كثيرا من السكان الذين أجلوا عن مساكنهم التى 
تهدمت بسبب ازالة بعض الأحياء القدعة أو انشاء الشوارع والميادين 
المديدة » كما خططت هضية المقطم ونظمت فيها الیادین والشوارع » 
ونسقت المتنزهات والدائق وأنشئت الفنادق والمقاهى وآقمت القصور 
والمنازل 

وقد أزبلت آحباء بأكملها من القاهرة » كانت وصمة فى جبنها » els‏ 
تخطيطها أو اخترقتها الشسوارع أو أنثىء فى مكانها الميادين الفسيحة ) 
من ذلك : حى الفوالة بعابدين وعشش الترجان وحى الزهار ببولاق وعرب 
الیسار وعزبة الصفيح بالعباسية وتلال زنهم بالسيدة زينب 

ولن تأتى سنة ۰ م الا وستكون القاهرة قد تضاعفت مساحتها » 
خامتدت ناحية الشرق » وتوغلت فى الصحراء مسافات بعبدة » فتتصل 
العباسية عصر الجديدة . ثم تمتد الأخيرة شرقا فى طريق السويس وغربا 
لتتصل بالزيتون والمطرية » وتنصل الأخيرة بعين شمس وأبى زعبل 

MS‏ بحدث نفس الثىء ف القری المقابلة للقاهرة على الشاطىء 
الغربى للنيل » ابتداء من امبابه حتى الأهرام حيث تتصل بعضها ببعض > 
Jor‏ ضمن ذلك مدنة العمال والعجوزة وعزبة الحوتية والدقى ومدضه 
الأوقاف وبولاق الدكرور واليزة ومنطقة الهرم . وسيزداد توغلها غربا 
حتى تتصل بالطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية 

ولا جدال ف أنها ستكون حينئذ أعظم مدن الشرق قاطبة » ومن أعظم 
مدن العالم الحديث 













احدی العمارات الشاهقة بالقاهرة » الراقعة 
علي helt‏ 6 والتى آنشئت حديثا وقق 
الهندسة الأوروبية و تمتاز بمتانة الاساس 34 
واحكام الشااء 34 وعلو الاإرتفاع 
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حديقة الحياة فى حلوان التى تعتبر أحد المشاتى العالمية.وهى من ضواحى القاهرة 


ayy‏ الحديقة اليابانية فى حلوان » وقد جمعت بين المنظر الجميل والهواء العليل 
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احدى المغارات بحديقة 
الاسماك بالجزيرة »و فضلا 
عما تحتوى عليهمنأسماك 
نادرة » فهى أحدى متع 
الطبيعة وروائع الفن 
aL‏ اهرة eae‏ 


الصناعية بحديقة الحيوان 
بالجيزة » وهی Gl‏ 
النشات الحديثة باخدقه 








هسئی دار الهلال بشارع محمد عر العرب (الممتد بان سابقا ( أكبر دور آلنشر والطباعة 3 العالم 
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أربعة أحزاء 


۳ ب ابو المحاسن » جمال الدين بن بوسف بن تغرى بردى : كتاب النجوم 
الزاهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة : ۱۱ جزءا مطبوعة . دار الکتب 
الصرية 

1 — آحمد امین : کتاب ظهر الاسلام . القاهرة سنة ۱۹۵۵ 

ه - ارنولد وکربستی ویرجز : تراث الاسلام ج ۲ تعریب وشرح زکی 
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مطبوعات دار الکتب الصربة 
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4 — بتلر » فتح العرب pal‏ : ترجمة محمد فرید آبی حدید 
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زکی محمد حسن 
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حسن ابراهيم حسن : تاریخ عمرو بن العاص 

حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد الاثربة : جزءان . القاهرة ۱۹67 
حسن عبد الوهاب : العمارة فى عصر محمد على . مقال بمحلة العمارة 
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خطاب عطیه على : التعليم فى مصر فى العصر الفاطمی الاول 
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أول . مطبوعات دار GUN‏ العربية 

زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى المصور الوسطى 

زكى محمد حسن : كلوز الفاطميين . من مطبوعات دار الآثار 
العربية ۱٩۲۷‏ 

زكى محمد حسن : فى الفنون الاسلامية . من مطبوعات اتحاد 
أساتذة الر سم بالقاهرة ۱۹۳۸ 

زكى محمد حسن :فى مصر الاسلامية » واشترك فى الكتابة فيه آخرون 
ستانلی لين بول : سيرة القاهرة . ترجمة حسسن ابراهيم حسن وآخرين 
سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى فحر الاسلام ٠‏ القاهرة ۱۹6۷ 
سيدة اسماعیل کاشف : مصر فعصر الاخشیدیین. القاهرة سنة. ۱۹۵ 
عبد الرحمن الرافعی : الحركات القومية من عصر الحملة الفرنسية الى 
الو قت الخاضر 

عبد الرحمن زکی » الدکتور : القاهرة » فى جزءين 

عبد الرحمن زکی : دور التحف والجمعيات العلمية فى مصر 

على ابراهيم حسن » الدکتور : جوهر الصقلی 

على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطی . القاهرة ۱۹۵ 

على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية . القاهرة VALE‏ 

على بهحت والبر جبربيل : کتاب حفاثر الفسطاط . القاهرة VATA‏ 
على مبارك «باشا» : الخطط التو فيقية الجديدة pal‏ والقاهرة ۲۰ جزعا 
فيليب حتى : تاريخ العرب . ترجمة المرحوم محمد مبروك نافع 
متز » آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری 

محمد آمين حسونة : جمهورية مصر فى عامها الاول 

محمد أمين حسونة : جمهورية مصر فى عامها الثانى 
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۳۳۹ 


محمد جمال الدین سرور : دولة بنی قلاوون فى مصرء القاهرة : ۱۹۷ 


ب محمد رفعت ٠‏ تاريخ مصر السیاسی » جزءان القاهرة 

محمد «بك» رمزی : القاموس had‏ لللاد ds pall‏ من عهد قنماء 
المصريين الى سنة ۱۹6۵ جزءان طبع مطبعة دار الکتب المصرية 

— محمد «بك» رمزی : تعلیقات‌علی‌کتاب النحوم اازاهرة لابن تفری بردی 

ب محمد «بك» رمزی : الجغرافية التاريخية لدننة القاهرة » مقال بمجلة 
العلوم » السنة التاسعة » الجلد الخامس 

— محمد عبد pall‏ نز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر الماليك + 
القاهرة ۱۹۲ 

ب محمد فرید أبو حديد : صلاح الدين الابوبی 

ب محمد مبروك نافع : تاريخ مصر الاسلامية » القاهرة 1959 

ب محمود (ELD‏ أحمد : دلیل‌موجز لاشهر الآثار العربية. القاهرة ۱۹۳۸ 

محمود عكوش : تاريخ ووصف الجامع الطولونی . القاهرة ۱۹۲۷ 

ب محمود عكوش : مصر فى Age‏ الاسلام . القاهرة ۱۹۲۱ 

هرتس «بك» : فهرس مقتنیات دار الآثار العربية تعريب على MELD‏ 
بهحت . القاهرة سنة ۱۲۲۷ هى 

ب وليم موير : دولة الماليك فى مصر » ترجمة محمود عابدین وسليم 
حسسن القاهرة ۱۹۲ 
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جان بردى الغزالى ۱۸۱ 6 ۱۸۲ 
جادراندرسون ١153‏ 

جلال الدين السيوطى ۱۷۲ 

حمال الدين Gas‏ ۲۲۹ 

حمال الدین محمود بن على الاستادار ۱۶۰۲ 
جمال الدین الذهبی ۱۹۵ 

حمال عبد الناصر ۲۹۰ 4 ۲۷۸۲ 6 ۲۷۸۴ ۶ 


۲۳۹۵ ¢ TE. 


جوستاف شلمبرجيه ۲۷۸ 
جوهر الصقلی ۱۸ 6 CU 6 ۵۵ 6 of 6 OY‏ 


حالم بن هرثمة ٠١١‏ 

حسام الدين بلال المفيئى ۱۱۲ 

حسام الدين لاجين 1۲ ۰ CAVA OEY‏ ۱۵6 
حسن العطار > eel‏ ۱۸۹ 

حسن عبد الوهاب ۱66 

حسین ابو ) ابو العلاء ( الكت يخ 
الصالح e‏ 

حسین ( باشا ) فهمى : Yoo‏ 

حساين كامل ( السلطان ( ۲۵۰ 

حيويل بن ناشرة العافری ۱٩۰‏ 


(خ) 

خارجة بن حذافة ۲۵ 6 .؟ 

خایر ( بك ) الثرکسی 6۱۸۱ ۱۸۲ 

خلیل بن قلاوون ‏ الاشرف OVW‏ ۱۳۹ ۰ 


۱۰۸ ۶ ۶ 


خورشيد ( باشا) ۲۲۲۳ 2 ]۲۲ 
خورشید ( باشا ) السناری ۲۳۱ 
خوشقدم VEO‏ 

خوشیار هانم Yoo‏ 

خر بن مقیم الحضرمی ۲۲ 


(د) 


VV دهین‎ 


هبد الوهاب الطبلاوی ۱۹۵ 

عبده الحمولى ۲۸ 

عبد الوهاب بن نصر الالکی ٩۲‏ 
هبدة بنت العز ۸۲ 

عثمان كتخدا القزدوغلی TAY‏ 

هز الدين أيبك التر کمانی ۷ ¢ ٩۲۸‏ 
عز الدين موسك VAY‏ 

174 الدین ستجر الشجاعى‎ gle 
۲٤۴ » ۲۳۹ : على باشا مبارك‎ 

على بك الكبير ۱۸۳ ۰ 186 © 1۹۵ 
على بن ابى طالب 1" 

على بن نصر بن سلیمان الزنبقی AA‏ 
على بهجت ۱۷ 

عماد الدين الكاتب الاصفهانی ۱۱۸ >4 15 
عماد الدين عثمان ۱۰۸ 

عمر بن الخطاب ۲۲ » ۲۵ 4 ۲٩‏ 
عمر مکرم ۲۱۲ © ۲۱۷ 6 ۲۲۲ 

عمرو بن العامی ۲٩۰ ETE ۰ ۲۱ ۱٩‏ 
عمرو بن قحزم الخولانی ۱٩‏ 

هنترة ۱۷۳ 6 ۲۰۱ 

هيسى Lal‏ حمدی ۲۲۰ 

غزال ۱۷۷ 


(غ) 
غزيل ۱۷۷ 


غليوم رئيس أساتفة صور VA‏ 
غياث الدين توران شاه 1۲۷۰۱۰۹ 


فيبى 1۷۷ 

(ف ) 
فاروق {oA‏ 
فاطمة الزهراء ٩۱‏ 


فرج بن برقوق ۱6۸ 
فردناند دی لسیس ۲۳۸ 
قردی الوسیقار ۲۳۸ 
فلنى ‏ الرحالة ۲۱۰ 
)3( 
op‏ الفورى ‏ الاثرفا ۱۵۰ 4 1۵۲ 
قايتباى ‏ الاشرف أبو النصر ۱0 6 1٤۸‏ 
5 2 ۱۵۰ ¢ ۱۷۱ © ۱۷۷ 4 ۱۷۸ 
غرة بن شريك : ۲۳ 
قریش : ۲۰ 
sd‏ ل الصور Ao‏ 
قطر الندی TUE YE‏ 
قلاوون ( انظر الناصر محمد بن قلاوون ۲ 
قلاوون ‏ ( انظر النصور قلاوون ) 


۳۸ 


شکری القوتلی » الرئیس ۲56 
شهاب الدين احمد بن الطولوتی 1٤۷‏ 
شیخو العمرى » الامیر ۰.۱۲ ۱۷۸ 


(yo) 


صالح بن على YU 6 Yo‏ 
الصالح صلاح الدين صالح VEY‏ 
صفية ‏ الملكة ب ام السلطان محمد خان 
55٠6 215١‏ 
صفية ple‏ زغلول - ام الصریین ۳۱۲ 
صلاح الدین الابوبی : ۲۳ 6 4٩۱ ۰ ۲٩‏ 
۰ 6 ۱۰۱ 6 ۱۰۳ 6 ۷۰۳ 6 ۱۰۲ 4 ۱۰۵ ۶ 
TAC HON‏ ¢ ۱۰۹ ¢ ۱۱۱ 


(Ue) 
۱۰۱ 4 ۱۰۰ ضرفام ابو الاشبال‎ 
(+) 


طفیتمر ۱۷۸ 

طلائع ‏ الصالم طلائع بن رزيك 55 
طومان بای TAY‏ »© ۱۸6 

طوسون ‏ الامر ‏ بن محمد على ۲۲۸ ¢ 


(ع) 


عايدة ‏ اوبرا عايدة ۲۳۸ ۰ ۲۲۷ 

عبادة سن الصامت ۳۲۰ 

عباس الاول ۲۲ 6 ۲۳۱ 2 ۲۳۷ 

هیاس حلمی الثانی ۲۵۰ 6 ۲۵۵ 

هبد الرحمن کتخدا ۱۱۰ 6 ۱۱۳ 

عبد العزیز بن عمران بن ايوب الخزاعی 
المرى ۳۱ 
آلعز یز بن محمد بن الئعمان - القافی 


عبد العزيز بن مروان CTV‏ ۲۸ » ۲۰ 
ميد القادر الحبال ( باشا ) ۳۲۲۵ 

عبد اللطیف البقدادی ۱۱۱ 6 ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ ۶ 
۱ ۱۲۶ ؛ ۲۰۹۷ * CTIA‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲۱ 
عبد الله الشبراوی ۲۰۵ 

عبد الله الشرقاوی ۲۲۲ 

عبد الله بن سعد بن آبی سرح ۲ 6 ۲۰ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰ 

عبد الله بن عمرو ۲ » ۲٩‏ 6 ۴۰ 

عبد الله بن pb‏ ۳ ۲۲ 

عبد انومن الدمياطى ۱۷۱ 


۳۹ 


منج ۲۱۱ 

منکوتمر ۱۳۹ 

منکورش ۱۰۳ 

مؤنسة - الاميرة - القطبية الايوبية ۱۳۱ 
or‏ بن میمون ۱۲۱ 

میئو ۲۲۰»۲۱۷۰۲۱۱ 


۰ 
(o)‏ 
تابلیون بونابرت 41۹۷41۸741۸۴ 414141۰ 
۹۲ ۱۱۱۳ 
تابلیون الثالث ۲۳۸ 
ناصر الدولة ۸۱ 
ناصر الدين محمد 8 ولقبه الملك النصور € 


۱۰۸ 


AYA CV OCONTACYYONY ناصر خسرو‎ 
۲٩ نخاو‎ 

نور الدین على ۱۳۹6۱۲۸ 
نور الدين محمود بن زنکی 
نمورینا ۱6۵ 


۰ لين 


(ه) 


هارون الرشيد ۱۷۲۰۸۲ 
هارون بن خمارويه 41 
هرتس « باشا » Yoo‏ 
هشام بن عبد اللك ۲۰ 
هولاكو ۱۸۹۰۱۷۱ 


(5) 


بريد بن حبيب ۲۰ 

يعقوب بن كلس ۸۹۰۸۷۰۱۴ 
شبك الدوندار ۱6۵ 

يلبغا ۱6۲ 

1534 العمری الخاصکی‎ GL 
۱۸۱ بونس العادلی‎ 


(4) 


كريم الدين احمد البرديتى ۱٩۱‏ 
كفارللى ۲۱۱ 
كليبر : ۲۱۱ TIVO‏ 4 ۲۱ ۲۱۵ ۲۱۹ » 


۲۳۵ ¢ ۷ 


کوکب الریخ : 06 


(J) 


لويس التاسع 5 ۱۲۱۰۹ ۰ ۱۲۷ 
لیبون ۲۳ 
لیبیر ۲۱۱ 


رم 

مالك بن انس 35 الامام ۳۱ 

مجالون ۲۱۰ 

مذبحة القلعة ۲۲ 

مراد بك ۲۱۲۲۱۰۱۹۸۱۸6۰۲ 
مروان الثانی ۳۵ 

مروان بن الحکم ۲٩‏ 

محمد الاخشید ٣ه‏ 

محمد بن ادريس الشافعی ‏ الامام ۴۱ 
محمد بن القاسم بن عاصم ٩۲‏ 
محمد بن سلیمان الكاتب 15 

محمد بن مسروق الکندی ۲۳ 

محمد رمزی ۱۳۲۰۳۲۸ 

محمد على ۲۲۲۱۸۱۳۵۰۱۰۷۰۱۰۲ ۲۳۲ ۶۲ 


۲۱۲۱۹۲۰ ¢ ۶۴۲ 


انیا س اسماء الاماکن 


ارض الغفير : ۲۳۱ 

ارض اللوق * WUOCLOACIT -CLYACT CoA‏ 
ارض اليكنية : ۲۲۱ 

ارض شريف : ۲۳۱ 

ارمینیا : ۷۱ 

استاد الجامعة : ۳۰۰ 

استاد القاهرة : ۲۸۳ 

feof * استامبول‎ 

استراحة الهرم : ۴۱۷ 

استراحة حلوان : TVW‏ 


)1( 
كسيا: م6١‏ 


ابراج القلعة + م6١‏ 

ابو الهول = ۲۲۸ 

ابو زعبل ۶ ۳۳۱۰۳۱۸۰۲۰۱ 
ابو صر : Yo‏ 

۲۱۷۰۲۱۳۰۲۱۲ © قر‎ gl 

ادارة حفظ GUT)‏ العربية : 1“ 
اذاسا : ۷۱ 

ارض البعل : ۱۳۲ 

ارض الطبالة : ۰۰۱۳۲ ۲۲۱ 


الزاب : ۲۱۵ 
الزمالك : ۲٩۲ 4 ۲٤٤‏ 
الز بتون YTV?‏ 
الساکت : ۲۱۵ 
السبع سواقی ۶ TWA‏ 
السد ۶ +۲ 
السويس ۰ ۲۲۲ 
السويقة : ۲۱6 
السيدة زيلب ۰ ۲۹۲ 

السيدة نفيسة : yy‏ 

4 ۱۳۱ ؛‎ ۱۱۳ 6 ۰۱ 1۰ ¢ YE : الشام‎ 
IVY ۰ ۱۵۷ © lot ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۱ ۶ 
۲۱۳ 2 ۱۸] 6 ۱۸۲ © ۱۸۱ ¢ wy 


الشيخ ريحان : ۲۱6 
الصاغة : VUA‏ 

الصالحية : ۱۸۲ 
الصليبة : ۲۲۱ 
الصین : ۲۹ 

العياسة : ۲۱ 
العباسية ۶ ۲۱۱ 
المجوزة : ۲)4 
المدوی ۶ ۲۱۵ 


العراق : ۳۵ » ۳۸ » ۳۹ ۰ ۰۷۷ ۱6۷ 
العر یش : ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ 

CV 6 Ge "52 Ya ۰ ۲۷ ۱۸ + المسكر‎ 
15 

الغرفة التجارية : ۳۲۵ 

4 ۲۲ ۰۲۱ CIN 6 ۱۸ 6 ۱۷ : الفسطاط‎ 


۲۲ 6۳۲۰ 4 ۲۸ 4 ۲۷ » ۲۱ » ۲۵ » ۲ ۶ ۴ 
of ۰ ۵۲ Core Ee » ۳۸ » ۲۹۱ » ۲۵ 6 ۶ 
46۱۰۵ ۰۱۰6 EAN CAA ؛‎ ۷۷ YOO ۲ 

۱۸۲۱ ۳ ۳ 


Yio : الفوالة‎ 
oy ۰ ۳۲ 6 ۲۰ 4 ۲٩ » ۲۷ © ۱۸ : القاهرة‎ 


۱۷۲ ۰۱۳ CAI ۲ AY © oo ¢ Of 


القبة النصورية : ۱۱۷ ۲۲ ¢ .56 6 


Yio ۶ 


القسطنطينية : ۱۸۱ 2 ۱۸۳ 2 ليها > ۱۸ 


(Fo ¢ ۰۷ ¢ ۰ 


القصر الابلق : ۱۰۷ 
القصر الجمهوری : ۲۹۰ 


paul‏ الشرقى : ۵ زو 
القصر العینی : ۲۱6 ٤‏ ۲۲:۱ 6 ۲۹۰۰ 
القصر الغربی : 8م 


AV ¢ {1 ¢ fo 6 )ع‎ 1۰ 2 ۳٩ : القطائع‎ 
31۵ 6 ۱۵۷ ¢ |o <¢ ۱۳۱ ۱۰۵ : القلعة‎ 


4 ۲۰۲ 6 ۲۰۱ 2 ۲۰۰ 4 TAN © ۱۸۷ ۶ 
A. ۹ 


القناطر الخيرية : ۲۲۵ ۰ TW‏ 


الكرك : ۱1۰ 
الكنيسة المرقسية : ۱۸۷ 


° ۳۱۸ 
أفريقية : ۲۲ 
الاز بكية = ۳۰۲۰۵۲۲۰۵۲۱۵۰۱۸۵ ۲۹ 
الاسكندرية 2 0۲۱۱۵۱۸۹۰۱۲۰۱۱۲۸ 
۰ ۳۲۳۰۳۲ 
الاسماعيلية : ۲۹ 


آلاندلس : ۳۲ 
الاحرام : ۲۲۱/۲۳۸ 
الاورمان : ۲۹۸6۲۹۳ 


الیساتین : ]۳۳۹۲ 
الیستان الکانوری : ٩۰60۸6۵]‏ 
البصرة : .۳ 
البيمارستان المنصورى : لام 
التربيعة : ۲۲۲ 
الترعة الاسماميلية : ۲٩‏ 
التركستان ‏ م6١‏ 
الجامعة الازهرية : ۳۰۲ 
الجبل الاحمر : ۱۸ 
الجزائر : ۲۱۹ 
الجز برة : ۲۸۰۲۲۰۲۱ 
الجمالية : ۲۲۲۰۲۹۳ 
الجمعية الجفرافية : ۳.٩‏ 
الجمعية الرمدية : ۳۰۶ 
الجمعية الزراية : ۳۳۲ 
الجمهورية العربية المتحدة = ۳۲۲۰۲۱۵۰۲۹ 
الجيزة ° 141.4۴( «A. {o16‏ 
TTA‏ 
الحطابة * ۲۳۲ 
(TITTY CTIA ۰‏ 
الحمراء Ye:‏ 


الحجاز : ۲۰۰6۱۸6۱۱۳ 
الخرنفش : ۲۱۲ 

الخروبی F‏ ۲۲۰۰۲۱۵ 
الخلیج الکییر : ۱۸۷۰۵۲ 
الخليفة : VAY‏ 

الدراسة : ۷۳ 

اللرب الاحمر : ۱۸۷ 6 YAY‏ 
الدرب الاصفر ۶ ۱٩۵‏ 
الدقی TAL ۰ ۲۸۸ » TYAS‏ 
الديورة : ۳١‏ 

الرحمانية : ۲۱۷ 

الر صد ۱۷ 

الروضة : ۳۷ ۰ ۱۳۷ 2 ۲۲۱ 
الرویمی ۰ ۲۱ ۰ ۲۱۵ 
الريدانية : ۱۸۲ 6 ها 


۳۱ 


الورش الاميرية TM‏ 

الوایلی ۶ ۲۹۲ 

۱۱۳ 6 Vo الیمن‎ 

۲۸۱۱ > ۲٦١ امرائیل‎ . 

ام دنین ۲ 

«6 ۲ 6 ۲46 ۲۲۸ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۸ : OL 
TT ¢ ° 

انجلترا : ۲۱۱ ٤‏ ."؟ 6 ۲۱۱ 

۱۸۰ = oly! 


(ب ) 


باب البحر : ۵۷ 6 56 6 ۱۸۵ 

باب البرقية : ۵۵ — oF‏ ب VE‏ د VIL‏ ب 
۳۰ 

باب التوفیق : ۷۲ - ۷۳ 

باب الجبل : ۳۸ - TA‏ 

باب الحدید : ۲۱ - ۱1۸۵ - TIE‏ — ۲۲۰ 

باب الحرم : ۲٩‏ 

باب الحسينية : 1۸١‏ 

باب الخاصة : YA‏ 


باب الخرق ( الخلق ) ۰ ۹٩٩‏ - ۱6۸ — ۱۷۵ 


۲63 — ۲۲۱ — 


باب الدرامون : ۲٩‏ 
باب الدیلم : ۵۷ ب oA‏ 
باب الذهب : ۵۷ ب ۹6 — ۱۹۵ 

باب الریح : ۷ه 

باب الزمرد : لاه 

باب الزهومة : ۵۷ — ۱۱۷ 

باب الساج : ۳۲۹ 

باب السباع : ۲٩‏ 

باب السيدة نفيسة ۶ YAN‏ 

باب الشعرية : ۲۱۵ مس ۲۲۰ سا ۲۲۱ سم 
۴ — 4 

باب الشوربة ذ )۱۹ 

ياب الصعابدة : VAL‏ 

ماب الصلاة ۰ ۲٩‏ 

باب اله والجة : ۲٩‏ 

باب العدوي : ۲۰۰ 

باب العزب : ۳۸ - ۱۰۷ - ۱۰ 

باب العید : لام 

باب الفتوح WY — ۷۱ — 16 OV?‏ س 
MA ~ VE‏ ۱۰۵ ۱۱1 ۱۱۵ ك Toe‏ سه 
٩‏ — ۲۲۰ بت ۲۲۱ 

باب الفرج : ٩‏ 

باب القرآطین : ٦ه‏ 

یاب الغرافة ۶ ۱۷ ب THE‏ 

باب القنطرة : ٩‏ 1.2 

باب اللوق ۶ ۱۳۰ — ۲۱6 

باب المجدم ۱۳۰۰ 

باب الحروق © ۲۲۰ 
wh‏ المدرج ete‏ 


الکو فة : ۳۱ 

اللجنة العلیا لاصلاح الزراعی ۲۹۰۱ 

الارستان النصوری : VW‏ 

البيضة > ۲۲۸ 

6 Ao ¢ ]لم‎ ¢ OY © Of ۶ التحف الاسلامی‎ 
CVT » ۱186 » ۱۲۵ » ۱۲ » ۱۲۳ ۰ ۸ 
۲۵ 6 ۱۷۹ + ۱۷۸ © ۱۷۷ 6 ۱۷۲ ¢ ۷۶ 
۳۱۰ ¢ ۲ 

التحف القبطی : ۲۱۱ 

اللتحف الصری : ۳۱۱ 

للجمع ب مبتی ۰ ۲۸۹ ۰ ۲٩۹۱‏ 

الجمع الصری : ۲۰۷ 

ااححر ۰ ۲۱۲ 

Vo ¢ of : الحیط ااطلنطی‎ 

الدابغ ۶ ۲۱ 

الدائن : ۱۲۳ 

الدرسة الاقبغاوبة ۶ 1١95‏ 

الدرسة الحاولية : ۱2۰ 

الدرسة الصلاحية : ١.5‏ © ۱۱۰ 

المدرسة الطيبرسية ۶ ۱۹۲ 

المدرسة القانبية : 19١٠.‏ 6 ۲۲۰ 

المدرسة القمحية : ۱۱۵ 

المدرسة الكاملية + ۱۱۷ 

المدرسة الناصرية : ۱۱۵ 

الدرسة النظامية : ۲۲۰ 

امدينة الجامعية : ۳۰۰ 

المساكن الشعبية : ۲۸۲ 

الستشفیات الجامعية : ۲۹۸ 

الشهد الحسینی : ۰۷ » OA‏ 6 ۱۱۳ + 4۱۱۱ 
۱۹ 

الشهد الز نی : ۳۱ 

الطبعة الاميرية * ۲۲ 6 ۲۹ 6 ۳۲۱ 

الطربة ۰ ۲۱ 6 ۲۷۹ 

امرض الزراعی الصناعی : ۳۳۱ 

امقس ۵۷ ¢ ۰ ¢ ۱۰۵ ¢ ۱۳۱ ¢ ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 

القیاس 5 ۲۱۹ 

yas اللشية‎ 

۱۰٩ ۶ المنصورة‎ 

المنصورية ۶ ۱۱6 © ۱۷۱ 

المديرة ب حى ۲۹۸ 

۷۵ ۰ Yo: الوصل‎ 

المؤتمر لاسلامی ۶ TAY‏ 

الوسکی ۶ ۲۹۲ 

الیدان الصالحی : ۱۵۸ 

الیدان الظاهری ۱۵۸ 

الیدان الناصری : ۱۵٩‏ 

الناصرية ۱۸۵ 4 ۲۱۲ 

النقشبندية © ۲۹۰ 

النوبة : ۰] 

الهرم الاكبر؟ ۳۱ 6 ۱۲۱ 4 ۲1۰ 4 ۲۱۷ 4م 
ric my‏ 

الهند ۲۱۱ ۶ ۲۲۳۹ 


(o) 


تحت الربع * ۳۲۸ 

تربة الاشرف ابو اللصر قایتبای : ۱٩‏ 

تربة الزعفران * ۱۹6 

تربة برقوق * ۱6۷ 

تربة حسن صدقة : ۱6۰ 

ترعة الاسماعيلية = ۲۵۴۳ ب ۲۷ ب ۲۷۵ 
۳۳۹ 

ترعة غمرة ١‏ ۲۷ 

تركيا : ۲۰٩‏ ب ۲۱۳ - ۲.۸ 

تشیکو سلو فاکیا ۶ ۲۲۲ 

49 الحبانية : ۲۵۲ 

تلال القطم : ۵٦‏ ب ۲۸۲ — ۳۲۳۳ 

تلول زينهم * ۳۸ ۳۳۲۰ 

تمثال ابراهیم باشا : ۲۱ 

تمثال الخدبوی اسماعیل : ۳ 

تمثال رمسيس الثانی © ۲۷۲ 

تمثال اللك فواد : yyy‏ 


رت ) 
OLS‏ الحیش الصری : TAY‏ 
کنات قصر النيل : ۲۷۲ 


(zc) 
- ؟١ جامع ابن طولون ° 55 ب ۴۸ ب‎ 
ااه‎ ol os 5ع مر‎ 
WV ۱۸۵ — ۱۵6 ۹ ۸٩ - ٩ 
۲۵) : جامع آزبك بن ططح‎ 


جامع أولاد عنان « القس 6 ٠‏ 
68 — ۲۲۰ 
جامع الازهر : ۱۱ ہہ ۱۳ VA‏ كا 
VAY - ۱۲۱ ~ 0 ۰‏ — ۱۹۲ - ۹۲" 
Yeo‏ — ۲۱۲ — ۲۱۳ 
جامع الاقمر : لاه - 1۸ - ۹۸ - ۱۲ 
جع Solel‏ ۰ ۲۲۱ 
مع الجرکسی : ۲۲۰ 
٩۷ - ۲ AS‏ - ۹۵ 
جا مع الحاكم : VOR ٩۳ - 55 ٥٥‏ 
ites — ۵‏ ۱۱۳ ۱۱ - ۲8۳ 
جاع الدخطوطى ۶ ۲۲۱ 
السيدة زيلب + ۲۵۲ 
الامام الشافعى : ۱۱5 - ۲۵6 


۱ ساك 


WE ب‎ ۷٩ : الصالح طلائع‎ a 
۲۵۲ — 1۹ : ٠ جامغ الظاعر بيبرس‎ 
۱ 0 جامع المدوى‎ 
۳٩ : جامع العسكر‎ 


جامع الملك الكامل : ۷ه 1۱۷ 


۰ مت ۱۳۱ — ۱۳۲ 185 ~ 
۰ ۵ س ۲۰۱ — ۲۱۲ — VIE‏ — ۲۱۵ 11 


YoY 


ن * ۱۹6 
باب الميدان الکبر : 4 


باب الزینن 


~ VY ات ۵۷ = الات‎ ٥۹ : باث النصر‎ 
= VAN — IE ee TASS 1-0 Ae 


VI — (°‏ 
باب الوزير © ۱۰۵ 
باب الیسار : ۲۸ 
باب تربة الزعفران : ۷ه 
باب دغناج ۲۹ 


ھاب زويلة :00 = ۷١ 3 Ol‏ ب الات 


1١18-1155-1١١5 ٩٩ - ۷۲ ۲ 
WAY - ۱1 - ۵ 7 

باب سام بن نوح © ۲ 

باب سعادة : oF‏ 

یاب قره ميدان : ۱۸۲ 

باب قصر oe.‏ : ۷ 


بحر الروم 

بخاری ۳ 

برج الظفر : 

بركة ا VAT:‏ = ۱۸۷ - 155 س 


۰ تم ۱۹ ~ ۰۰ ۲۰ 
بركة الحبش : ۱۷ - ۱۸ - ٩۰‏ 
بركة الرطلی : ۲۱۵ - ۲۲۱ 
بركة الفیل : ۱۸۰ ۳ — ۲۲۰ Yor‏ 
بر كة بطن البقرة * 
بركة حناق ee ٠‏ 
Sy‏ درب عجور : ۲۲۰ 
پساتن الخليج : ۲۲۰ 


بستان اللبغدادية oA:‏ 


بستان خمارويه EVE‏ ب .م 

بصرى + ۱۳6 

بغداد : Yor ۲۱ — ۲۰ — ۲٩‏ ~ ۵۲ ب 
سس VY‏ ب ۱۲۲ — Jot‏ - ۱۷ سا WY‏ ده 
¥ 

يلاد العرب © ۴۳٤‏ ۱۹۵ 

بنك الاهلى : ۲۸۰ ۳۲۷ 


بنك الجمهورية : ۲۸۰ 
بنك العربى : the‏ 

بنك مصر : ۲۸۰ - ۳۲۷ 
پوابة آبو العلا : ۲۱۹ 


بورسعید : ۲۷۰ د ۲۷۸۱ بت TW‏ - ۲۲۲ - 
١ ۳۳۲‏ 
بورصة القاهرة : ۲۲۶ 


بولاق 2 


۲۹۵ — ۲6۷ — ۲6 - ۱ 


بولاق التکرور © ۲۷۸ ب YTV‏ 

بيت الشیخ السادات ۰ 1۹۸ 

بيت القاضى > Yee‏ 

بيت المتدس : ۱.۰ سب ۱۰۲ س ۱۲۱ 


بيت محمد الکاشف :© YIN‏ 
بر يوسف : ۱۰۸ 


YoY 


جمعية محبى القنون. الجميلة : YA‏ 


(ح) 


8 البير تقدار ۶ ۲۲۱ 

ة الروم : ۷۲ - ۱۸۷ 
ة العدویة : ۱۶۰۲ 

8 القاضى ۶ لام 


حارة الغربى : ۲۲۱ 
حارة الیهود : ۷۲ - ۱۸۷ 
حارة برجوان : 115 


۷۲ ۰ السیارج‎ oe 5 


حارة خوش قدم بالغورية : ۱۹۵ 


۲۷۹ - ۲٤٥ : الاورمان‎ a 

حديقة الجزيرة : ۳۳۱ 

حدبقة الحيوان ( السرای الداخلية ) : 
vey — ۱‏ — ۲۵ 

حديتة الفردوس va:‏ 

حديقة النهر nine‏ 


حصن الجزيرة : 


E OE ee 


۲19 


حصن عكا : ۱۳۹ 

حطين : ۱۰۱ 

حفاثر الاهرام ۶ ۳۰۰ 

حقائر المادی : ۳۰۰ 

You 5 الجبل‎ Uy حفائر‎ 

حلب : ۱۰۰ ب 155 .2ت( س w WV‏ 


rye — ۲۲۹ - rive WU - ۳۰ : حلوان‎ 
VAY * حمام خشيبة‎ 


ابو زعبل ۶ ۲۲٩‏ 

۴۳۲٩ : امبابة‎ 

۳۲٩ ۶ الازهر‎ 

الاسماعيلية ۶ ۲۱ 

الترجمان ۰ ۲۲۲ 

التوفيقية ۶ ۲۱ 

الجیزة : ۳۲۸ 

الخليفة : ۲۸۸ 

الدرب الاحمر : ۳۲۸ 

الدقی : ۲۸۸ س ۳۳6 
الروضه ۰ ۲۳۲۸ ۲۳۲ 
الزمالك + ۵ — ۲۸۵۸ 

الز هار ببولاق :11 

السیتیه : ۳۲۸ 

السيدة زینب : ۸ — TAA‏ 
العياسية : TAA‏ — ۳۰۱ 

المحوزءة : ۲۸۸ - ۳۳۲ ۲ 
الفواله * ۲۸۰ ب ۲۸۱ — FTL‏ 
للقلعة ۶ ۳۲۸ 


۴۳ - القاهرة 


OT 


جامع الكازرونى : ۲۲۰ 

جامع الامام الليثى : ۱۲6 

جامع المتوكل بسامرا : 47 

جامع الردانی : ۱8۰ 

جامع الوید : ۱6۸ ل VAY‏ 

جامع السلطان برقوق : ۱۱۷ 

جامع جانبلاط : ۱۴۰ 

جامع السلطان حسن : ۱٩‏ ب ۳ س ۱۲۲ 
۴ مت ۱6۸ س ەا د ۸0ا ۱۹۰ - WAS‏ 
۱۰ 

جامع خواند بركة ۶ ۲۲۰ 

جامع خير بن حدید 2 ۲۲۰ 

جامع راشده : ٩1‏ 

جامع سليمان باشا بالتلمة : ۱۹۰ 

جامع سنان باشا : ۱۹۰ - ۱۲ = VA‏ 

جامع سنجر الجاولی : ۲۸ 

جامع اللکة صغية : ۱۹۰ — VAL‏ 

Yoo = عابدین‎ ple 

جامع عبد الرحمن كتخدا : ۲۲۱ 

جامع عثمان كتخدا القردوغاى ۶ ۲۲۰ 

جامع سیدی على زین العابدین : ۳۸ 

HYP — fe عمرو : ۱۸ م ۱۹ ت‎ > 
~1 You Th — tA ۲ سب ۲۲ اس‎ ۲ 
~ sto - AX ~ AA KH 56) WO ۸ 
1 — ut 
5 ۳۸ 

جامع مد !ابو الذلهب : ۱٩۰‏ س ۱۸۲ - 
۲۰1 

جامعم محمد على ۰ ۱۰۷ ب ۱۹۰ 

جامعة الدول العربية : VAY‏ 

جامعة التاهرة : ۲۹۷ 


جبانة باب النصر : ۳۳۵ 
جبل المتعلم ° تس ۲ 1 1 

۲۳۲ - ۲ 

جبل بشکر : ۲۰ مت TV‏ ۴۹ 

جزيرة الروضة : ۲۱ - ۷] ۱۲١‏ س 
1۹ 

جزيرة النيل * ۱۲٩‏ — ۱۳۱ س ۱۳۲ 

جسر شبرا : ۲۲۸ 

جمعية أوراق البردی : 5.؟ 

جمعية UN‏ القبطية بشارع والده باشا : 
Yoo‏ 

جمعية الآثار pall‏ 4 بشارع الالفی : ۳۰۵ 


جيعية الاقتصاد السیامی والاحساء 
جمعية الدراسات التاريخية 5 ۲۰۷ 
جمعية الصيدلة الصربة : ۲۰۹ 

جيعية الکتیات الصرية بقصر الدوبارة:ه۳۰ 
جمعية #اهندسین الصرية : ۷ 

جمعية ملم الحشرات : ۴.۹ 


خطة غافق We‏ 
خطة غنب 5 ۱٩‏ 
خطة لخم : ۱٩‏ س ۲۰ 
خطة مذحج 15 
خطة مراء 0 
خطة مهرءة : ۱٩‏ — ۲۰ 


(2) 


دار الانماط ( دار الحصر ) : 48 

دار الاویرا + ۲۱ : ۲۲۷ 

دار الحديث الكاملية ۶ ۱۱۷ 

دار الضرب © ۱۰۷ - ۲۳۲ 

دار الکتب الصرية : ۲۰۹ س ۲۵ - ۲۰۸ 
دار الحفوظات : ۱۰۷ — ۲۳۲ 

دار اللك : ٩٩‏ 

دار سعيد السمداء : VAY‏ 

TY) ۰ YU دار سويقة‎ 

دار عبد الله بن عمرو © TV‏ 

دار عمرو ۶ ۲٣‏ 

درب الجماميز : ۲۲۱ 
درب الحمام ۶ ۲۲۰ 
درب الرشیدی ۰ ۱۱۴۳ 
درب السماکن > ۲۲۰ 
درب الصفا : ٩٩‏ 
درب الطبلاوی : ۱٩۹۱‏ 
درب القزازين © ۵۷ 
درب الحروق : ۱۵۰ 
درب بطوط : وه 
درب معادة : ۲۲۱ 
دمشق : Yo ۳۵ _ y¥.‏ د ۱۰۲ 


os 


۷۷ oY ۱۳۱ ITE — ۱۲۱ ¥ 
1o — ۱۸۲ — NA} 


۲۰۸ - ۱۰٩ : دمياط‎ 

ديار بكر * ۱۸۰ 

دير المظام + 0 

ديوان الفوری : ۲۳۱ 

دیوان المارف ۰ ۳۱۴ 
دبوان الهندسة ۶ TEE‏ 
دیوان مديرية الجيزة : ۲۵ 


(ر ) 


رابطة التربية الحديثة بمیدان التحربر 


Yo 


رابطة المقطم : ۱۰۳ 

راس الرجاء الصالح : Voy‏ 
راس الصوة 2 ۲۲۰ 

روض الفرج © ۲۱ - ۱۳۰ 


* 


۱۳۱ — 


Yor 


انيل = TYE‏ 
الوسکی : ۳۲۸ 

التحاسین : ۳۲۸ 

TVA - ۲۲۸ : بولاق‎ 

YVAN © الدکرود‎ GIy 

درب البرابرة : ۳۲۹ 

روض الفرج : ۲۲۸ - ۲۲۳ 
شبرا : ۲۲۸ - rrr‏ 

شبرا الخيمة : ۴۲۹ 

طره : ۲۲۸ ب ۳۳6 

عابدين : 56۱ = ۲۸۸ :۳۲۸ = 


مصر القديمة : ۲۸۵ — ۳۲۸ 

ممروف : ۲۲۸ 
رخ 

خان الخلیلی ۰ ۱16 — ۴۲۲۸ 

خان النشارین * ۱۱۳ 

خانقاه بیبرس الجاشنكى ۶ ١6.‏ 

خان مسرور : VAY‏ 

خان منکورش + ١517‏ 

fo © خراسان‎ 

خزانة الدرق : ۱۱۲ 

خطة الحسينية : ۲۰ 

۱٩ : الحمراوات‎ 

۱٩ : السلف‎ 

السيدة نفيسة : .؟ 

۱٩ : الصدف‎ 

الفارسيين : ۲۰ 

۱٩ ۶ القیض‎ 

الکلاع * ۲۰ 

اللفیف : ۲۰ 

۱٩ © العافر‎ 

الغربلن > ۲۰ 

أهل السراية : ۲۰ 

أهل الرابة © ۲۰ 

۱٩ : بلى‎ 

بنی بحر : ۱٩‏ 

بنى غطیف + ۱٩‏ 

۱٩ : Pls بنى‎ 

بنى وعلان : ۱٩‏ 

۲٩۰ 4 ۹ * تحيب.‎ 

۱٩ : تقیف‎ 

۱٩ : حضرموت‎ 

خراعة : ۲۰ 

١9 © خولان‎ 

we: راشده‎ 

رعن ۰ ۲۰ 

سا :۱۹ 

۱٩ ۶ سلامان‎ 


۱۹۹ ٩ 


FFFFFEFFFFFFFFFFFFFEFF FFFFFEFF 


995 


سم 
a‏ 


foo 


TYE — ۲۹۵ — ۲۷۵ — ۲۷6 — ۹‏ سوق الخضر بروض الفرج : ۳۲۵ 
« الخضر بروض القرج ۰ ۲۲۵ 
)3( « الحلقیی : ۱۱٩‏ 
« الدجاجين : ۱۹ 
زاوبة الر فا : Yoo‏ » السلاح ° ۱۱۷ — ۲۱ — ۲۲۸ 
زاوبة ا ۱۹۳ « السمك : ۲۷۲ 
زاوية فرج بن برقوق : 1٩‏ « الثرابشیین : ۱3۸ 


زين العابدين : « الشراسحيين : 139 
2 لفن « الشماعين : ١55‏ 
» الصنادقيين * ١55‏ 
(س) « الطباخين : .6 
ساحل اثر النبى : ۲۱ س ۳۲6 : ۳ rn‏ ۳۹ 
ساحل الجيزة ۲١ ٠‏ الفرابلین : ۱9٩‏ 
ساحل روض الفرج : TYE‏ « الغرابليين ٠‏ 
7 ۲ « العاميين ۰ .1 
ساحل شبرا : ۳۲ 1 . 
ساحل غمرة : ۲۲۲ « الغرابين : ۱۱٩‏ 
an eo‏ ب ١ه‏ « القفصيات ۶ VV‏ 
سبیل السلحدار : ۲۲۳ « الكتبيين ۰ ۱۸٩‏ 
سبيل العقادین ) بحارة الروم ) 5 ۷۲ — « الکفتیین : ۱۷۰ ب Wo‏ 
r‏ ۱ « اللجمیین : ۱۱۸ 
سبیل النحاسين : ۲۳۲ » الحایرین + ۱1۹ 
سبیل آم عباس بالصليبة : ۲۳6 « الدبولی + ۳۲۵ 
سبیل ام محمد على الصغير « سبيل اولاه « الرحلین : VV‏ 
ole‏ © : ]۲۴ ۱ « المهامزيين ۲۲۲۰ 
تسيل pee‏ باشا : ۱۱۸ « النحاسين lev?‏ 
سبيل والدة مصطفى فاضل باشا : ۲۲۲ Oo‏ اناج الزهومة ۲۳۱۷ 
سرای الالفى : ۲۱۵ ب ۲۳۵ « باب الفتوح 5 1١11‏ 
ای الجوهرة « الكشك ۲ : ۱۰۷ س > بين القصرين * LAY‏ 
2 ۳ « خان الرواسین : ۱۹۹ 
Wie ۰۱‏ 3« « حارة برجوان 5 ١55‏ 
سرای الجیزة : YEO‏ ب ۲۱۲ 5 
سرای الرمل : ۲6۲ سوماج : ۳۱۸ ۱ 
سرای الزعفران بالعباسية : ۳۰۱ سويقة امر الحيوش : ۱۱۱ س ١١١‏ سا 
سراى العدل : ۱۰۷ 8 0 
سراى القلعة : ؟ع؟ شيالة seep‏ ۲1 ۳۳:۶ 
سراى المسافرخانة : 195 5 
سراى المنسترلى بالروضة : VAY‏ (س) 
سراى بشتاك : 1۰ 
سرای درب الجمامیز : ۲۵۲ شارع ابن الحكم + ۲۷۹ 
سراى الامير السابق طوسن باشا ۰ ۲۲۸ شارع السلطان احمد + ۲۳۲۰ 
سرای منصور باشا : ۲۵۲ شارع سیدی اسماعیل الامبابی : ۲۷۹ 
سكة . الیادستان بخان الخلیلی : ۵۷ شارع الازهر ۰ ۲۵۲ ب YAY‏ 
« مرجوش 5 ۲۵۲ شارع البستان + ۲۷۳ 
سور صلاح الدین ۷۲ شارع البلاقسة SE‏ 
سوریا : ۱۰٩‏ - ۲۱۴ شارع البواکی : ۳۲۳ 
سوق الاخفافن ۰ ۱۷۰ شارع التحر بر ( الخدیو اسماعیل ( ۲۷۸- 
« الجمالون الصفیر : ۲٩۱ - ۹ ۱۱٩‏ 
« الحمالية : TVA‏ شارع الترعة البولاقية ۰ ۲۷۵ - ۲۸۲ 
« الحوخيين : ۰ ۱۱۸ شارع الجامعة بالجیزة : ۲۸۰ 
« الحريرنين © ۱۸٩‏ شارع الجيزة ۰ ۲66 
« الحلاوبين : VAN‏ شارع الحسينية : 54.٠‏ 
- « الخراطين : ۱۱٩‏ شارع الخليج : cA‏ — ۱.۵ — ۲8۲ تب 
۶ الخفر بالر الثبی : ۲۲۵ ۶ - ۲۷۷ — ۲۷۸ 


شارع ماسبيرو بالقاهرة © ۲۹۰ 

شارع الامير محمد على بالنیل * ۲۸۵ 
شارع مصر الجدیدة : ۳۷ 

شارع مصطفی کامل (الشيخ عبد الله صابقا: 


۳۳۹ 


شارع مهمشه : ۲۲۱ 

شارع نهضة مصر ( اللكة ) : ۲۷۹ ب ۲۲۳ 
شارع نوبار © ۲۹۰ 

شبرا! ۱۳۰ — ۲۷6-۲۱۳۱ — ۲۹۵-۲۷۵ 
شیرا الخيمة : ۲۲۸ د ۲۳۲ ۲۳۱ 
شبراخیت : ۲۱۲ 

شركة القناة : ۲۶۰۰ 

شركة ترام القاهرة : ۲۵۳ — ۲۷۷ 

شركة فیف ليل : ۲6۲ 

شركة میاه القاهرة ۰ ۲۳ 

oy : Le افر‎ Jus 


(ص ) 


صالة البلیاردو : ۲۳۰ 
صالة الحوز : ۲۳۰ 
صحراه الر‌بدانية ۶ ۱66 
صحراء العياسية ۶ ۲۳۲ 
صور : ۱۰۲ 
(Ue)‏ 
ضاحية العباسية : ۳۳۳ 
و القبة : ۳۳۲ 
« الطرية ۶ ۳۳۳ 
۶ العادی = ۲۸۲ 
« حدائق القبة : ۳۳۳ 
ضاحية حلوان الحمامات : ۲۳ ل TAY‏ 
ضاحية عين شمس ۰ ۲۵۲ - TTY‏ 
« مصر الجديدة : ۲۳۳ 
« هلیوپولیس : ۲۵۲ 


رط ) 
طرابلس : ۱٤۸‏ 


طرسوس : ۱۵۰ 

طریق السيالة بالروضة : ۲۷۹ 
طریق الکورنیش : ۲۷۵ - ۲۸۲ 
طریق العاهدة : ۲۷۵ - ۲۷۹ 
طريق النزهة : ۲۷۹ 

طریق ترعة غمرة الردومة : ۲۷6 
طریق فم الخلیج : TAs‏ 

طریق کورنیش Jol‏ بالنیل : ۲۸۵ 
طوس : AT‏ 

طولون * ۲۱۱ 


Yor 


شارع الداودية 1۰ ۱۹1 

شارب الدرب الاحمر © 51 

۲۷۹ - ۲6۳ : Gall شارع‎ 

شارع السد البرانی ۲۲۹۶ — TVA‏ 

شارع السيدة عائشة 2 ۲۸۰ 

شارع الشريفين : ۳۱۸ ۰ ۳۲۹ 

شارع الشيخ obey‏ ۶ ۲۹۰ 

شارع الفورية : ۱۵۱ — ۳۲۲ — ۴۲۳ 
شارع الفجالة : ۲6۰ 

شارع القصبة ( قصبة القاهرة ) : ۱3۵ - 


€ 
شارع القصر المينى : ۲۸۰ ۲۸۵ — ۲۸۰ 
شارع القلمة ( محمد على ) : ۲۳۱ ب 
۰ — ۲۵۲ 


هارع البتدیان = ۲۹۰ 

شارع المز لدین الله الفاطمی : ۱۲۵ ۳۲۲ 

شارع الوسکی ۰ ۱۸۷ - ۳۲۲ س ۳۲۷ 

شارع النحاسین : VA‏ 

شارع الیل بامبابة : ۲۷۹ 

شارع النيل ( فاروق الاول ) : ۲66 -۲۸۵ 

شارع الهرم ۶ TYE‏ 

شارع بنى الاذرق ( جنينة لاظ ) ۶ ۲۲۱ 

ivy: oll شارع بیت‎ 

هارع بين الصورين ۰ ۲۷۸ - ۲۲۳ 

هارع بين القصرین : ۵۷ - ۱۱۸ - ۱۳۳ 
كب ۱۳۷ ۱6 — ۱6 — VW‏ 

شارع ثروت : ۲66 

شارع جامع عابدین ۲۵۹ 

شارع جنان الزهری + ۲۲۹ 

شارع حبس الرحبة بالجمالية : ۷ه 

شارع سيدى حسن الانود ۳۱1۰۶ 

شارع دویربه ۰ TVA‏ 

شارع رشدی : YA.‏ 

شارع روض الفرج ۰ ۲۲۸ - ۴۲۷ 

شارع سلیمان باشا : TTY‏ 

شارع شيرا ۰ ۲۲۸ — ۲۲۹ - ۲۷۵ 

شارع طلمت حرب = ۲۲۷ 

شارع عابدین ( الجمهور بة ) ۰ 1 — ۲۷۱ 
مب YY‏ 

شارع عبد المزیز : ۲8۱ 

شارع عماد الدين : ۲۲۹ سم ۲۲۷ - ۲۷۹ = 
۰ — ۳۲۳ 

شارع غمرة :© ۲۲۱ 

شارع فاروق > ۲۵۴ 

شارع فژاد الاول ( ۲۰ يولية ) * ۲۲۱ س 
E‏ — ۲۵۲ مس ۲۷۱ — ۲۷۷ — ۲۲۳ 

شارع قصر الشوك : ۵۷ 

شارع قصر النیل : ۲۸۰ - ۴۳۲۳ - ۲۲۷ 

قارع كلوت بك + ۱1۰ 

شارع ماری جرجس : ۲۲۹ 


YoY 


ابن طولون ۶ ۳۹ 
احمد الشرایبی : 1۸٦‏ - 1۹۷ 
اسماعيل ب.لجزبرة : ۲)۷ 
الازبكية : ۲۳۱ 
الاسماعيلية : VEY‏ 
البحر : oA‏ 
الجزبرة : ۲۲ 
الجيرة : ۲6۲ 
الحرم ۰ ۲۳۲ 
الحلمية الجديدة ۶ ۲۳۱ 
الخرنفش ۶ TY)‏ 
الدوبارة : TW‏ 
الذهب : Oe‏ 
الزعفران © ۲۲۲ 
الزمرد : ۵۷ - IFA‏ 
الشمع * ۰ vin‏ 
الشوك 6م - 0۷ - ۹ 
الضيانة : ۲۹۲ 
القبة: ۲۲۱ - ۲۲ FAN wm‏ 
الؤلؤة : .1 
الوز بر المأمون البطائحى :۱۱۹ 
الانسترلی ۶ ۲۷۹ 
Gall‏ ۶ ۴۳۱۷ 
النزهة * ۲۲۸ 
بشناك ۶ 116 
بولاق التکرور * ۲۲۲ 
قمر جزيرة es‏ والمقياس ) قصر الفارة 
were‏ العالى ) : ۲۳۱ 
قصر حلوان : ۲۲۲ 
قصر رضوان بك الجلفى : 1۸1 


۹ LELELELEEEEELELLETLLLET, 


هبرد ) ۲۳۲۵ 
قصر شبرا الخيمة ‏ ۲6۲ 
pad‏ عابدين : ۲۱ س VEY‏ - ۲۵۱ 


قصر محمد بك الالفى * ۱۸۲ - VAY‏ 

قصر محمد على ۶ ۲۷۹ 

قصر مصطفی فاضل باشا : ۲۲1 

VA : قلزم‎ 
۲۱٩ تب‎ ۱۲۲ — ۰٩ 

قلعة الروضة ۶ ۱۲۱ 

قلمة الصالح نجم الدین * ۱۳۷ 

قلعة الکیش = YA‏ 

قلمة القس : OV‏ 

~ TWA — ۲۳۷ ب‎ TTT? قناة السويس‎ 
YY — You — EY — ۲۸۱ — ۰ 

قناطر ابو المنجا 2 ۱۴ 

قناطر السباع : ۱۷ - ۳۱ - ۱۳6 سه ۲۱۲ 
کرت 1 

قناطر الحری ( العیون ) TVS‏ 

قنطرة الخرق : ۱6۸ 

قنطرة الدكة : 1۱ ل ۷۲۲۰ 

تمنطرة الد © ۱۷ 


IV;‏ ۲۸ بت 


(ع) 


عابدين 0 e:‏ 
عزبة الخمايسة ۶ ۲۲۷ 
زبة الصفیح بالعباسية : ۴۳۱ 


عطفة القزازین : ۵۷ - ۱۱۳ 

مطفة عبد الله بك : ۲۳۱ 

۲۱۳ — ۱۳۱ * We 

مین شمس : ۲۱۵ - ۲۱۷ د ۳۳۱ 
ممارات شبرد : ۲۸۹ 

عمارة التأمين پمیدان اظوغلی ۶ ۲٩۱‏ 
عمارة الرفاعی : ۲۹۰ 


(غ) 


غزوة الطائف : ۱۵ 
شمرة : ۲۷۲ - ۲۷۷ س ۳۳۱ 


(9) 
۱۲۱ : س‎ 
Vs Sea VIG 4 Ls, 
۲۵۹ > فلسطين‎ 


فم & الاسماعيلية > ۲۲۷ — ۲۲۸ 
فندق بلال المغيثى 5 ۱۰۸۲ 

فندق دار التفاح ۶ ۱۱۳ 

فندق سمراميس ۶ ۲۳۱ 

فندق شبرد ( الفندق الجدید ( ۲۲۵ - 


لفن ۱ 
)3( 


قم الخليج : ۲٩‏ — ۲۵۲ 


قاعة الاحتغالات الكبرى بجامعة القاهرة : 


YA. 
۲۱۷ ۶ قانوب‎ 
۲۰۸ : قبة السلطان آلفوری‎ 
۱۰ - ۳۹ : قبة الهواء‎ 
۱۲۳ : قبر الامام الحسین‎ 
UTE قير الامام الشافعی * ۱۱۳ ہ ۱۲۳ س‎ 
۱۲۳ : قبر اللکه شمسی‎ 
۲۲۰ © قرافة الجاورین‎ 
٩۲۱ - of : قرطبة الاندلسية‎ 
۲٩۹ 3 قره میدان‎ 
۲۲۸ : قرية شبرا الخيمة‎ 
۲۳۰ * قشلاق قصر النیل‎ 
۷٩ : قصية رضوان‎ 

۲۱٩ - ۱۸۵  ميهاربا خصر‎ 


متحف الآثار الاسلامية بكلية الآداب : ۳۱۱ 
« البريد بالمتبة : Yio‏ 


التعليم : ۲۱۳ 


الثقافة العربية بجامعة الدول العربية : 


الحربى : ]۲۱ 
الحضارة المصرية بالممرض ١‏ ۳۱۲ 
الحيوان بحديقة الحيوان : TU‏ 
الرى بالقناطر : ۲۱۳ 
الزراعی بالدقى : ۲ — ۲۱۵ .9 
السكة الحديد : ۳۱۵ 
الفن الحديث : Yio‏ 
القاهرة الصحی © ۴۱۲ 
القطن ۰ ۲۱ — ۲۲۰ 
بولاق : ۲۲۷ - ۳۱۲ 
بيت ay‏ : ۳۱۲ 
جايراندرسون : Yui:‏ 
طبقات الارض بالاشغال ۰ ۴۲۱۴ 
القصر الجمهورى ۶ ۲۱۱ 
« الحوهرة ۶ ۳۲۱۰ 
مصطفی کامل 6 ۴۱۸ 
مصلحة اللسياحة : ۳۱۶۰ 
منيل الروضة : ۳۱۷ 
وزارة التجارة : ۲۳۰ 
Gy‏ : ۲۱۲ 
مجمع اللفة العربية : ۳۰۷ 
محاجر بنى سویف : ۲۳ 
محراب السيدة رقية : ]۱۲ 
محطة الاذاعة المصرية : ۲۷۱ - ۳۱۸ PIN‏ 
« شبرا : ۲۷ ا ۲۷۰ 
مدرسة الاورمان النموذجية : fo‏ 
2 الخديوية الثانو 4 القدبمة : 6 
السلجهان الابتدائية WwW:‏ 
السنية : ۲۳۹ 
السيوفية ۶ ۱۱۹ 
الشافعیه : ۱۱۷ 
الظاهر بيبرس ۰ VW‏ 
المالكية ۶ ۱۱۷ 
الساطان حسن ۰ ۱۷۱ — Yoo‏ 
دار العلوم ۰ ۲۳۹ 
مدينة الاوقاف بالدقی © ۲۷۹ - ۳۳۱ 
« العمال بامبابة/: ۲۷۹ ب ۳۳۲۲ 


ید با 


TV 


yew E ي ا لذ‎ Eve ee Ss yy کا‎ 


we 


wes yw ye ye ee 


مراسينا : ۳۹ 
مرج دابق « موقعة » ۰ ۱۸۱ — ۱۸۲ 
مرسیلیا + ۲۱۱ 


مستشفی قصر العینی : ۲۸۹ 

» المنيل الجدید : ۲۸۵ 

« قلاوون : OA‏ ۸۱ - ۱۳۹ - 1۷۱ 
مسجد ابن طولون : ۲ 


« السلطان ابو العلا > You‏ 
« البرديئنى ۶ VAL‏ 

٩ : الجاولی‎ « 

0 


الدتی : ۲۸۸ 


oA 


قنطرة السيدة زينب : ۱۳ 
قنطرة اميابة ۶ ۲۲۰ 
قيسارية البز : ۸ 
قيسارية الحبال : ۲۸ 


كردستان : ۱۸۰ 
كلية الآداب : ۲۹۸ - ۲۹۹ — ۴۰۰ 
كلية الآداب بشبرا : ۳۰۱ 

كلية التجارة : ۲۹۸ 
كلية التجارة بالمنرة : ۱ 
كلية الحقوق : ۲۹۸ - ۲۹۹ 
كلية الزراعة : VEY‏ — ۲۹۸ 
كلية الزراعة بمسطرد : ۱ 

TAA: 2 الصيدلة‎ « 

« الطب البشرى : ۲۷۹ - ۲۹۸ — ۲۹ 
« الطب البیطری : ۲۹۸ 

« الطب باللمرداش : ۳۰۱ 

« ااطیران بمدينة بلبيس : ۲ 

« العلوم : ۲۹۸ — ۲۹۹ 

Spas 0‏ التطبيقية بااورمان 2 ۳۰۱ 

» » الحمیله بالزمالك ۶ ۲۶۱ 

« العلمین العليا بمنشية البكرى : ۴۰۱ 
« الهندسة : ۲۲ — ۲۹۸ 

« دار العلوم = ۲۹۸ 

« طب الاستانٍ ۰ ۲۹۸ 

كئيسة آياصوفيا : ۱۹۰ 

« الارمن ۶ ۲۵۳ 

YoY > الاقباط‎ « 

« السريان : ۲۵۲ 

YoY © اللاتين‎ « 

« اللمعلقة بمصر القديمة : ۲۱ س ۲۲۹ 
کوبری ابو العلا ۰ ۲۷ ل ۲۷۹ 
کوبری البحر الاعمی ( کوبری الانجلیز - 
الحلاء ) ° ۲۲ — TAY‏ 

کوبری التحریر © ۲٩۱‏ 

« الجامعه ۶ ۲۸۲ 

۲۷۹ - ۲۷۲ - ۲۲۲ : قصر النیل‎ ١ 

۸ مسطرد : ۲۷۵ — ۲۷۹ 

کورنیش اثر النبی - المادی : ۲۹۹ 
کورنیش النیل : ۲٣۸‏ 

کورنیش فلور بدا : ۲۷۰ 

کورنیش مرسلیا : ۲۷۰ 

كوم الجارح * ۱۷ 
کیمان زیهم : ۸۱ ۲ 


(م) 


۳۷ : wet ماورام‎ 


Yoh 


( منزل الجردلية ) : ۱۹ 


منظرة التاج 59 

« الدكة : .»> 

fo 1. : السكرة‎ « 
۹١ : الغزالة‎ « 

٩. : اللۇلۇة‎ « 

۲۰۱ ٤ المعس‎ « 

« باب الفتوم : ۰ ۲۲۱ 
2 بركة الحش : ۲۱۱ 


منشاة القافی الفاضل : .لا 
» ابن ثعلب 5 ۱۳۲۰ 
«الکتبة We:‏ 

منية السیرج : ۱۳۲ — ۲۲۷ 
میدان ابى الملاء ۶ ۲۷۱ 


« ابی بكر الصدیق :© ۲۷۱ 

« أحمد ماهر : ۲۷۱ TYV—‏ — ۲۰۸ 
« الحيزة : ۲۷۱ 

ns A) + الخازندای‎ » 

۲۵۴ — VAY ۰ الازهر‎ « 


Yay — ۲۹۱ — ۲۷۱ الازهار:‎ « 

« الازبكية : ۱۸۲ 

« الاویرا ۶ ۲۵۱ س ۲۷۱ 

« الرميلة : VAN:‏ بت ۲۲۱ 

« الريدانية ۶ ۱۸۲ 

» العپاسية ۰ ۲۷۱ 

If — YAN — ۲۷۴۷ — ۲۷۱ : العدية‎ » 
fA“. YY) : السيدة زينب‎ 0 

« بركة الفيل + ۱۸۲ 

« صلاح الدین ۱۱۸ ۱۹۰ - ۲۳۲ — 


۲۷۱ - ۲۵ ۳ 


gale ۶‏ ۰ ۲۷۳ ب ۲۹۰ 
٠١‏ قره ميدان ۶ WAV‏ 
« محطه مصر : ۱٠١١‏ ۲۲۷ - ۲۷۱ 


( ی ) 


هضبة الاهرام ۶ ۲۸۲ — TAY‏ 
و الزهراء : ۲۸۲ — YAY‏ 
هضبة القلمه : ۲۸۲ — VAY‏ 

۳۳۹ : لقطم‎ «١ 


هندسة الكة الحديد > ۲۷۲ 


(3) 


وادى الفرات ma:‏ 
وادى النيل : 1۸۱ 


مس حك الر فاعی ۰ ۲۵۵ 

الروضة : ۲۸۸ 

TAA : الزمالك‎ 

الظافر الفاطمی ( القکهانی ) : ۱٩۴‏ 
الفوری © ۱۵۰ ~ Vol‏ 

You: القعح‎ 

الاس : ۱۸۵ 

المحمودية : ۱۸۵ ب ۱۹۰ 

شارع النزهة ۰ ۲۸۸ 

برقوق IETS‏ ہہ ۱۷۱ 

سلیمان باشا : ۲۵۷ 

السلطان شعبان : ۱۷ 

عمر بن الفارض : ۱۲۰ 

السید عمر مکرم بميدان التحرير > 


کا ما و وا ود و ود دا و اعد م هد 


۳۸۸ 


« محمد على بالقلمة ۶ ۲۳6 

مشهد الحسین © ۳۸ س ۱۱۳ — ۲۰۰ 

« آم کلئوم : ۲۹۹ 

۹٩ : العابيدين‎ os » 

« السيدة نفيسة ۲ ٩٩‏ س ۱۲۸ — ۱1۵ 
مصر الجديدة : TV‏ - ۲۷۵ - ۲۷۹ 

« القديمة : ۲۱ بت ۲۲ A+‏ بد 


۸۵ ~ ۲۲۱ سب ۲۲۷ بت TAL‏ 


مصطية فرعون ۶ ۳۱ 
مصلحة GUY)‏ الصربة : ۷۳ 
مصلحة الاستملامات : TVA‏ 
مصلحة التحارة ۶ TYE‏ 
0 السياحة : ۳۲۰ 
» المساحة : ۲۲۵ 
مطبعة دار الکتب : ۲۲۱ 
مطار القاهرة الدولی ۶ ۲۷۹ 
مهد التربية بالملمین بالثرة : ۲۰۱ 
« التربية للمعلمات بالزمالك : ۲۰۱ 
« الصحراء : م 
« الموسيقى اتب : .۳ 
عمر ض الفر فه التحار بة PT:‏ 
مقیاس النیل : ۷) 
مكتية التحربر 5 ۳۰٩۹‏ 
» الجامع الازهر * ۳۱۰ 
جامعة القاهرة : ۳۰٩۹‏ 


معهد التر بية للمعلمین ۶ ۳۱۰ 
وزارة التربية والتمليم : ٩‏ 
عنارة الاسكندرية ۶ ۱۳۱ 
حنزل آمثه بنت سالم : ۱۹۱ 
ابراهیم کتخدا الستاری yay:‏ 
« حمال الدين الذهیی : ۱۹6 
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« رضوان بك الجلفی : ۱۹ - ۱۹۷ 
» 


الشيخ عبد الوهاب الطبلاوی ( بيت 


السحيمى { ۰ ۱۹6 
« الحاج محمد بن الحاج سالم الجزار 


۳۹۶ 


وزارة الارشاد القومی : ۲٩۹۱‏ - ۳۲۰ وزارة الشسئون البلدية والقروية ۶ ۲۹۱ 
و« الاوتاف : 11 س ۲۸۸ ¬ ۲۸۹ - ۲۹۱ « الشئون الاجتماعية ۰ ۲۱۹ - ۲۳۱ 
« الاشفال : ۲۹۰ ۲۹۱ > الصحة : ۲۹۰۰-۲۸۹ س foe ۲٩۱‏ 
ه التجارة : ۲۹۰ — ۳۱۳ - ۳۲۵ و المدل : ۲۹۰ ۱ 
« الخارحية ۶ ۲٩۹۱‏ « المالية والخزانة : ۲۲۷ 
Ye) - ۰‏ وكالة التطن : ۵۷ 
« التموین : ۲۹۱ - ۳۰۷ - ۲۳۲-۳۱۱ و باب الجوانية * 11۳ 
و الداخلية : ۲۹۰ « سالم وسعید بازرعة : OV‏ 
« الزراعة ۶ ۲66 — ۲۹۱ « قوصون : 11٤ VW‏ 


EE 
موسسة الطوعات المد‎ 


